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 تـــــطـــــويـــــر  
مة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية 

ّ
ة أكاديمية فصلية محك

ّ
 مجل

 : تصدر عن 
 -جامعة سعيدة- مخبر تطوير للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08العدد رقم: 

 2019 ديسمبر
ائرية للمجلات العلمية ابة الجز  البو
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 تطــــــــــوير

 2019:  ديسمبر - [08] الثامنالعدد 

 والنفسيةمجلّة أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية 

 : تصدر عن

 مخبر تطوير للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة سعيدة 
 ا.د.عبد الله موس ى      دير المجلة:ــــم

 د.بن يمينة كريم محمد :    التحرير رئيس

 هيئة التحرير

 د.عثماني نعيمة –د.أورغي سيد أحمد  –د.بوحفص طارق -د.سنوس ي فضيلة  

 الهيئة الاستشارية 
 أ.د.الحسين الزاوي )وهران(  -أ.د.محمد عثمان الخشت )مصر( –أ.م.د.علي عبود المحمداوي  )بغداد( 

ائر(  –وح عبد القادر )الدوحة( أ.د.فيد  أ.د.بكري  عبد الحميد  )سعيدة( –أ.د.كمال بومنير )الجز

ائلي. )العراق(   ا.د.محمد جديدي )قسنطينة(   -ا.د.بن مزيان بن شرقي. )وهران(  -د.عامر عبد زيد الو

ائر( اييي  )باريس( -د.ادريس بلحسن  )باريس( -د.بوساحة عمر )الجز ائر(د.بوزيد ب –ستيفان دو  ومدين )الجز

 د.حمدي مليكة )القروان تونس(  –الطاهر بن قيزة  )تونس(  -مصطفى الكيلاني  )سوسة تونس( 

 د.قدوري عبد الكريم )سعيدة( -د.شريفي علي )سعيدة(أ.  -زكي الميلاد )السعودية( 

 اللجنة العلمية ]المراجعون[

 أ.د.موس ى عبد الله )سعيدة(–د.مخلوف سيد أحمد )سيدي بلعباس(أ.–)سطيف(  د.بلعقروز عبد الرزاقأ. -أ.د.بن يمينة السعيد )مسيلة(

 د.أنوار طاهر )العراق( -أ.د.منصوري عبد الحق )وهران( -د.محمد ضياء الدين خليل إبراهيم )العراق( -د. غيضان سيد علي  )مصر( 

 د. الشريف زروخي )سطيف(–ة )سعيدة( د. عثماني نعيم –د.أحمد عطار )تلمسان(  –د.بدران بن مسعود بن لحسن )قطر( 

 د.كورات كريمة )سعيدة( -د.كريمة  علاق )مستغانم (أ.–د. مونيس بخضرة )تلمسان( -د.نور الدين الشابي )تونس( 

 (2د.يعلاوي خليدة )البليدة -د.جمال كانون )غرداية( –د.طارق بوحفص )سعيدة( –د.ليلى بلقاسم )غليزان(  -أ.د. قادري حليمة )وهران( 

 عنان مسيكة )بجاية(ل د. -د.نور الهدى بزراوي )تلمسان ( -د.هبة عادل العزاوي )العراق(  -جويدة برحيل بن عصمان )تلمسان( 

 د.بوبكر زاوي )تلمسان(-د.رحمة بوسحابة )معسكر( –د.رباني الحاج )معسكر( أ. –د.بوحفص طارق )سعيدة(، د.بشير ربوح )باتنة( 

ائرأ.  د.عفيان محمد )سعيدة( –د.كرد محمد )معسكر( –د.حموم لخضر )مستغانم( أ.–( د.جميلة حنيفي )الجز

انية عبد القادر عبد -د.العربي ميلود )مستغانم(أ. -د.حمادي هواري )معسكر(  د.حاكم مليكة )تلمسان(-الله )الأردن( د.ر

 ركة مصطفى )تلمسان(د.ب –د.حيدر علي سلامة الساعدي )العراق(  –د.نسيسة فاطمة الزهراء )خميس مليانة(

 د.لخضر سعيداني )تيارت( -د.مصطفاي بوعناني )سعيدة( –د.الهادي بووشمة )تمنراست(  –د.بركات عمر )معسكر( 

ائر –د.سلاف مشري )الوادي( -د.سعد عبد السلام )الجلفة(  د.بليل كريم )الطارف(–( 2د.نعيمة مزرارة )الجز

 د.عالية بشيرة )سعيدة( -د.سليمان عبد الجواد يوسف إبراهيم )مصر( -نة( د.العكروف علي )بات-د.قواسم بن عيس ى )سعيدة(

 د.إبريعم سامية )أم البواقي(-اح آمال فاطمة الزهراء )مستغانم(د.صف-د.عبو نريمان فوزية )سعيدة(-د.غريب العربي )وهران(

 د.جلولي مختار )تيارت(–)غليزان(  د.بن عمار سعيدة خيرة -د.بن مختاري هشام )خميس مليانة(-د.قيراوي نادية )سعيدة( 

 حقوق النشر محفوظة لمخبر تطوير

 1659-2335: كردم

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[6] 

 

 

 

 تـــــطـــــويـــــر 
مة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية 

ّ
ة أكاديمية فصلية محك

ّ
 مجل

 تصدر عن مخبر تطوير للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية

 

 العنوان:

 جتماعية والإنسانيةكلية العلوم الإ 

 جامعة د.مولاي الطاهر

 حي النصر 

 ولاية سعيدة 

ائر  الجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حقوق النشر محفوظة لمخبر تطوير

 2335-1659:  [ ISSNورقي ]ردمك 

 2600-6170:  [ EISSNالكتروني ]ردمك 

 البريد الالكتروني:

@yahoo.frtatwirlabo.revue 

http://www.tatwirlabo.com 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 

 

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143
mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[7] 

 دعوة للنشر في مجلة تطوير 
 لبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسيةمجلّة أكاديمية فصلية محكّمة تعني با

 جامعة سعيدة-تصدر عن مخبر تطوير للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية

tatwirlabo.revue@yahoo.fr 

Revue Tatwirhttps://www.facebook.com/ 

http://www.tatwirlabo.com 

 يشرفنا أن ندعوكم للمشاركة بمقالاتكم وبحوثكم في أعدادنا القادمة من مجلة تطوير ...  

 إسهاما منكم في نجاحها وتألقها ... شكرا 

 ---------------] قواعد النشر في مجلة تطوير [  ----------------
 [. وتوثيقا ومضمونا جاومنه شكلا] العلمي البحث شروط  للنشر  المقدم العمل في تتوافر أن -1
 ، علوم واتصال، فلسفة، تربويات. إنسانيات نفسانيات، إجتماعيات،: المجلة تخصص ضمن الموضوع يكون  أن -2
 . الخاتمة في استنتاجات إلى يخلص كما المقدمة، في والإشكالية  المنهج  بذكر المقال صاحب يلتزم -3
 . الانجليزية أو الفرنسية، أو العربية،:  اللغات بإحدى يكون  أن -4
  الكلمات  إلى إضافة ،[أسطر10دون ] الإنجليزية باللغة بملخص وكذلك[ أسطر 10دون ] العربية باللغة بملخص المقال يرفق أن -5

 .،وكذلك عنوان المقال وصاحبه باللغتين ]الانجليزية والعربية[على صفحة البوابة الخاصة بالمقالباللغتين المفتاحية
 المقال الباحث وإرسال سابقة، رسالة من جزءا أو الكتروني، موقع أو أخرى، مجلة أية في  للنشر مقدما أو نشورام البحث يكون  ألا -6

 .صفحة 30 يتجاوز  ولا صفحات 10 عن المقال يقل وألا بذلك، إقرار
 حسب [ المشرف+ المخبر]  ،الأكاديمية الصفة  البلد، إليها، ينتمي التي الجامعة اسم الأولى الورقة  أسفل البحث صاحب يذكر أن -7

 .والتخصص العلمي الهاتف ورقم الالكتروني والبريد المعلومات، توافر

 . النشر في أسلوبها مع لتتلاءم الجمل بعض صياغة تعيد أو  تختزل أو  تحذف أن  في بحقها المجلة تحتفظ -8
  12 البنط يكون  حيث ،(Times New Roman)وحرف مايكروسوفت وورد برنامج باستعمال A4 حجم على بالحاسوب البحث يُطبع -9

 . الصفحة  جهات كل من سم2 بعرض الهوامش وتكون  بالعربية، للكتابة 14و بالفرنسية للكتابة

 [.APA] طريقة استخدام ويمكن المقال، آخر في والمراجع المصادر قائمة تدرج وأن الصفحة، أسفل  في آليا التهميش يكون  نأ -10
والأحسيين أن تكييون . [tatwirlabo.revue@yahoo.frل نبذة مختصرة عن سيرته العلمية على العنوان الآتييي: ]يرجى من الكاتب إرسا -11

 مرفقة في آخر المقال.
 .  الحقيقة تستقطب بل محددا، إيديولوجيا  اتجاها تتبنى لا المجلة -12

 إذا كان الاسم الثاني هو للمشرف على الأطروحة.  إلا فأكثر الثنائي الإنجاز  ذات المقالات  تقبل فلا فردية المشاركة تكون  أن -13
 .آخر  مكان  فيبسحب المقال المرسل إلى مجلة تطوير ونشره أو إرساله أثناء المراجعة  يسمح لا-14
 .التحكيم لجان  تقارير وإلى العلمية الأمانة مراجعة إلى المقال  يخضع -15
 [: asjp] العلمية  للمجلات الجزائرية البوابة نعنوا إلى  ترسل لا  التي  المقالات  مع التعامل يتم لا -16

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
 

 المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة المجلة، 
 صاحبها منفردا كل ما يتعلق بالأمانة العلمية وأخلاقيات البحث. ويتحمل

[ 03/ 31[ ، عدد جوان ] 09/ 30ملاحظة مهمة جدا = آخر أجل لاستقبال المقالات: عدد ديسمبر  ] 
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 فهرس العدد
 

 الصفحة الكاتب الموضوع
 كلمة التحرير: 

 الاستمرارية المعرفية ... والاستدامة الأخلاقية

 10-09 يم محمدبن يمينة كر د.

  في فينومينولوجيا هوسرل 

 الأزمنة كضرورة مفارقية لكلّ بدء فلسفي

 33-11 د.لطفي زكري 

 مشروعية الحوار بين هرمينوطيقا "غادامير"  

إتيقا "هابرماس"  و

The Legitimacy of The Dialogue between 

herminotika Gadamer and Ethics  Habermas 

 51-35 رحابي جميلة

 خلاقيات الكوكبية عند إدغار مورانالأ 

The Planet Ethics of Edgar Moran 

 64-53 جرماني فاطمة

أفق العيش المشترك اتيجيات التسامح الديني و  86-65 حنان برقرق  استر

 الخطاب التحليلي لفلسفة اللغة 

Analytical Discourse of The Philosophy of Language 

 98-87 شريف حسني خليل

اكير التصوف  الدو   ر الاجتماعي والنفس ي لبو

ائر(  في المغرب الأوسط )الجز

 124-99  د.عبيد الكريم بليل

الإبراهيمي وقراءات المستشرقين للتراث الفكري العربي  

 الإسلامي

Ibrahimi and orientalist readings of Arab Islamic 

intellectual heritage 

 147-125 عبدلي محمد

 167-149 د.نصيرة بوطغان المعاصر وإشكالية الإبداع المفهوميالفكر العربي 

 الفلسفة العربية الإسلامية بين آفاق الإبداع  

 وهاجس التقليد

 188-169 محمود بديار

 

ائر   علاقة القوى الروحية بالإدارة العثمانية في الجز

 )التصوف أنموذجا(

 212-189 د.سعودي احمد

 

ة بالمدرسة الابتدائية معوقات تدريس التربية البدني

ائرية  الجز

The hindrances facing physical education teaching 

in the algerian primary school 

 224-213 د.قاس ي سليمة

  

ائري   الثقافة المحلية والسلوك التنظيمي لدى العامل الجز

Local culture and organizational behavior 

 of the Algerian worker 

 238-225 د.عليى الطالب مبارك 

  

Guidance  parentale  entre  orthophonie   

et pratiques socioculturelles  

 لتوجيه الابوي بين علاج النطق والممارسات السوسيوثقافيةا

Dr.Massika LANANE  239-252 
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 كلمة التحرير
 

 والاستدامة الأخلاقية... المعرفية الاستمرارية 

 
 يمينة كريم محمد  د.بن

[Karimmedb@yahoo.fr ] 
 

ضمن أرضية البوابة الجزائرية للمجلات حالها ر " تحط تطويرلا تزال مجلة "

منذ  ىوفق الوعد الذي قطعه طاقها وسعبكل جدية وجودة وإجادة .. [ asjpالعلمية ] 

 عليه أن يكون العدد في وقته وطبقا للمبدأ الذي يسيره .. ل تمكينه وتفعي ة إلى ي البدا

"، هذا الوعد الذي نحرص عليه في كل عدد يظهر النشر للمقال المحكم"الاتفاق الأخلاقي 

[ Bأو ] [ C]  جلات المصنفةفي انتظار أن ترتقي المجلة إلى مصف الموإلى الوجود الرقمي، 

ه مع كل عدد ل ، قد لا يكون ذلك حلما ولا أمنية، بل هو واقع نحمحسب جاهزية الشروط

مرة نحاول أن نلتزم بقواعد النشر الأكاديمي بكل موضوعية واحترافية،  جديد، ففي كل 

لنستمر،  واصفاتوقد يتطلب الأمر وقتا وجهدا وصبرا، ونحن لا نملك غير هذه الم 

وكذا إلى فخورين بأعدادنا السابقة واللاحقة، سعداء بكل مقال نضيفه إلى رصيد المجلة، 

 انجازنكرر شكرنا إلى كل من أسهم في د جديد كل ميلا ومع النشر الأكاديمي العالمي، 

 .وقدره ومقامه ، كل باسمه ودوره وجهدهكل عددوتصدير 

نسعى مستقبلا إلى التقيد حرفيا بكل ما يرفع المجلة إلى المحافل الدولية وأن 

فالمجلة في مكاسب جديدة ومتنوعة في كل ..  أنيقتتصدر المشهد الأكاديمي بشكل دقيق و 

ضمن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية والدولية، وكذا قواعد مناسبة، وهي 

اجعون من مختلف البيانات المحلية والعالمية، وفي كل مرة يلتحق بطاقها أساتذة ومر 

البلدان والتخصصات وكذا المراتب الراقية، فهي لم تعد مجرد مجلة مخبر، بل تستحق 

ت الدولية والعالمية، لكن الأمر يتطلب تظافر مختلف المجلا فخر أن تنافس باقتدار و 

مشاركته، فهذا يعني أننا نحترم فحين نطالب صاحب المقال إلى ضبط جهود الجميع ..  

النشر ونضرب له موعدا مع الارتقاء والاستمراية، وحين ندعوه إلى التصحيح ومراعاة 

تح له المجال للتقدم ، ونفنحترم المهنةنصائح المراجعين، فإننا نقدس هذه المهمة، و 

 . والنضج،ونشجعه ليكون الأفضل والأجود، ولا نبتغي التهميش والإقصاء
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إلى ضرورة الالتزام بضوابط النشر كاملة، دون في عديد المرات وننبه كل باحث 

وبالأخص ما يتعلق بالترجمات العلمية الصحيحة والدقيقة إخلال ولا تعطيل ولا تهاون، 

زية ]العنوان، الملخص، الكلمات المفتاحية[ سواء داخل المقال، أو الخاصة باللغة الإنجلي

في الجانب المخصص لصفحة إرسال الدراسة .. مع اعتماد القالب الرسمي الجاهز 

المتوافر في دليل النشر الخاص بالمجلة، كما ننبره إلى ضرورة التنسيق فيما بينهم كأساتذة 

ل النشر الأكاديمي وكيفيات الاستفادة من وباحثين وطلبة لإقامة ملتقيات وندوات حو 

الرقمنة لتعلم التواصل التقني السليم حتى لا ترفض أو تتأخر مقالاتهم لأسباب بسيطة 

 بشروط البوابة الجزائرية للمجلات العلمية.قد تتعلق 

.. الانعتاقنصل جميعا إلى ومرة أخرى، ندعو المراجعين إلى الصبر معنا ... حتى 

كما نرحب بكل مثلما عهدناهم دائما،  الجهد في كل معاينة ومتابعة ندعوهم إلى بذل

فالنجاح حليف الجميع، فحين ترتقي مجلة .. يحمل معها ويتحمل بيننا مراجع جديد 

" يكتسب المراجعون الفضل والشرف أنهم كانوا ولا يزالون يدعمون المجلة، لذا تطوير"

المنشورات والأعمال التي ينجزونها في كل  ندعوهم إلى تحيين سيرتهم الذاتية، وإضافة كل

خبرتهم إلى الباحثين  امناسبة أو مشاركة علمية، وكذا النشر في المجلة حتى يضيفو 

 والقراء، فالمجلة تستمر بفضل هذه المجهودات العلمية الرصينة.

شريطة التعاون جميعا بتوجيهاته ومراجع بمقاله كما ترحب المجلة بكل باحث 

نؤكد مرة أخرى و م في نهضة وتنوير العمل الأكاديمي، ا، والإسهبحث العلميعلى ترقية ال

على ضرورة التفاعل مع المقالات التي تسند إليهم في أقرب الآجال ووفق الرزنامة التي 

سنعدها مع صدور كل عدد جديد، فالأمر لا يرتبط بالمجلة وحدها، وإنما هي متلازمة 

، ونحن نقدر رسلةوكذا التعجيل بمعانية المقالات الم وضعتها البوابة تقوم على الإنصاف 

هذا الجهد ونثمنه ونحترمه، مع مراعاة الأمانة العلمية، واسدال النصح لأصحاب 

بكل أمانة وموضوعية، فكلما زدات الملاحظات عمت المقالات، بغية التصويب والتصحيح، 

 الفائدة واستوى العمل.

 اجيه تسدله البوابة أو توصية تدعو إليه" في تطور دائم مع كل تو تطويرمجلة "

ونؤمن بها، ونعمل الأرضية الرقمية وذلك حتى نصل إلى المكانة التي ينتظرها الجميع، 

لأجلها .. ليس بالأمر السهل ولا هو بالصعب ولا المستحيل .. كل ما علينا فعله، هو إتقان 

لشروط، واحترام المواعيد العمل، وإخلاص العهد، وتوفير الوقت، وبذل الجهد .. وضبط ا

 .مسألة وقت فقطفلا تستعجلوا، .... وكل أمر أت مثلما نفكر فيه ... 
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  في فينومينولوجيا هوسرل 

 الأزمنة كضرورة مفارقية لكلّ بدء فلسفي 
 

 * د.لطفي زكري 

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 12/ 02 القبول: 2019/ 08/ 22 الإرسال:

 

 :باللغة العربية الملخص

وقفزه على فلسفات المثالية الألمانية للقرن  كنطإلى  الهوسرليود أثار الع

التاسع السؤال عن الدوافع الحقيقية التي حملته على هذه الاستراتيجيا في رسم العلاقة 

انخرط في تقليد فلسفي  فهوسرل . الفينومينولوجيبالسابقين ضمن مشروعه الفلسفي 

خلال بحثه عن بدء فلسفي يتيح له  وهو شديد الحرص على أن لا يكون تقليديا من

استئناف فعالية التفلسف والاضطلاع بالفلسفة علما صارما للوفاء بوحدة المعنى الغائي 

كلما حلت بالفكر  كنطالذي حكم تاريخها. لذلك كان عليه أن يقلب تقليد العود إلى 

 يكون البشري أزمة في اتجاه تأزيم الفكر الذي يخش ى الأزمات. فالبدء الفلسفي لا

 والفيلسوف لا يولد إلا من رحم الأزمة. 

 ، الحقيقة ... الفلسفة، منيولوجياالفينيو  ،البدء، الأزمة المفتاحية: الكلمات

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: The husserlian return to Kant and his leapfrogging on the German 

idealist philosophies of the ninth century imposed the question of the real 

motives that led him to this strategy in drawing the relationship of the former 

within the philosophical project of phenomenology. Husserl engaged in a 

 
البريد الالكتروني:   ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة صفاقس، الجمهورية التونسية  - *

[zekri.lotfi@yahoo.fr.] 
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philosophical tradition and he is very careful not to be traditionally through his 

research on a  philosophical beginning  allows him to continue the 

philosophical act and to carry out a rigorous philosophy in order to fulfill the 

unity of the teleological meaning that governed its history its history. So he 

had to reverse the tradition of returning to Kant whenever human thought is a 

crisis in the direction of the crisis of thought that fears crises. The philosophical 

beginning does not exist and the philosopher is born only from the womb of 

the crisis. 

Keywords: beginning  , crisis, philosophy, Phenomenology, Language, Truth  

 

 :توطئة

يحملنا الحديث عن استنئاف فعل التفلسف اليوم في صورة بدء جديد أو 

تدشين واستهلال على استحضار مظاهر العطالة التي لحقته والأسباب التي كانت وراءها. 

فمقتض ى الاستئناف على جهة البدء هو تعطيل كل صور اليقين المسبق والساذج 

ه بغرض تدبر ممكنات التفلسف الضامن بالمشروع وبطرق تحقيقه. أي إيقاف صلاحيت 

( Epocké) الإيبوخيللنفاذ إلى الفلسفة والإقامة فيها. وهو ما لا يتأتى إلا بضرب من 

الشامل إزاء كل الفلسفات التقليدية وحتى فلسفتنا الخاصة التي وضعناها مسبقا، 

فلسفة ما أو  ومنطلقا للسؤال المبدئي عن إمكانية الفلسفة. ذلك أنّ كلّ محاولة لإحياء

ترميمها لا يفيد سوى في تكريس فكرة الفلسفة القائمة مسبقا بوصفها تراثا، ولا يسمح 

بتدشين فلسفي تولد به فلسفة حيّة تضع حدّا لكل محاولات التجديد أو الإحياء العبثي 

 للفلسفات الميّتة.

نا  من هنا لم يعد ضروريا العود بكيفية تاريخية صريحة إلى السّابقين طالما أنّ

حتى وإن لم نعرف ذلك على نحو صريح ومباشر. ذلك أنّ الفلسفة بما  ،نحملهم في وعينا

هي واقعة تاريخية تبنى نسقيا وتنهار على نحو ممكن حتى تضمن الاستمرارية الضرورية 

للفلسفة بما هي فكرة لا متناهية. حتى أنه ليمكننا الجزم بأن الموت المتواصل للفلسفة 

ما هي واقعة تاريخية( هو الشرط الضروري لحياتها واستمراريتها )بما هي فكرة وانهيارها )ب 

رت هذه الشروط الضرورية كان 
ّ
فلسفة حيّة أمرا ممكنا بها  ميلادلامتناهية(. فإذا ما توف

وحدها. ذلك أن الوعي بحقيقة المهمة الفلسفية لا يتأتى من مواقف تبني التراث الفلسفي 
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من المواقف الشخصية المسؤولة التي لا تقنع باحتلال موقع نقدي مهما كانت قيمته، بل 

 فوق التقاليد التاريخية التي درج عليها السابقون.

مجيئه إلى العالم أمر مشروط بالموقف من و فيلسوف ولادة  بيّن، إذن، أنّ 

التراث الفلسفي ومن علاقته بالمهمّة الفلسفية الحقيقية التي يتعين على كل فيلسوف أن 

ضطلع بها وأن يميّزها من المهام التأريخية التي توحي بالفلسفة حيث لا فلسفة. وحتى ي 

يكون الفيلسوف وتكون الفلسفة كان من الضّروري بالنسبة إلى المتفلسف أن يتحرّر من 

كل صور الموروث بالانشداد إلى أفق الممكنات بوصفه الأفق الوحيد الذي يمنح 

السبق واستشراف ما ينبغي أن يكون عليه عالم الحياة الشخصية الفلسفية القدرة على 

في وعي الناس وفي واقعهم الفعلي. وهذا يعني أن الاضطلاع بالتفلسف لا يتحقق بتبني 

 التراث، بل بالانفتاح على الممكن الذي وقف التراث دونه.

 / الأزمة والبدء:1

مقدمة كتابه  قد وضّح في هوسرل ( كان أزمة العلوم الأوروبيةقبل حديثه عن )

( حالة الأزمة التي عرفتها الفلسفة نفسها في بداية القرن العشرين، حين تأملات ديكارتية)

التي دعتنا إلى العود إلى  التأملات الميتافيزيقية الديكارتيةأعرضت عن اتباع تعاليم 

 اهة البدبوصفه أساسا جذريا مطلقا. إنها دعوة للعود إلى  الخالصالذات أو الأنا المفكر 

 الفينومينولوجيالمتحررة من كل منفعة في العلوم. وبما أنّ إمكان المشروع الفلسفي 

ص، من خلال العودة إلى 
ّ
، من الرّواسب الميتافيزيقية، الأصول مرهُونٌ بضرورة التخل

رِ الذي لا يثق في Anfang) البدءالفلسفية والعلمية، لأجل تحصيل 
ْ
( بما هو مطلقُ الفِك

 
ُ
هُ يجد نوعًا من التّكامُلِ بين ما الافتراضات الم ةِ والأحكام في تأسيسه النّظري، فإنَّ سبَقَ

يسعى لبلوغه، وبين طبيعة منهج الارتداد، والتساؤل الارتدادي نفسه. لذلك يبدو أن 

ردد بين تخليص 
ّ
إمكان المشروع الفلسفي الفينومينولوجي غير منفصل عن صعوبة الت

بما  الأصول قي الذي يلازمها والعودة بالنّظر الفلسفي إلى الفلسفة من الرّاسب الميتافيزي 

هي »الأشياء بذاتها« حينًا وحدثية العالم حينًا آخر. ذلك أن المسألة تتعلق بتحديد البدء 

بما هو موقف مطلق للتّفكير، لا يؤمن بالافتراضات المسبقة الناتجة عن الفكر 

بوسعه  -البدء -ريّة مكينة ولا هو الميتافيزيقي، حول الأشياء من حيث هي طبائع نظ

التلفّت نحو التّقاليد التّاريخية التي كرّست هذه الطبائع. لكن إذا كان البحث عن بدء 

فهل يعني ذلك أن قرار ل في سياق مواجهة وضع فلسفي وعلمي، مأزوم فلسفي وعلمي يتنزّ 

  البدء وضع حدا للأزمة الفلسفية والعلمية أم ساهم في تعميقها؟
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لنفسه الفضل في تشخيص حقيقة الأزمة التي صاحبت تطور  هوسرل يزعم لا 

، بل يعزي ذلك إلى المثالية الألمانية التي كانت وراء نشأة كنطالعقل الفلسفي والعلمي بعد 

وقد سبقتنا )ومن جهة أخرى فإننا نعترف طواعية  »هذا الاقتناع، وهو ما عناه بقوله:

خذه تطوّر العقل  (تناع بكثيرالمثالية الألمانية إلى هذا الاق
ّ
كل الذي ات

ّ
في  (ratio)بأنّ الش

ى وإن كان على أيّ حال ضلالا مفهوما نوير ضلال، حتّ
ّ
زعة العقلانية لعصر الت

ّ
 (. 1) « الن

قد أمسكت بما كان  المثالية الألمانيةلا يعني بالضرورة أن  الاعترافبيد أن هذا 

وحدة المعنى الغائي للفلسفة. فالرأي عند عليها أن تمسك به من وجوه الانحراف عن 

هو أن المثالية الألمانية بقيت منشدة إلى نقد ضلالات عصر التنوير بدل النظر في  هوسرل 

ر وصل الاعتراف هذا ما يفسّ  تعبيره. ولعلّ  بدء جديد للفلسفة وللبشرية الأوروبية على حدّ 

  »بالإنصاف في قوله:
ّ
ثالية الألمانية التي انطلقت الم  ولكن من الإنصاف أن نضيف بأن

اك ملحوظة جدّا، من كانط انشغلت في حماس بتخطي السّ 
ّ
ذاجة التي أصبحت مذ

 دون أن تستطيع بالفعل بلوغ الدّ 
ّ
 رجة الانعكاسية العليا الحاسمة بالن

ّ
كل سبة إلى الش

 . (2) «الجديد للفلسفة وإلى البشرية الأوروبية 

ترافه وفي إنصافه للمثالية الألمانية ينزّل في اع هوسرل  لذلك نستطيع القول بأنّ 

نفسه ومشروعه بمنزلة المتمّم للخطوة التأسيسية التي مهدت لها المثالية الألمانية بحرصها 

. وهي الخطوة التي بقيت في وضع ديكارتعلى تخطي السذاجة التي كان عليها الفكر بعد 

ديد سواء في توجهاته النقدية التأجيل بسبب انشغال الفكر الفلسفي عن النظر في بدء ج

ة  أو الجدلية أو النقدية الجدلية. فقد ظلت الفلسفة طيلة هذه الحقبة تراوح مكانها ظانّ

أنها تتقدم نحو الحقيقة من خلال مراجعة علاقة الذات بالموضوع وبيان تجلياتها. لقد 

. وإذا كان ديكارتأن يخطو الخطوة التي لم يجرؤ عليها أحد قبله بعد  هوسرل كان على 

ه لا ( فإنّ 3)«هو الذي يعطينا ها هنا بدءا" الاعتبار الديكارتي للشك"»يسلم بأنّ: هوسرل 

د في حديثه . لذلك نجده يشدّ الفينومينولوجيد يغفل عن حاجة الاعتبار الديكارتي للرّ 

 
ّ
 عن الط

ّ
على الحاجة إلى طور جديد من الاعتبارات  الفينومينولوجياني من الاعتبار ور الث

 تعبيره. ولعلّ  إلى درجة عليا من الوضوح على حدّ  الفينومينولوجييتيح رفع ماهية البحث 

، »هذا ما عناه بقوله:
ّ
( ويكمن هذا 4)«فالخطوة التي خطوناها ذهبت بنا مدى بعيدا كلا

من موضوعية جديدة معطاة بإطلاق، هي موضوعية  هوسرل الذهاب بعيدا فيما أتاحه لـ

غير متمايزة عن المعطيات العامة المفردة. ويعود  الأفعال المنطقيةالتي تبقى في  الماهية

 التي تعبر عنها هي منطوقات على أساس ما هو مرئي.    الأفعال المنطقيةذلك في رأيه إلى أن 
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ليست مجرد ضلالات  هوسرل بيّن، إذن، أنّ أزمة العلوم الأوروبية التي يعنيها 

اء العلمي وتهدد صلابته، بل هي في رأيه أزمة منهجية أو تناقضات منطقية تعصف بالبن 

فكر لم يع بعد الحاجة إلى بدء جديد يحرّر الفلسفة والعلم من تقاليد النّقد وحدوده التي 

، حتّى وإن كان المطلق كنطاستحالت إلى علامات مرضية مع أعلام المثالية الألمانية بعد 

 هيغلالتي انشدّ إليها  جية الجدليةالمنهفيها مفهوما محرّكا ومركزيا ضمن الاقتضاءات 

. فليس البحث عن بدء جديد للفلسفة استمرارا لمعايشة انجلزو ماركسواستأنفها بعده 

الأزمة أو امتدادا لبعض وجوهها، بل هو علامة وعي بالوجهة التي كان على الفلسفة أن 

 عن ترديد الضّلالات التي لم تعد مبرّرة في الق
ّ
ه ليس تتّجه إليها حتّى تكف

ّ
رن العشرين. إن

سليم بمنهج مشترك بين المعارف العلمية والتفكير 
ّ
أخطر على الفلسفة من شناعة الت

ه إذا كان 
ّ
الفلسفي. إنّ الفكر المأزوم هو كل فكر لا يشعر بالحاجة إلى بدء جديد. ذلك أن

ر له مثالا منهج
ّ
يا في العلم بالطبيعة يسمح لأي علم بأن يبنى فوق علم آخر أو بأن يوف

نطاق بعض الحدود التي ترسمها وتعيّنها طبيعة مجالات البحث المقصودة، فإنّ الفلسفة 

ها وإلى 
ّ
تقع ضمن بعد مستحدث تمام الاستحداث، وهي بحاجة إلى نقاط بدء مستحدثة كل

ه يميّزها من حيث البدء عن كلّ علم طبيعي. ذلك أنّ 
ّ
الإجراءات منهج مستحدث كل

بيعةعالتي تمنح  المنطقية
ّ
وحدتها تنطوي على سمة مشتركة تقف الإجراءات  لوم الط

المنهجية للفلسفية ضدّها بوصفها وحدة مستحدثة. إنّ البدء استحداث وليس تقليدا. 

 الفلسفة الترنسندنتالية على محاولات تحقيق  هوسرل ولعلّ هذا ما يفسّر اعتراض 

 تاريخ الفلسفة الترنسندنتالية إ »واتّهامها بالعجز عن الوصول إلى بدء حقيقي في قوله:
نّ

ها )بما فيها تلك التي توجد في حال كمون عند هيوم وبركلي( هو في عمقه تاريخ 
ّ
كل

محاولات متجدّدة باستمرار لتحقيق الفلسفة الترنسندنتالية عموما. إنّها لم تصل أبدا 

ن أبدا من بلوغ الأرضية المطلقة التي يمكن أن ت
ّ
بتدئ عليها إلى بدء حقيقي، لم تتمك

  .(5)«عملا حقيقيا مع أسئلة ترسم مسبقا طرقا حقيقية للعمل
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 / مفارقة البدء:2

إنّ ما يجعل من البحث عن بدء فلسفي وعلمي أمرا مفارقيا في فلسفة تريد أن 

واختيار الرّد  )Epocké( الإيبوخيتكون علما صارما، هو قرار إخضاع كل المعارف إلى 

كيف يمكن للفكر أن يقبل بمعرفة تكون بدءا ويرفضها في آن منهجا لهذه الفلسفة. إذ 

واحد؟ وأيّة معرفة يمكنها أن تلبّي هذا المطلب؟ ثمّ ما هو هذا البدء الذي يعقب الامتناع 

على مساءلة نفسه عن مدى إمكان قيام  هوسرل عن قبول أيّة معرفة؟ لعلّ هذا ما حمل 

 السّ  »الفلسفة بما هي علم صارم، قائلا:
ّ
ؤال الذي نطرحه في البدء هو إن كان هذا إن

ن 
ّ
العلم ممكنا بصفة عامّة. إن كان يضع كل معرفة موضع سؤال، فكيف له أن يتمك

 كلّ معرفة تحدّد منطلقا وتقع بوصفها معرفة تحت طائلة 
ّ
من البدء طالما أن

 عن مساءلة المعرفة هو الذي يمنح هذا الع. (6)«ؤال؟السّ 
ّ
لم فهل يعني هذا أنّ الكف

ل هذه المساءلة عائقا يحول دون البدء فعلا؟ ألا يمكن لمساءلة 
ّ
البدء؟ ولكن هل تشك

 المعرفة أن تحلّ بدل معرفة ممكنة في إنجاز البدء؟ 

في  المغالطةهذا السّؤال من قبيل الأسئلة المغالطية. وتكمن  هوسرل يعتبر 

موضع سؤال، لكن هذا  طابع التّعميم الذي وسم صياغته، ذلك أنّ المعرفة عموما تبقى

ه ليس ثمّة معرفة أصلا. إنّ نفي المعرفة ليس أقلّ شناعة من إثبات  لا يعني قطعا أنّ

إطلاقيتها طالما أنّ كلّ معرفة تحتمل بعض الإشكال سواء في علاقتها بموضوعها أو 

 بإمكانيتها.

سبة إلى 
ّ
ه:هوسرل لا مراء إذن، بالن ن ثمّة بغير معرفة تعطي بدءا لن يكو »، في أنّ

أي معرفة لحوقا. كذلك يستعص ي الأمر على نقد المعرفة، فلا يبدأ، ولن يكون لمثل هذا 

ه بغير معرفة )بدئية( 7)«العلم أي حظ في الوجود (. فالواضح في الحديث عن البدء، أنّ

ليس ثمة معرفة )لاحقة(. وهذا يعني أن المعرفة التي يعطيها البدء بحاجة إلى معرفة تعطي 

ى لنا بمثل هذه المعرفة طالما كان السّؤال بدءا. إنّ 
ّ
 البدء يقتض ي معرفة تعطيه. لكن أن

شرطا لقبول أيّة معرفة. ذلك أنّه حتّى يكون بدءا حقيقيا لا ينبغي القبول بأيّة معرفة 

بدءٌ يكاد لا يبدأ حتى يجد  الفينومينولوجيانهائية لا تقع تحت طائلة السؤال. ذلك أنّ 

 .الفينومينولوجيامتجدّدة التّجليات ليست شيئا آخر غير  بدايته. إنّ بداية

بدء للفلسفة والعلم يمكننا الحديث عنه بصورة  الفينومينولوجياليس ثمّة في 

سبة إلينا بدءا، هو في الواقع نتيجة لتأويلنا. وعلى هذا 
ّ
رسمية أو بروتوكولية. فما يعدّ بالن

أويل
ّ
قتضيات البدء. ولكن عليه أيضا أن يساعدنا على أن يلبّي الحاجة إلى التّناغم مع م الت
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 في صورة مقاطع. وبقدر نجاح 
ّ
توضيح معنى وارتباط عدّة نصوص لم يحتفظ بها إلا

أويل
ّ
في الاضطلاع بهذه المهمّة بقدر ما يقترب من البدء في التّاريخ الواقعي. إنّ الكيفية  الت

أسيس ن إمكانات فهم تأويل بدء الفلسفة والعلم تتضمّ  هوسرل التي عالج بها 
ّ
الت

غز يكمن في البدء بقضايا  الإغريقي
ّ
الأوّل. لذلك يمكننا القول معه إنّ حلّ هذا الل

موضوعية يتمّ قبولها من دون شكّ لأجل تحقيق معرفة ضرورية يقينية: وهو بدء يشترط 

عرَف قضاياه بأنّها احتمالية، والخلوّ من
ُ
الأحكام  الابتعاد عن المستوى التّجريبي الذي ت

أزمة . ويعد كتاب )الفينومينولوغالمسبقة. وبهذا يتأسّس البدء المطلق الذي يبحث عنه 

التي تميّزه  الفينومينولوجي(، إنجازًا يعِدُ به وبتحقيقه لجذرية السّؤال العلوم الأوروبية

عن غيره من الأسئلة، ولكن من دون إهمال الإيمان بأنّ هذا السّؤال الجذري قد ظهر 

 في »ساب 
ً
« من خلال بحثها عن الجذرية المطلقة بوصفها سطح القاع الفلسفة الأولىقا

ش عنه. ومن هنا يمكن الانطلاق من أنّ »
ّ
« بحث عن البدء الفلسفة الأولىالذي تفت

ا، الأمر الذي يسمح لـ جوء إلى ممارسة هذا البدء، الذي تمّ العثور عليه،  هوسرل نظريًّ
ّ
بالل

 (.الأوروبية أزمة العلومفي كتابه )

 من أصلها، ولأجل  الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةإنّ 
ٌ
 ناهِلة

ٌ
 حقيقية

ٌ
فلسفة

التّعرف على الفكرة الغائيّة الضّرورية لكلّ تطوّر مستقبلي، يقتض ي الأمر البدءُ في 

(، وبالتّالي، استدراج الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةتحقيقها بوسائلها الخاصّة )أي 

 من بداياتها الأصلية. ولهذا الفلسفة 
ً
الموافقة لهذه الفكرة إلى أن تتحيّن الفرصة انطلاقا

الي:  الفلسفة الترنسندنتاليةعن  هوسرل عبّر  عبير التَّ التّي صاغها، في صورة سؤالٍ، بالتَّ

( يؤدّي إلى المنبعِ النّهائي الذي طالما درسته Rükfrage) ارتدادي  إنّها سؤالٌ 

ات هي المنبع النّهائي لمواقف الوجود والقيمة والمعنى، إذ  الفينومينولوجيا
ّ
وتكون فيه الذ

قَ على هذا المنبع تسمية: 
َ
طل

َ
 فهمِ كلّ Ich selbst) نفس ي -أناأ

َ
لُ إليه مهمّة

َ
وك ( بحيث تُ

 الفضاءات الترنسندنتالية الحياة الفعلية والحياة الواقعة في مستوى الإمكان، ذلك أنّ 

ى هذا الأنا وفي حياته، أو بالأحرى، قائمة في تكوينه، إذ أنّ فاعلياته في مجملها قائمة عل

، على علاقة هذا الأنا الفردي وعلى 
ً
مُ بها كلّ نشاطاته، لترتكز، لاحقا الرّوحية هي التي تتقوَّ

حياة الوعي المرتبطة، رأسًا، بالعالم الذي يتحقّق الوعي به من حيث هو وجود حقيقي في 

 باسم هذه الفلسفة التي تعني فكرة الفلسفة نفسها.  صورة منتوج معرفي

سبة إلى الارتدادإنّ سؤال 
ّ
، غير مرتبط بعملية إعادة مساءلة هوسرل ، بالن

، بالأخصّ، وإنّما بتقديم فهمٍ ممتلئ للمثال الكرونولوجيةمحتوى المعرفة من النّاحية 
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ام
ّ
 بإعادةِ رسمِ المسارِ الش

ٌ
البداهة ل الذي يقودُ من العلمي، ذلك أنّ الأمرَ مرتبط

لِ نفسه. فمن بين  البداهة الحملية( إلى 8)القبحملية
َ
وبالعودة إلى أصل العالم المؤمث

جربة القبحمليةتلك التي تنطلق من  هوسرل المشكلات التي واجهها 
ّ
إلى الفكر الحملي  الت

نفعالية إلى ومن المشكلات الضّرورية التي لها تحديدًا علاقة بها، مشكلة المرور من الا 

الزّماني. ومن هنا يمكن أخذ -الفعّالية، ومن الفردي إلى العام، ومن الزّماني إلى ما فوق 

ه ما يسمح بفهم التّعارض -مشكل علاقة ما هو زماني بما هو فوق 
ّ
زماني، على أساس أن

ومن ثمّ إنجاز المعرفة البديهية المؤسّسة  الموجود بين التّجربة الأصلية والحكم، 

 .نولوجيًافينومي 

سبة إلى 
ّ
حايثة هوسرل هكذا يكون، بالن

ُ
حظة الم

ّ
، استئناف تأمّل انبثاق الل

الزمانية للمعرفة التي تبقى متماثلة من خلال تكريراتها الواقعية. إنّها عملية -الفعلية وفوق 

وضَعة، أي الإجراء الفعّال للأنا الذي يبدع في الحمل )الإسناد(، هذه الهويّة، الت
َ
ي إجراء الم

 خارج الوضعية 
ً
صال وللاستخدام مستقبلا  للاتّ

ً
 وصالحة

ً
 دائمة

ً
تؤسّس خصوصيّة

 الفورية.

وضَعَة القائمة في 
َ
ق الأمر إذن، بفهم العبور من الم

ّ
جربة القبحمليةيتعل

ّ
والتي  الت

وضَعَة التي هي في الأصل لهذه الموضوعات 
َ
ي إلى بناء الموضوعات الواقعيّة إلى الم فض ِ تُ

أو التي هي موضوعات الفهم أو الـموضوعات المقولية التي يتمّ إنتاجها في  بمعنى راسخ

شاط الحملي. والفارق الأساس ي ما بين هذين النّوعين من الموضوعات هو فارق في 
ّ
الن

ا إلى كلّ الموضوعات.  الزّمانية، ذلك أنّ العلاقة الضرورية في الزّمان هي هنا وتنتمي أصليًّ

جربة القبحمليةنتقال من بعبارة أخرى، يرتكز الا 
ّ
منها، ومن الحكم  الحمليةإلى  الت

عاليةإلى  الانفعاليةالفردي إلى الحكم العام، تحديدًا، على الانتقال من 
َ
، أي من الرأي الف

 
ً
الانفعالي إلى التّلقائية المنطقية. كما أنّ التّمييز، في هذا المقام، الذي يبدو أقلّ انقساما

 أكثر  هوسرل ي، لا يجعلنا نعتقد فيه. وعلى هذا يقترح من التّعارض الاعتياد
ً
مفهوما

جذريّة للانفعالية غير مفهوم الوعي الساذج، ذلك أنّه يوجد مُسبَقًا في تأمّل لحظةٍ فاعلةٍ، 

 التفسير، ولهذا فإنّه ينبغي تسميّة 
ُ
فعاليبالانعطاء  الانفعاليةلحظة

ْ
بِن

َ
أو  المحض الق

 الانفعالية ود، أي التّنشيط البسيط. غير أنّ التمييز ما بين في الوج الاعتقاد الانفعالي

، إذ  الفعاليةو
ً
وجود  يعلم أنّ  هوسرل هذه المفاهيم مجرّد أدوات للوصف، و نّ أليس ثابتا

شاط نفسه، انفعالية مشيّدة على نشاط الأخذ أو التّ 
ّ
حصيل. ومن ثمّة الانفعالية في الن

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[19] 

لا يسمح بالتّمييز بينهما، وإنّما يسمح فقط ، الانفعاليةو للفعّالية يوجد تشابكٌ 

 بمقابلتهما من وجهة نظر تكوينية.

ر )أي 
ّ
لقائية( تسبق الانفعاليةإن قابلية التأث

ّ
ة الت

ّ
، غير أنّها ليست مستقل

ر،  الانفعاليبذاتها ويوجد مسبقًا، في الواقع، ما هو حَمليٌ على المستوى 
ّ
المنفتح على التأث

جربة القبحملية) هوسرل ها والدّرجات التي يميّز 
ّ
، الحمل، الحكم العام( هي تصدّعات: الت

 أو كرونولوجيا واقعية ومن هذا المنظور تكمن 
ً
ل تراتبية

ّ
النّظام التّكويني بحيث لا تشك

ق بالرّأي المنطقي، ومن ثمّة الفعّالمن  الانفعاليالصّعوبة بالضبط في تحرير 
ّ
، المتعل

 .(9) الفينومينولوجيء هو نقطة البد القبحمليفالوجود 

ا.     3  / البدء وسؤال المعنى فينومينولوجيًّ

، هي تلك الفينومينولوجيا
ً
، على مستوى علم النفس، المهمة النقدية، بدءا

للاتجاه الطبيعي بناء على أنها علم الوعي القائم على التّحليل الدّقيق للمعاني باعتبارها 

درَك بالحدس في رؤية واضحة، الأمر ا
السيكولوجيا لذي يمنحها شرف وسام »تُ

(. وبهذا المعنى فهي شرط قيام العلم Transzendentale Psychologie« )الترنسندنتالية

ي، ذلك أنه إذا كانت الرياضيات قد حققت نجاحها على مستوى الطبيعة 
ّ
الإنساني الكل

الماهية أي ، بتحقيقه في صورة علم الفينومينولوجيافإنّ الأمر مرهون، بالنسبة إلى 

بوصفها علم العلوم أو علم ماهية العلم نفسه، وهو ما يجعل منها العلم النّظري بامتياز 

 
ً
المنهج  هوسرل بما هو وسيلة رئيسة في المعرفة، وعلى هذا يحدد  الحدسمتّخذا

إنّ الفينومينولوجيا تجـري على التبيين في مقابل المنهج الرياض ي:» الفينومينولوجي

 .(10«)حديد المعنى وعلى تمييزهالحدس ي، على ت

فهي تقارن، وتميّز، وتصل، وتعقد العلاقة، وتقسّم إلى أجزاء أو تفصل 

ه في إطار حدس ي خالص. إنّها لا تتبنى الدّرب الرياض ي لأنها لا تضع 
ّ
حظات، وهذا كل

ّ
الل

مَوضِع. وبذلك تكون عالاستنتاج تفاسير على منوال نظرية 
ُ
لما . وختامها هو بدء العلم الم

بمعنى مختلف تماما، وبمهمات مختلفة تماما، وبمناهج مختلفة تماما. ويعود هذا 

التشديد على الاختلاف في بيان المعنى الفلسفي للعلم وتمييزه من التصور الوضعي للعلوم 

هذه العلوم ليست إرثا جاهزا يتخذ صورة قضايا مدونة، بل »يعتبر أنّ: هوسرل إلى أن 

ي للمعنى يتقدم بكيفية خلاقة ويتوفر باستمرار على ما تم تدوينه إنها توجد في تكوين ح

كونه راسبا لإنتاج سابق، وذلك باستثماره منطقيا. لكن الاستثمار المنطقي لا ينش ئ 

 (. 11)«انطلاقا من قضايا لها دلالات مترسبة سوى قضايا له بدورها الطابع نفسه
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للمعنى وتظهر قابلية للاستثمار  وطالما كانت العلوم توجد في ذاك التكوين الحيّ 

 »ه:أي عند هوسرل هو أنّ المنطقي، فالرّ 
ّ
نقبل عند البدء أيّ معرفة بما هي  ينبغي علينا ألا

 
ّ
 (.12)« مطلوب ممكنا أو ذا معنىفلن يكون من وراء ذلك أيّ  معرفة، وإلا

ى ى يكون لسؤال المعنى مقاما مركزيا في البدء الفلسفي الجديد كان لزاما علوحتّ 

أن تقطع مع الخلط النظري بين الظاهرة والظهور،  الفينومينولوجيا الترنسندنتالية

 
ّ
واهر، طالما وذلك بالكف عن ترديد الخلف المنطقي السائد في فقه ظهور الظ

 »:أنّ 
ّ
 (.13)«اهــرات نفسـها لا تظهــر بــل تعــاشالظ

 
ّ
نة إلى التمعين في أن يمر من المعاي الفينومينولوغه ليس من اليسير على بيد أن

بدء فلسفة تريد أن تكون علما صارما. ذلك أن الصرامة تبدو مطلبا هينا في إجرءات 

المعاينة لكنها تبدو بعيدة المنال أو حتى ممتنعة في فعاليات التمعين. ويعود ذلك إلى أن 

للأشياء، تجربة التمعين غير تجربة المعاينة. فإذا كانت المعاينة تنصب الوعي في برج مراقبة 

فإن التمعين بمثابة نفخ للوعي في الأشياء. إن التجربة في التمعين هي تصيّر الوعي في 

الأشياء، وهي أيضا مجيء الأشياء لنفسها في الوعي وبالوعي. ولا يكون ذلك ممكنا إلا بالمرور 

 إنّ  !أن أتمعّن» هوسرل:من تجربة المعاينة إلى فعالية التمعين عبر فعل التمعن، فحسب 

معّن داخل هذه الوضعية هو 
ّ
المبدئية لوضع  "الإمكانية"هذا ذاته بدء جديد، إنّ الت

 (. 14)«الفلسفة موضع سؤال وللتساؤل عن شروطه

الفلسفة موضع سؤال إنما هو بذلك يشرع في البدء الفعلي  هوسرل وحين يضع 

اف ويتجه نحو التحقيق الأصلي للهدف الأقص ى الذي رسمه لنفسه مرورا بالأهد

الوسيطة أو باستعمال الوسائل التي هي في حد ذاتها أهداف )الإيبوخي والرد بوجهيه 

البدء الحق هو إذن الفعل، »بقوله: هوسرل الماهوي والترنسندنتالي(.  ولعلّ هذا ما عناه 

العمل ذاته كبدء للفلسفة ذاتها يؤكد ذاته كبدء فعلي مثل كل تحقيق أصلي لهدف، 

ك فقط بواسطة أصلية حضوره هنا هو ذاته، وأصلية مثل كل تصرف أصلي وذل

الأهداف  -الهدف ذاته والطريق، وأصلية استمرارية الأهداف الوسيطة، والوسائل

 (.15)«(ذاتها

إن البحث عن بدء يستبدل سؤال المعاينة بسؤال التمعين من خلال فعالية 

إلى الساحة يكون أول فيلسوف يطرح مسألة الذات لإعادتها  هوسرل التمعن، جعل 

واستتباعاتها  الجدلية الهيغليةالفكرية بعدما كادت تنمحي في مجال الفلسفة تحت تأثير 

هو  الهيغليمن الصنف  فينومينولوجيا الرّوحالمنطقية. والاعتراض الأكثر جذرية ضد 
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ها تنحو إلى أن تكون ناسية لأصولها. لكن هذا الاعتراض ليس بديلا عن الوعي الكامل أنّ 

غلب على المصاعب التي عرفتها الفلسفة الحديثة عند جعلها من مسألة الذات التّ  بضرورة

. لكن ماذا نقصد كنطو ليبنتزو ديكارتالقضية الفلسفية الأولى، خاصة فلسفة 

 بمصاعب الفلسفة الحديثة؟

بوصفها  كنطعلى نظرية المعرفة عند  هوسرل للإجابة عن هذا السؤال يحيلنا 

 الكنطية ي تاريخ الفلسفة. فقد لاحظ وجود ميل قوي في النظرية لحظة التحول المهمة ف

إلى ترك أوجه التضاد تختلط بعضا ببعض في ظل غياب تحديد دقيق لمستويات التضاد. 

مييز المفاهيم بما هي دلالات عامة للألفاظ من ويبدو هذا الميل في غياب الحرص على ت 

ي، ولا أي ضا من المفاهيم بوصفها موضّعات عامة، المفاهيم بما هي أنواع تصور عام خاص ّ

 أي بوصفها متضايفات قصدية للتّصوّرات العامّة.

في تفكير كنط، تلعب الوظائف المقولية أنه » هوسرل لا مراء في تقدير 

)المنطقية( دورا كبيرا،.. إلا أن كنط لا يتوصل إلى توسيع أساس ي لمفهومي الإدراك 

وإذا كان لا يتوصل إلى ذلك، فلأنه لا يقدّر الفرق والحدس وصولا إلى الميدان المقولي، 

الكبير بين الحدس والدلالة حقّ قدره، مع تحديدهما الممكن على الرّغم من أنّهما في 

العادة مختلطان اختلاطا وثيقا، ولا يقيم من ثمّ تحليل الفرق بين عدم تطابق الدّل 

رة المعرفة الميتافيزيقية وتطابقه مع الحدسان. من هنا ... يقع كنط مباشرة في حف

حيث إنه يرى ــ إلى "إنقاذ" نقدي للرياضة ولعلم الطبيعة وللميتافيزيقا قبل أن يخضع 

المعرفة بما هي كذلك، والفلك الشامل للأفاعيل التي فيها تتحقق الموضعة قبل 

المنطقية والتفكير المنطقي، لا يخضعهما لإيضاح تحليل ماهوي وللنقد، وقبل أن يرجع 

انين المنطقية البدئية إلى أصلها الفيميائيا  هوسرل (. وإذا كان 16«)لمفاهيم والقو

عن المجال المنطقي المحض بالمعنى الضيق للكلمة بحجة أنه يقع تحت  كنطيأسف لتخلي 

أن ينسينا أن  كنطمبدأ التناقض. فإن الرأي عنده هو أنه لا ينبغي للشعور بالقرابة من 

انين المنطقية قلما تملك في كل مناسبة سمة  لم يلاحظهذا الفيلسوف » ة أن القو
ّ
البت

القضايا التحليلية بالمعنى الذي أثبت هو نفسه تعريفها، وليس هذا وحسب، بل إنه لم 

ير كذلك مدى قلة ربحنا باللجوء إلى مبدأ بديهي من القضايا التحليلية، من أجل 

 (. 17« )إيضاح وظيفة التفكير التحليلي

 صراحة في إضافة قائلا: هوسرل عبر عنه  الكنطيةالذي يعتري هذا القصور 

اقعة أن كنط » في نهاية التحليل ترد جميع إبهامات مبدأ النقد الكنطي للعقل بمعية و
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لم يتبين البتة بوضوح ماذا نفهم بخاصية "الأمثلة" المحض أو باللقف المطابق 

انين الماهية،  أنه افتقر بالتالي، إلى الأفهوم للماهيات الأفهومية وبالصلاح العام لقو و

الفيميائي الحقيقي للقبلي. ولم يستطع البتة أيضا أن يجعل هدفه الهدف الوحيد 

انين الماهوية المحض التي تحكم  الممكن لنقد علمي صارم للعقل، أي البحث عن القو

ائقها في وهب المعنى المموضع  الأفاعيل بما هي معيشات قصدية بحسب جميع طر

انين  والقوام المالئ لـ »الكون الحقيقي«. إذ بوساطة المعرفة البديهية لتلك القو

عقل القابلة لأن تطرح على نحو معقول 
ّ
ما يمكن لجميع مسائل الت

ّ
الماهوية وحسب، إن

 (. 18)«بصدد "إمكان المعرفة"، يمكن لها أن تجد جوابها المرض ي إطلاقا

في الوجهة النّقدية كنط  حدّا للسّير مع هوسرل فمن خلال هذا البيان يضع 

التي ساق إليها الفلسفة. ذلك أنّ فلسفة تريد أن تكون علما صارما وتستأنف وحدة المعنى 

الغائي للفلسفة لا يمكنها أن تقف عند حد رسم الحدود وبيان شروط الإمكان. فمثل هذه 

حبس بعدها التّأسيس ي بل يسجنها في  الترنسندنتاليةالانشغالات لا يمنح الفلسفة 

حق للموضوعية والحال أنّ:
ّ
الفلسفة الترنسندنتالية ليست تأويلا لاحقا »التّأويل اللا

أسيس الحقيقي لمعناها وصلاحيتها
ّ
 في تقديره.  (19)«للموضوعية، بل إنّها الت

الحقّ،  الترنسندنتاليللقرن التاسع عشر لم تنفذ إلى  المثالية الألمانيةوإذا كانت 

أويلعند  فلسبب وحيد وهو توقفها
ّ
جاه نحو تأسيس  الت حق للموضوعية بدل الاتّ

ّ
اللا

حق في تقويم العلوم بعد الحرب الأولى 
ّ
معناها وصلاحيتها. ولعلّ هذا ما يفسّر الانقلاب اللا

قويم العمومي للعلوم أمرا لا مفرّ منه خاصّة بعد »للقرن العشرين. فقد 
ّ
كان انقلاب الت

قويم أخ
ّ
يرا عند الجيل الجديد، كما نعرف، إلى شعور الحرب، وقد تحوّل هذا الت

عدائي إزاء العلم. كثيرا ما نسمع أنّ هذا العلم ليس له ما يقوله لنا في المحنة التي تلم 

ات التي تعتبر هي الأسئلة الحياتية الملحة 
ّ
ه يقص ي مبدئيا تلك الأسئلة بالذ

ّ
بحياتنا. إن

سبة للإنسان المعرّض في أزمتنا المشؤومة لت
ّ
حوّلات مصيرية: الأسئلة المتعلقة بالن

بمعنى هذا الوجود البشري كله أو لا معناه. هل يمكن أن يكون هناك عموما معنى في 

انحلت فيه كلّ  مت فيه كل الأنظمة الحياتية التي تعطينا سندا و
ّ
هذا العالم الذي تحط

ظ
ّ
اريخ الذي أصبح بعيد الن

ّ
منا فيه الت

ّ
ابط الدّاخلية والذي لا يعل سوى أنّ ( *)رالرّو

عمة تصبح نقمة
ّ
. فهل يعني هذا أنّ هوسرل ( على حدّ تعبير 20)«العقل يصبح عبثا والن

سؤال المعنى فقد شرعيته ولم يعد سؤالا مناسبا لفلسفة تبحث عن بدء جديد؟ ألا 
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يخش ى على سؤال المعنى أن يفقد عمقه وأصالته حين يلتصق بنسبية التّاريخ وبتعقّب 

 الأزمات فيها؟ 

 الأزمة كضرورة مفارقية: /4

قد يبدو غريبا للوهلة الأولى الحديث عن الأزمة بوصفها ضرورة. ذلك أنّ 

الموقف الفكري أمام الأزمات هو غير نظيره أمام الضّرورات. فهو أمام الأزمات موقف 

مواجهة وسعي إلى المجاوزة بالبحث عن المخارج الممكنة منها. أمّا إزاء الضّرورات  فيكون 

قفا تبريريا يعمل على تكريس الواقع القائم، حتّى وإن كان دون مستوى الانتظارات التي مو 

ل للفارق بين منطق الأزمات 
ّ
يأملها. لكن حين توصف الأزمة بالضّرورة، فإنّ الفكر المتمث

خاذ القرار. 
ّ
ردد في ات

ّ
ومنطق الضّرورات يجد نفسه في وضع مفارقي يحمله على معايشة الت

ه أن يتصرّف مع الأزمة بخلاف ما يقتضيه منطق الأزمات؟ وهل يستطيع أي هل يمكن 

أيضا أن يتصرف مع الضّرورة بخلاف ما يقتضيه منطق الضّرورات؟ وسواء كان هذا أو 

ذاك، فهل أنّ القصد من تصنيف الأزمة في قائمة الضّرورات هو البحث لها عن مبررات 

رع
ّ
سويغ وموانع التّجاوز حتّى يضفي الش

ّ
ها الت

ّ
ية على التّصرفات التي ينقاد لها النّاس في ظل

 عن التّعامل السّلبي المميّز للمو 
ّ
 قف الفكري السّائد من الأزمة؟ أم هو الكف

قد يكون من الصّعوبة بمكان أن نفهم ونقبل بأنّ نفس الضّرورة المفارقية 

ء. لذلك كان تحكم أيضا الفلسفة، طالما أنّ تقدّم الفلسفة يتمّ في سيرورة من الأخطا

سبة إلى بلوغ 
ّ
 الفينومينولوجيا هوسرل إخفاق الفلسفة شرطا ضروريا بالن

سيان الضّروري داخل العقل الترنسدنتالية
ّ
. فهو لا يستطيع أبدا القبول بمثل هذا الن

عقلانية داخل العقلانية نفسها. لذلك 
ّ
 إلى فترات ضرورية من اللا

ّ
ه لا يعود إلا ذاته، لأنّ

هكذا ضرورة التّمييز في العقلانية بين الظاهرة والماهية حيث يقول:» على هوسرل شدّد 

ضح 
ّ
كفشل ظاهري للعقلانية. لكن سبب فشل ثقافة عقلية لا  "الأزمة"أمكن أن تت

خاذها طابعا خارجيا سطحيا،  -كما قلنا-يكمن 
ّ
في ماهية العقلانية ذاتها، بل فقط في ات

قها 
ّ
زعة الطبيعية"في تعل

ّ
ز "و "بالن

ّ
زعة 21"«)عة الموضوعيةالن

ّ
(. لكن كيف يمكن للن

تين كانتا علامة نجاح العلوم الأوروبية أن تكونا في ذات 
ّ
بيعية والنزعة الموضوعية الل

ّ
الط

الوقت عنوان فشل العقلانية ظاهريا على الأقلّ؟ أي بأيّ معنى يمكننا الحديث عن 

يرى للعقلانية ماهية  ل هوسر النّجاح في الفشل أو عن الفشل في النّجاح؟ وإذا كان 

تختلف عن مظاهرها، فهل يعني هذا أيضا أنّ للأزمة ماهية ومظهرا؟ وهل يفهم من هذا 
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اريخيأنّ 
ّ
أويل الت

ّ
في موضوع الأزمة يتضمّن ثغرة إمّا على جهة  هوسرل المقترح من قبل  الت

 الإفراط في تقدير الأزمة، وإمّا على جهة القصور في فهم أسبابها؟ 

زعة الموضوعية، فهو لا يريد  هوسرل ن عندما يعيّ 
ّ
الطابع المثالي سمة رئيسية للن

بهذا سوى التّأكيد على المبدأ العام الذي تشترك فيه جميع فلسفات وعلوم القرن السّابع 

ه الاعتقاد في أنّ للأفكار وجودا موضوعيا، وجودا في ذاته. وحين  ّ
عشر على حدّ سواء: إن

 من خلال سلسلة يغدو العالم في إطار نفس ال 
ّ
تّصور فكرة لا متناهية لا يمكن حيازتها إلا

لا محدودة من العمليات التّقنية، فإنّ هذا لا يتعارض في الواقع مع مقتضيات هذه 

ل إحدى دعائم النّـزعة الموضوعية (Allwissenheit) المعرفة العلمية الجامعة
ّ
 .التي تشك

زعة الموضوعية مجرّد غاية لا يمكن  تظل هذه المعرفة الجامعة في اعتبار فلاسفةو 
ّ
الن

 على نحو لا نهائي. لكن بالرّغم من هذا التّباعد، فهي تبقى قابلة للتّحقق 
ّ
الاقتراب منها إلا

نهائي الذي تراكمه أجيال متعاقبة من 
ّ
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وضعها ضمن التّقدم اللا

سقية
ّ
سمها العلوم الحديثة عن العالم تخلص إلى . وعليه فإنّ الصّورة التي تر الأبحاث الن

 ، (eine rationale systematische Einheit)النّظر إليه بوصفه وحدة عقلانية نسقية 

 .يقبل كل جزء من أجزائها أن يتحدّد بكيفية عقلانية

م أمام تشعّب الاختصاصات العلمية بأنّ 
ّ
تقسيم العالم إلى مجموعات قد نسل

القابلة للتّحقق في مسار   (unendlicher Warhrheits-Allheiten)لا متناهية من الحقائق

أن في -لا متناه، كان يتمّ بفعل هذه المعرفة النّظرية
ّ
التّقنية إمّا بشكل خالص كما هو الش

بيعة. ومن شأن هذا 
ّ
الرّياضيات وإمّا بشكل تجريبي ومتدرّج كما هو الحال في علوم الط

زعة الموضوعية، التّقسيم أن يضاعف آمال الإنسان 
ّ
بيعة في عصر الن

ّ
في السّيادة على الط

روط التي ترفع الفلسفة إلى مرتبة علم 
ّ
بنفس المقدار الذي يضاعف إمكانات تحقيق الش

ي موضوعي 
ّ
ى لنا (Philosophie als universaler objectiver Wissenschaft)كل

ّ
. لكن أن

ي ونحن نسبح في بحار لا متن 
ّ
اهية من الحقائق الجزئية؟ أليس بتحقق هذا العلم الكل

من قبل، حين شدّد  أرسطوبصدد استعادة المفارقة التي وضعنا أمامها  الفينومينولوغ

ـي يظهـر مـن جـزئيات كثيـرةعلى أنّ:» 
ّ
 .(22«؟) الكل

   الهوسرليلمجاوزة الوضع المأزوم، لا يمكننا في التّصور 
ّ
أن نتخطى الأزمة إلا

لية، أي بواسطة التّكرار لما تمّ نسيانه. والسّبب هو أنّ الأزمة لا بعود إلى العمق الأكثر أوّ 

اتية 
ّ
للفرد. لذلك  الترنسندنتاليةتهزم إلا بإعادة اكتشاف ما تمّ حذفه ونسيانه، وهو الذ

 بالعود إلى عالم المعيش وهو موضوع 
ّ
أيضا لا يمكن لهذه الإعادة أن تنجز إلا
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عني بالعالم المعيش العالم العيني والمألوف حيث . ون الفينومينولوجيا الترنسندنتالية

قافية مباشرة. إنّه العالم الذي نوجد فيه دوما. وهو العالم الذي تعمل 
ّ
تعاش الدّلالات الث

خصية 
ّ
المقاربة الموضوعية للعلوم على تشويه صورته بمحاولة إقحام طبيعته الش

ع العلوم يحتلّ علم النّفس في رأي والرّوحية في بنية نظرية غريبة عنه تماما. ومن بين جمي 

بكيفية مماثلة للدّور الذي  -مقاما متميّزا في عودنا إلى العالم المعيش. فهو يمنحنا  هوسرل 

بيعية غاليليلعبه 
ّ
توضيحا للقدرات الهائلة للعلوم الإنسانية ولإخفاقاتها  -في العلوم الط

 المتتالية.  

ن الاحتضار والفوض ى والعجز قد يكون صحيحا أن نرى في الأزمة مرحلة م

والضّياع، لكن لا ش يء يمنعنا من النّظر إليها أيضا بوصفها مرحلة طفرة كبرى لمبادئ 

حقة لها. إنّها مرحلة يعترف فيها الفلاسفة 
ّ
توجّه التّفكير والممارسة طوال العقود اللا

مجيء من يعيد صراحة بالعجز أمام انسداد الآفاق وحدّة الفوض ى التي تلفّها. وقد يرجون 

بناء الفكر ليخرج الفلسفة من المأزق الذي تورّطت فيه. والفيلسوف الحقيقي في المنظور 

ليس هو ذاك الذي يفرّ من الأزمات أو يهاب مواجهتها، بل هو من يحرص على  الهوسرلي

 مع المهمّة النّظرية الملقاة على عاتق كل 
ً
مطاردتها وتصيّدها ورفع الغطاء عنها، انسجاما

فيلسوف بما يقتضيه المقام من توليد للسؤال، بما هو تعبير عن استشكال راهنه، أي بما 

أفض ى إليه أو بما سيؤول إليه، وبما أنّ كلّ نقد ينبني بالأساس على فرط انفلات يبوح به 

را على حدوث أزمة، وهي عين القناعة التي حرص 
ّ
التّمش ي التّاريخي، بوصفه مشيرا ومؤش

تها. ذلك أنّ الفكر المأزوم هو الفكر الذي يتناس ى أزمته بدل الانشغال على بلور  هوسرل 

ها والخروج منها. أمّا الفكر الشجاع فهو ذاك الذي 
ّ
بأسبابها وتداعياتها والاشتغال على حل

ه الفكر الذي يعود على  يجرؤ على الاعتراف بوضعه ويعي حدود قدرته على معالجته. إنّ

ل ما بقي منسيا في قائمة انشغالاتها. وإذا كانت الفلسفة لا ذاته وإليها بغاية اقتحام ك

تحول دون وقوع الأزمة، فإنّها على الأقلّ تحصّن الفكر من الانهيار أمامها. ولعلّ هذا ما 

على رتق الفتق بين الوقائع والماهيات من خلال ابتكاره  الفينومينولوغيفسّر حرص 

ائيةلضرب من  يؤسسها على الوقائع التّجربية خلافا التي  الميتافيزيقا الاستقر

أمّلية
ّ
بالوقائع أي بما  الميتافيزيقا. وهو مفهوم مثير لأنّه يبرز محاولة إنقاذ للميتافيزيقا الت

من الوقائع أم بالوقائع؟ وهل يكفي أن  الميتافيزيقاكان سببا في أزمتها. فهل ينبغي إنقاذ 

ن من  طابعا خارجيا العقلانيةنفصل بين واقع اتّخاذ 
ّ
سطحيا وبين ماهيتها حتى نتمك

 إنقاذها؟ 
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 أثينامن هنا تأتي الضّرورة المفارقية للمقابلة بين أثينا القديمة وأوروبا. ذلك أنّ 

عوب الأخرى همجية. ثم إنّ الأصل الأثيني كانت  وبالرّغم من أصالتها الفلسفية، 
ّ
تعتبر الش

لي صديق ألماني الأصل. فأنت تعترف ضمنيا للمرء لا يعني أنّه أثيني راهنا. فإذا قلت مثلا: 

أنّه راهنا ليس ألمانيا. ومن ثم فإنّ الأصل الأثيني لأوروبا لا يعني أنّها أثينية راهنا، بل يعني 

ضياع أثينا كمكان للوعد الذي قطعناه على ذواتنا وعلى الآخرين، ومن ثمّ يدعى تحققه 

ت معها. والنتيجة هي أنّ أثينا الرّاهنة قدرا. لقد أضاعت أوروبا أثينا ببساطة حين تماه

تاريخ الغرب كان منشدّا إلى تريد أن تكون أوروبية والحال أنّها ليست من الغرب. ذلك أنّ 

قنيةو الدّينو اللغةتعاقب ثلاثة أنساق وهي: 
ّ
غة المقرّبة من المدينة الت

ّ
. فمن الل

رةالإغريقية، إلى الدّين مركز الوعي الوسيطي، ثم التّقنية 
ّ
بالعولمة، يبدو  بأنوارها المبش

سبة إلى 
ّ
ق الأمر بسقوط مفاجئ. إنّ الغرب بالن

ّ
 هوسرل اتجاه التّطور واضحا. إذ يتعل

( بإهمال المنحدر المثالي للدّلالات. وحتى يبيّن هذا الغنم في 23خسر المعنى ولكنّه غنم أزمة)

 قسمة بين العلامات التي لا تستمد د هوسرل الخسارة رسم 
ّ
 بفضل خط

ّ
لالاتها إلا

سق، وبين العلامات الدّالة. فيقابل مثالية دلالة الأعداد 
ّ
اتفاقات تطبيقية تحكم الن

( حيث يذكر أنّ العدّادات ترتيبات ميكانيكية قادرة فلسفة الحساببالعدّاد في كتابه )

عين موقعا متقدّما بين أشهر المداف هوسرل على دعم الفكر الأعمى. وهي مقابلة يحتلّ بها 

 عن مثالية الأعداد في القرن العشرين.

ليس التّأزيم إذن فعلا مضادّا للبدء والتّدشين الفلسفيين، بل هو يلوح بمظهر 

رط الضّروري لهما. والفيلسوف الحقّ هو ذاك الذي يولد من رحم الأزمة وليس هو 
ّ
الش

يبدو  كنطى إل الهوسرليمن يظهر كالفطر بعد نزول الغيث وانتهاء القحط. وفي العود 

زوع إلى التّأزيم قصدا بيّنا في علاقة 
ّ
بالعلم  الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةالن

للعلم قد قام على بيان أنّ نجاح العلوم  الفينومينولوجيوالفلسفة. فإذا كان هذا التّأزيم 

بيعة هو عنوان فشلها أيضا، فإنّ امتداده نحو الفلسفة كان من خلال بيان 
ّ
في دراسة الط

بين  كنطإخفاق الفلسفة النّقدية في بلوغ القصد النّظري من التّمييزات التي أجراها 

أنتم تذكرون ها هنا » بقوله: هوسرل أحكام الإدراك وأحكام التّجربة. وهو ما عبّر عنه  و

هير بين 
ّ
مييز الكانطي الش

ّ
جربة"و "أحكام الإدراك"الت

ّ
ابة بيّنة. إنّ "أحكام الت ، فالقر

أخرى، وقد كان مفتقدا لمفهوم الفينومينولوجيا والرّد كانط من جهة 

فسانية والإنسية، لم يتيّسر له 
ّ
زعتين الن

ّ
حرر من الن

ّ
الفينومينولوجي، غير قادر على الت

 ( هذه شهادة على أنّ 24.)«أن يبلغ القصد الأخير لتمييز هو ها هنا من الضّرورة بمكان
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سبة إلى 
ّ
حظة التي أزّم فيها العلم. وهذا يعني هي  هوسرل لحظة تأزيم الفلسفة بالن

ّ
ذات الل

 عن هذا القصد التّأزيمي، بل هو بالأحرى الأفق الضروري له.  كنطأنّ العود إلى 
ّ
لا يشذ

يةتكمن أزمة الفلسفة في  هوسرل فحسب 
ّ
تحت شعار النّقد. ذلك أنّ  الدّغمائية المتخف

قدي
ّ
الكيفية التي  ه الاضطلاع بها، لكنّ كان يرى أمامه مهامّا ضرورية يتعيّن علي  الفكر الن

ه لم يدرك المعنى الحقيقي 
ّ
ه يمكن الاستغناء عنها، تبيّن بوضوح أن

ّ
نحّاها بها بحجّة أن

دا من فهم الفرق بين المهام الترنسندنتاليوالكامل للمشكل 
ّ
ه لم يكن متأك

ّ
، وأن

لمفهوم . وإذا كان الافتقار الترنسندنتاليةالسيكولوجية والمهام -الموضوعية

ه مع ذلك  الفينومينولوجيولمفهوم الرّد  الفينومينولوجيا
ّ
هو عنوان أزمة الفلسفة، فإن

ليس العنوان الوحيد. ذلك أنّ هذا الافتقار وذاك القصور في إجراء التّمييزات الضّرورية 

، بل كانا قد استمرا بعدها بوجوه أخرى بالكنطيةشأنا خاصا  هوسرل لم يكونا في تقدير 

بت
ّ
أنّ الرّغبة الجذرية في تكوين نظرية علمية،  هوسرل عليها وبينها الفلسفة. فقد بيّن  تقل

لت التّقدم الكبير في الفلسفة الحديثة حتّى عصر 
ّ
لم تجد في  كنط،وهي الرّغبة التي شك

قد الكنطي
ّ
مناسبة استئنافها، بل وجدت فيه سبب عطالتها التي استمرّت من خلال  الن

 الفينومينولوجيع عشر في ألمانيا. ولعلّ هذا ما يفسر امتداده بالتّأزيم مثالية القرن التاس

للفلسفة إلى اللحظة الهيغلية من خلال الكشف عن افتقار النسق الفلسفي فيها إلى 

ه  هوسرل النقد الضروري للعقل بوصفه الشرط الأول لقيام فلسفة علمية. فقد لاحظ  أنّ

أنّ الفلسفة الهيجلية » ومذهبه من صحّة مطلقة:بما في منهجه  هيغلبالرّغم من تمسّك 

قدم الذي أحرزته العلوم المضبوطة، ردود فعل، اكتسب على إثرها 
ّ
قد أثارت، هي والت

امن عشر دفعة بالغة القوّة، وأصبح هذا المذهب 
ّ
بيعي في القرن الث

ّ
المذهب الط

ية التي كانت تدحض كل طابع مثالي وكل طاب
ّ
ك

ّ
بيعي، بنزعته الش

ّ
 -ع موضوعي مطلقالط

ظرة العامّة إلى العالم 
ّ
( 25«)وفلسفة العصر القريب (Weltanschauung)يتحكم في الن

على حدّ تعبيره. ومن هنا نفهم أنّ إضعاف الرّغبة في أن تكون الفلسفة علما صارما، وليس 

. لكن بالرّغم من كلّ هذا الحرص على تأزيم كنطانعدامها هو إذن عنوان الأزمة بعد 

لا ينكر حاجته إلى الاعتراف لها طوال هذه  هوسرل ، فإنّ هيغلإلى  كنطلسفة من الف

العقود بتناقص تلك الرّغبة الواعية التي يريد لها أن تكون ثابتة تحكم تاريخ الفلسفة أو 

غائية خفية تسري تحت سطح الوقائع. وهو موقف يضمن به تأصيل مشروعه الفلسفي 

جرائيا لتصنيف الفلسفات بحسب سهمها في إذكاء تلك ويمنحه في ذات الوقت معيارا إ

الرغبة الواعية أو بحسب جرمها في إضعافها وتزييفها، ومن ثم تحديد مسافة القرب منها 
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أو الابتعاد عنها وفقا لما قد يتراءى له فيها من نجاحات أو إخفاقات. لكن إذا كان هذا هو 

، فهل ينبغي علينا أن كنطخاصة منهم من العود إلى السابقين وب الهوسرليفعلا القصد 

مرجعا في هزم  الكنطيةفي تاريخ الفلسفة على جهة اعتبار  كنطنفهم المنزلة التي خص بها 

الأزمات التي تمرّ بها العلوم والفلسفات أم على جهة اعتبارها أفقا للتّأزيم الضّروري في 

المثالية الألمانية في القرن الاضطلاع بالبدء أو التّدشين الفلسفي؟ وهل كان القفز على 

ضرورة دفعه إليها اليأس من الحلّ  الكنطيةإلى  الهيغليةالتاسع عشر وبخاصة منها 

 على وجه الخصوص أم كان اختيارا بغرض الإعداد لاستعادته نقديا؟ الجدليو المثالي

الشامل سبيلا للتحرر من كل  الإيبوخيالذي وجد في  هوسرل الآكد بالنسبة إلى 

هو أنّ التفلسف صار التي تحد من اتساع آفاق النظر إلى الأشياء،  لدغمائيةاصور 

حظة التي تخفّف فيها من جميع أحكامه واستعاد وضع 
ّ
سبة إليه منذ الل

ّ
ممكنا بالن

إن الطريق إلى الفلسفة يمر عبر » السّذاجة السابق لها وهو ما عناه بقوله:

 . (26)«السذاجة

ا دالا على بساطة التفكير والافتقار إلى الذكاء فالسذاجة هنا ليست وضعا سلبي 

والحُنكة والنباهة والدهاء وسهولة الانخداع، بل هي حالة ذهن يقظ أزال كل الحجب التي 

أي ذهن استعاد وضعه الأصلي في  كانت تغش ي الأشياء وتمنعه من الذهاب إليها بذاتها.

السذاجة: ليست شيئا » وله:بق هوسرل علاقته بذاته وبالعالم من حوله. وهو ما عناه 

آخـر غيـر عيـش دون معـرفة بالـذات، وبوصفها هنا سذاجة فينومينولوجية فهـي 

  .(27)«بالنتيجة عيـش دون معـرفة فينومينولـوجية أي خالصة وكـلية

لا يتم إلا  الفينومينولوجيةلكن المرور من السذاجة الطبيعية إلى السذاجة 

الساذجة إلى  الفينومينولوجياتضمن تحول  قبفينومينولوجيةعبر سذاجة 

( على أنّ تأمّلات ديكارتيةفي كتابه ) هوسرل وحين يشدّد  فينومينولوجيا ترنسندنتالية.

تلك التّأملات هي الوحيدة القادرة على وضع فلسفة، فهو لا يريد من وراء ذلك اختزال 

رّد نقدها وإنّما حسبه في فعل التّفلسف في إحياء المذاهب والمناهج الفلسفية أو حتّى مج

. فالفلسفة تبدأ الترنسندنتاليةذلك ما تتيحه للمتأمّل من إمكانات معايشة السّذاجة 

أن يكف عن جميع صور الحكم  الفينومينولوغحيث يصمت الفلاسفة، لذلك كان على 

يعيق  أو اتخاذ المواقف حتى يتسنى له مباشرة الأشياء بذاتها كما هي في عالم الحياة. إنّ ما

التّفلسف هو الوقوف على عتبات الأنساق الفلسفية ومداومة الإصغاء إلى الفلاسفة بدل 

الإصغاء إلى الأشياء في انعطائها المباشر والسّاذج. فالسّذاجة بهذا المعنى لم تعد عائقا 
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ى 
ّ
يحول دون التفلسف بل صارت أولى الضرورات التي يقتضيها الاضطلاع به. لكن أن

 ترنسندنتالية عترض على سذاجة الموقف الطبيعي ويشرّع لسذاجة أن ي  هوسرل لـ

؟ ثم أليس رفع السذاجة إلى مستوى الأفق الفينومينولوجييقتضيها الموقف 

الذي يمرّ عبره الطريق إلى الفلسفة هو في حد ذاته ارتداد عن وضع  الترنسندنتالي

المباشر، أفلا تكون  السّذاجة؟ وإذا تجاوزنا السّذاجة الطبيعة التي للوعي الحيّ 

من سذاجة معرفية للإنسان  هيومالسّذاجات اللاحقة مصطنعة على نحو ما اصطنعه 

وهو يبحث للفلسفة عن  هوسرل الذي افترض مجيئه إلى هذا العالم لأوّل مرّة؟ ألا يبدو 

زييف وإضعاف الرغبة في أن تكون علما صارما 
ّ
زوع إلى الت

ّ
طريق استئناف يقطع مع الن

 ى الأفول منه إلى الانبعاث؟أقرب إل

 خاتمة:

لا يبدو التشارط بين الأزمة والبدء تعالقا معروضا على قارعة الطريق ومهيأ 

للانعطاء لأي فكر يستحضر الحاجة إلى استئناف فعالية التفلسف ضمن أفق الممكن 

بدو البكر الذي لم تطمثه عقول السابقين، بل هو تشارط مفارقي في الأزمة وفي البدء لا ي 

متاحا إلا بالنسبة إلى عشاق التأزيم والتدشين. ذلك أنّ عقلا يروم البدء والاستهلال لا 

ينبغي له أن يخش ى الأزمات بل على العكس من ذلك يتعيّن عليه أن يجد في تصيّدها 

 من خلال 
ّ
رى التي يمكنها أن تمتد إليها. فالبدء ليس ممكنا إلا

ّ
والظفر بها في أقص ى الذ

لأزمة من أفول النّهايات إلى انبعاث البدايات. والفكر المأزوم هو في الحقيقة المرور في ا

الفكر الذي يهاب الأزمات ويعمل على تناسيها أو الفرار منها. وحتى تبقى الفلسفة مهمة 

غائية لامتناهية كان على الفيلسوف أن يموت ليولد الإنسان من جديد طالما أن الحياة 

 بعامّة موت متواصل.  

 

 

 

 :الهوامش

 .546أزمة العلوم الأوروبية، صـ هوسرل )إدموند(:1

 . بتصرف. 549المصدر نفسه، ص ـ 2

 33صـ هوسرل )إدموند(: فكرة الفينومينولوجيا، 3

 .38ـ نفس المصدر، ص 4
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 .486ص أزمة العلوم الأوروبية، ـ هوسرل )إدموند(: 5

 . 32صـ هوسرل )إدموند(: فكرة الفينومينولوجيا، 6

ننا في هذا المستوى أن نصغي إلى هوسرل وهو يتهم شلنغ بعدم الجدية والحال أن لا يمك

البدء الذي يبحث فيه وعنه كان في مقدمة اهتماماته. لذلك لا نبالغ حين نقول إن 

استشكال البدء العلمي لم ينتظر مجيء هوسرل حتى يضطلع به، بل كان حاضرا بوضوح 

رت بينه وبين فيشته من جهة، وبينه وبين هيغل من في انشغالات شلنغ والحوارات التي دا

اءً حين يسارع نحو الهدف وحسب دون 
ّ
جهة ثانية، حيث شدد على أن » العلم يكون خط

 أن يتحيّر بشأن البدء «.   

 )F. W. J. Schelling, Introduction à la philosophie de la mythologie, traduction 

GDR Schellingiana (CNRS), Gallimard, Paris 1998, » Car la science est faillible 

lorsqu’elle se précipite uniquement vers le but sans se soucier du 

commencement «, in : Leçon quatorze, » Exposé de la philosophie rationnelle 

pure «, p. 307(. 

ما يتعين عليه البدء به أن يتجاهل العلم و إمكان بل لعله لا يمكن لقارئ هذا المقطع حول 

القرابة الشديدة والتصادي الواضح بين السؤال الهوسرلي والسؤال الهيغلي في مقالة 

 Womit muss der Anfang der) 1831الكينونة من كتابه )علم المنطق( في طبعة 

Wissenschaft gemacht werden ?حيث كان هيغل قد أضاف هذا السؤال ونص . ) 

بعد التوطئة والمقدمة وقبل الفقرة الأولى من مقالة الكينونة.  1812مقاربته منذ طبعة 

 Quel doit-être leوقد ترجم ج. جارسيك وج.ب. لاباريار  هذا السؤال بـ )

commencement de la science ?)  أما فرانك ما الذي ينبغي أن يكون بدءا للعلم؟ أي

جم في كتابه ) في البدء في الفلسفة: دراسة حول هيغل فقد تر  Frank Fischbachفيشباخ 

بماذا ينبغي أي  (? Par quoi faut-il que la science commenceوشلنغ( السؤال عينه بـ )

 على العلم أن يبدأ؟

(F. Fischbach ,  Du commencement en philosophie: étude sur Hegel et 

Schelling, édition Librairie Philosophique, J. Vrin, Paris 1999, p. 191.) 

وهو الكتاب الذي بين فيه أن مشكل البدء كان موضوع حوار عسير بين فيشته وشلنغ 

وهيغل. سواء من جهة علاقته بالصيرورة ووحدة الوجود والعدم أو من جهة علاقته 

 بالفلسفة بوصفها علما مطلقا أو علما بالمطلق. 
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هيغل في التناقض بين شكل البدء ومضمونه الفلسفي. تكمن الصعوبة في رأي        

فبالنسبة إلى الشكل أي بالنظر إلى وجهة نظر التعرف الذاتي المكون لبدء الفلسفة، 

يمكنه أن يكون مباشرا وحسب. أي لا ش يء يسبقه وليس نتيجة لش يء ولا يفترض شيئا 

غي أن يكون شيئا ما عرضيا مسبقا. أما بالنسبة إلى المضمون المكون لبدء الفلسفة فلا ينب 

لأن البدء ذاته لا يمكنه أن يكون اعتباطيا، بل ينبغي أن يكون ضروريا طالما أنه لا توجد إلا 

كيفية واحدة للبدء الفلسفي لا يمكن للفلسفة أن تحيد عنها. ولأن البدء ينبغي أن يكون 

لحق. لكن هذه هو البدء الوحيد ا -موضوعيا وضروريا-بدءا للفلسفة لا بد أن يكون 

الضرورة الموضوعية لا يمكن الاعتراف بها إلا بفضل شمولية الفلسفة ذاتها. بعبارة أخرى 

ينبغي لكل الفلسفة ولكل مضمون العلم حتى يعترف بضرورة بدئه الخاص بوصفه البدء 

الوحيد الحق. فحين نبدأ في التفكير لا يكون أمامنا سوى الفكر في لا تعينه الخالص وهذا 

تعين عبارة عن فكر صرف. وهو بما هو كذلك يشكل بدءا طالما أن البدء لا يمكن أن اللا

 يتوسط له ش يء فهو لا يرتبط بغيره ولا يشير إلى ش يء يسبقه.

 .68ـ هوسرل )إدموند(: فكرة الفينومينولوجيا، ص 7

 ـ القبحملية: هي الصياغة التي نقترحها للعبارة قبل الحملية حتى نحافظ على قاعدة8

تبعية النعت للمنعوت. وقد حرصنا على هذه الصياغة في كل العبارات المماثلة من قبيل 

القبفينومينولوجي للعبارة قبل الفينومينولوجي أو القبفلسفي للعبارة قبل الفلسفي أو 

 القبكنطي للعبارة قبل الكنطي...

(: من أجل علم البدء، مقال بمجلة كلمة، تصدر عن منتدى الكلمة د. قواسمي )مرادـ  9

 .      هـ1431م / 2010( السنة السابعة عشر، خريف 69العدد )للدراسات والأبحاث، 

 .97، ص هوسرل )إدموند(: فكرة الفينومينولوجياـ 10

 .426أزمة العلوم الأوروبية، ص ـ هوسرل )إدموند(: 11

 .33ـ هوسرل )إدموند(: فكرة الفينومينولوجيا، ص 12

 .329ص ، 2ـ هوسرل )إدموند( : مباحث منطقية، ج13

 .626أزمة العلوم الأوروبية، صـ هوسرل )إدموند(: 14

 .610ـ المصدر نفسه، ص 15

 .196ـ 195، ص 3ة، جـ هوسرل )إدموند(: مباحث منطقي 16

 .196ـ المصدر نفسه، ص 17

 .196ص  المصدر نفسه، ـ 18
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 .486أزمة العلوم الأوروبية، صهوسرل )إدموند(: ـ 19

 .472صالمصدر نفسه، ـ 20

 .558ـ هوسرل )إدموند(: أزمة العلوم الأوروبية، ص21

مان بدوي، ، أنالوطيقا الأواخر، حققه و قدم له عبد الرح2ـ أرسطو: منطق أرسطو، ج22

 .2 -88، أ1980وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

23- P. Chabot, La philosophie de Simondon, édition Librairie philosophique, J. 

Vrin, Paris 2003, p. 68. 

 .85ـ هوسرل )إدموند(: فكرة الفنومينولوجيا، ص 24

 .28: الفلسفة علما دقيقا]صارما[، ص ـ هوسرل )إدموند(25

 .548ص  ـ هوسرل )إدموند(: أزمة العلوم الأوروبية، 26

27- E. Husserl, De la réduction phénoménologique : textes posthumes (1926-

1935), traduit de l’allemand par M-C. Carrara et J. Millon, éditions Jérôme 

Millon, 2007, » Naïveté : rien d’autre qu’un vivre sans connaissance du soi, et 

ici, comme naïveté phénoménologique, un vivre sans connaissance du soi 

phénoménologique conséquente, donc pure et universelle «, p. 112. 

 

 المصادر المعربة:

حققه و قدم له عبد الرحمان بدوي، ، أنالوطيقا الأواخر، 2جمنطق أرسطو، أرسطو: 

 .1980وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

والفنومينولوجيا الترنسندنتالية، مدخل إلى   ، أزمة العلوم الأوروبيةهوسرل )إدموند(: 

ترجمة وتقديم د. إسماعيل مصدق، مراجعة د. جورج الفلسفة الفنومينولوجية، 

 . 2008، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى بيروت تموز )يوليو( كتورة

ترجمة وتقديم د. فتحي إنقزو،  خمسة دروس ،  ، فكرة الفنومينولوجيا:                       

 . 2007المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت 

. ترجمة وتقديم محمود رجب، المجلس الأعلى لفلسفة علما دقيقا]صارما[: ا                     

 .2002للثقافة، القاهرة 

ترجمة وتقديم د. فتحي إنقزو،  خمسة دروس ، ، فكرة الفنومينولوجيا:                      

 .  2007المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت 
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 . 2010، ترجمة د. موس ى وهبة، كلمة، بيروت 2جمباحث منطقية، :                     

 مقالات عربية:  

(: من أجل علم البدء، مقال بمجلة كلمة، تصدر عن منتدى الكلمة د. قواسمي )مراد  

 . هـ1431م / 2010( السنة السابعة عشر، خريف 69العدد )للدراسات والأبحاث، 

 المصادر المفرنسة: 

 E. Husserl, De la réduction phénoménologique : textes posthumes (1926-
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إتيقا  مشروعية الحوار بين هرمينوطيقا "غادامير" و

 "هابرماس"

The Legitimacy of The Dialogue between 

herminotika Gadamer and Ethics  Habermas 
 

 * رحابي جميلة

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 12/ 19 :القبول  2019/ 05/ 28 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

لٌ من "
ُ
" إلى إعادة النظر في أسس الفكر الغربي هابرماس" و"غاداميرإتجه ك

واجه 
ُ
لتطورات العلم والتقنية، المعاصر من خلال مشروع نقد مركزية العقل الغربي الم

يجب أن تتجه نحو الحوار بإعتباره إكتشافا  التجربة التأويلية" أن غاداميرفإعتقد "

ؤسس مصيرهم المشترك، ومنه نكون إزاء مشاركة لا  جماعيا لحقيقة تشغل الأفراد وتُ

تنفك عن إنتاج المعاني وصياغة الأحكام وتشكيل التصورات. وغير بعيد عن هذا الفهم 

جرّدة وبين الواقع  "هابرماسل "عم
ُ
بجدية على إعادة تنظيم العلاقة بين المعرفة الم

هي نظرية نقدية للمجتمع، تسمح بإمكانية قراءة  "التواصلية"الإجتماعي، وبيّن أن نظريته 

تلك العلاقات التي يُنشأها الناس فيما بينهم لأجل التبادل والإندماج والتفاعل عن طريق 

 الحوار أيضا.

 .الإجتماعي النسيج اللغة؛ المشاركة؛ ؛الفهم الحوار؛ التواصل؛ : لكلمات المفتاحيةا
 

 
المخبر ]الأبعاد  ،  université d’oran 2 Mohamed Ben Ahmed, Algérie ، أحمد بن أحمد،2جامعة وهران - *

ائر  [، البريد reviewed journal published by DATIPAالقيمية للتحولات الفكرية والسياسية بالجز

 [.rahabi.philo@hotmail.comالالكتروني: ]
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 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: Gadamer and  Habermas directed a rethinking of the foundations of 

modern western thought through a central critique of the western mind, 

which is opposed to the development of science and technology, Gadamer 

believed that the experience of interpretation should be directed towards 

dialogue as a collective discovery of the reality that occupies the people and 

establishes their common desting, and from which we are in constant 

participation in the production of meanings and the formulation of judgments 

and the formation of perceptions. Far from this understanding Habermas 

worked seriourly to reorganize the relationship between abstract knowledge 

and social reality, and that his theory of communication is a critical theory of 

society, allowing the possibility of reading those relationships that arise among 

people for exchange and integration and interaction through dialogue as well. 

Keywords Communication; Dialogue; Understanding; Participation; 

Language; Social Fabric. 

 

 :مقدمة

لائِمة لإنتاج المعرفة  الحوار يُعد
ُ
من الشروط الأساسية ومن أكثر الأساليب الم

رق التي أبرز بها الفلاسفة أفكارهم. 
ُ
وأحيانا أخرى لإعادة صياغتها. وهذا يعني أنه أحد الط

كما هو معروف في – Platonق.م(  343-427")أفلاطون فقد إعْتدّه الفيلسوف اليوناني "

وصفه بإختصار "منهجا عاما للتفكير الفلسفي". رؤية قديمة كهذه، باحثة في و  -محاوراته

هانز جورج دعت الفيلسوف الألماني " -الحوار–طبيعة الحقيقة من خلال هذا الأسلوب 

إلى عدم التخلي عن الموضوعة  Gadamer  Hans- Georg(2002-1900" )غادامير

طرح الأسئلة الكبرى من جديد لفهم ل ية الأساسية وهي البداية، بداية الفلسفة اليونان 

نْفَتِح على الذات 
ُ
واقع الإنسان ووضعه في هذا الوجود وبالتالي العمل بمنظار العقل الم

إعادة النظر في أسس الفكر الغربي المعاصر من " إلى غادامير" فإتجهوالعالم على السواء، 

واجه لتطورات ال 
ُ
لكنه مع ذلك علم والتقنية، خلال مشروع نقد مركزية العقل الغربي الم

ولهذا سنتوقف  .شرط للتواصل الكوني فالحوارالتغيير هذا، لحاله بطابع لا ينفرد 
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" يورغن هابرماس" إتيقا" بمقابل غادامير" هرمينوطيقابين للحديث عن طبيعته 

(1929)Habermas  Jurgen  من أجل توضيح قيمة الإهتمام بفكرة الغيْريّة بوصفها مُقوّما

حادثة أساسا للتواصل معه. وقبل للر 
ُ
هان الأهم لفكر اليوم، فكر الآخر الذي قامت الم

 ما هي طبيعة هذه المناقشة بين هذين الفيلسوفين وما هدفها؟. ذلك نتساءل: 

 :الحوار الأفلاطوني كخلفية أساسية للفكر التأويلي والتواصلي المعاصر

إيمانه بالآثار المكتوبة، بحيث أكثر من  النقاشو المحاورة" بقيمة أفلاطون آمن"

د الحقيقة. وجعل من 
ّ
: مُمارسة الحوارإنتهى إلى أن إحتكاك العقول الحية هو الذي يُول

فكرية مُوجهة نحو موضوع ما بُغية الوصول به إلى مُستوى من الوضوح والدقة لا 

يستطيع أيُ عقل العدول عنه أو الخروج عليه ولأجل هذا، حدث وأن أضحت مُعظم 

  مُحاورات، أو بمعنى أدق، حواريةتابات هذا الفيلسوف ك
ً
كما سماها، ووجد فيها حلا

سلوبا مُلائما للبحث الفلسفي في حد 
ُ
لظهور فلسفته الجديدة ضمن واقعه الإجتماعي، وأ

من أصعب الأساليب الفنية، لأنه يتطلب  الأسلوب الحواري الأفلاطونيفكان  ذاته.

حاورةاتب في مُحاولة تبليغ مقاصد شخصيات القُدرة العقلية الفائقة للك
ُ
، هذه الم

إلى  بالحوارالشخصيات التي لها مُعطياتها الفكرية ومُبرّراتها الإيديولوجية التي تدفع 

تواضع عليها بحكم التنافر  الجدالدائرة 
ُ
الذي يخرج عن آدابه العامة وشروطه الم

تحاورين، لأجل هذا قال "
ُ
": "الفلسفة ما هي إلا الحوار لاطون أفوالتناقض البادي بين الم

 .1الدائم الذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة"

هو بحد ذاته  الحواري " بهذا الشكل يُثبت لنا أن التعامل بالأسلوب أفلاطون و"

دعوة لإكتشاف الحقيقة، هذه الأخيرة التي بإمكاننا معرفتها بطرق أخرى مُتعدّدة لكن هذه 

 المناقشةوإن شئنا لها أن تتبدى بصورة أتم فلا غنى لنا من المعرفة ستكون غير متكاملة 

كما لا يمكن أن يكون  ، أو بإختصار للحوار من أجل إكتشافها في أدق صورها.الجدلو

تَحِد فيه  الحوار
َ
ما ت

ّ
الذي يتحدّث عنه مُجرّد تعبير بقدر ما يمكن أن يكون مقالا مُنَظ

" كما أفلاطون يد المناقشة، موضوع وصَفه "القضايا والألفاظ لتُوضّح طبيعة الموضوع ق

تماسكتقدم وبكل دقة "
ُ
 بالم

ُ
رط

َ
، وأما الحقيقة فيُمكن الحوار" ومادام كذلك فهو ش

 الحوارإن . الحوارالقبض على معانيها في العمل وفي الشعور المتبادل بين أطراف ذلك 

اب مُغلق يستحوذ تنتهي بجو  " عبارة عن حركة فكرية تبدأ بسؤال ولاأفلاطون وفقا لـ"

 
ريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، الجزء الثاني، دار قباء للطباعة والنشر  نقلا: مصطفى، النشار، تا -1

 . 482، ص 2007، 2والتوزيع، القاهرة )مصر(، ط
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الذهن عليه، وإنما يتمثل في حركة من عقل لآخر ذهابا وإيابا بنفس الوتيرة والقوة، دون 

 أن يتغلب طرف على الأخر.

" على دلالة أفلاطون ومعنى هذا أن جدل السؤال والجواب الذي يُضْفِيه "

ار أنها يجعله الطريقة الأنسب لمعرفة صواب الحقيقة من خطئها، على إعتب  المحاورة

ستَتبادل بين الأطراف بذلك الجدل، وبالتالي ستُصبح مفتوحة غير مقيّدة أو يقينية 

ونهائية، على إعتبار أساس ي يتمثل في أن الحقيقة ذاتها ليست حكرا على أحد الأطراف أو 

 الحواريتطلب فوز أحدهما دون الآخر، كما لا ننس ى أن  -إن صح التعبير–سِباقا 

" أحيانا لا يكون مُثمرا كما يمكن التوقع، لكنه قد ينجح أفلاطون ن لـ"فيما يتبيّ  الجماعي

ولتستقيم . المحاورةفي أغلب الأحوال على الأقل في توضيح الهدف الذي تسعى إليه 

، إستخدم مجموعة من الوسائل الحواري " في أسلوبه أفلاطون الحقيقة التي يُنشدها "

ناقشةأو  الحواروهو  الجدلومنها  منهج المحاورةالمساعدة ليضبط بها 
ُ
التي تستهدف  الم

بين فرد وآخر أو بين  الحواركشف الحقيقة عن طريق السؤال والجواب، سواءٌ كان هذا 

منهجٌ يرتفع به المرء  الأفلاطونيبمعناه  فالجدلالفرد ونفسه العاقلة وإعتمادا على هذا 

الأعلى الذي لا تليه  العلم الجدل. وبهذا الشكل يُصبح 1من المحسوس إلى المعقول 

عنده إذا منهج لإجتياز جميع مراتب الوجود، ومن حيث هو علم، فهو  الجدل. مُناقشة

ناقشةو فن للحوار
ُ
عن طريق الأسئلة والأجوبة، وهو في الوقت ذاته فنٌ لتصنيف  الم

التصورات والمفاهيم من أجل فحصها ومُناقشتها، ثم الصعود إلى قضايا أخرى قصد 

 والمبادئ الأولى. التصورات الأعم الوصول إلى

" باللغة ومُشكلاتها ولقد أولى لها هذا أفلاطون إهتم " للجدلفبالإضافة 

حادثة، يعني ضرورة أن هناك لغة مُشتركة يجب 
ُ
الإهتمام نظرا "لأن بلوغ فهم ما لموضوع الم

 حوار ال" ضرورة من ضرورات أفلاطون ومنه فاللغة لدى " 2"المحادثةأن تشتغل أولا في 

ونظرا لهذا  ، بين أهلها، فمن خلالها ينقل الفرد أفكاره للآخرين للتواصللكونها أداة 

إعتبرها أداة لنقل الحقيقة إلى عقل الآخر وعليه كان من الواجب أن تكون الألفاظ 

سماة مباشرة
ُ
وعلى إثر هذا وبما أن وظيفة  ، والقضايا دالة على ما هو موجود في الأشياء الم

في التقريب بين الناس وفهم بعضهم لبعض، فهذا لأن الكلام أو اللغة تجعل  اللغة تكمن

 
 .512النشار، مصطفى، المرجع نفسه، ص  -1

الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة: علي حاكم صالح وحسن ناظم، دار  غادامير، الحقيقة والمنهج: -2

 .52، ص 2007، 1ا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية بيروت )لبنان(، طأوي 
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كل الأشياء معلومة، وأما الأسماء فهي الأداة الناقلة للمعلومات عن الأشياء والموصلة إياها 

 .1من فرد لآخر

" أفلاطون ": "بوسعنا الإحتكام إلى "الحقيقة والمنهج" في كتابه "غاداميرقال "

ز أهمية مكانة السؤال في التأويلية، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك ببالغ اليُسر إن أردنا إبرا

" أفلاطون . وعليه فإن "2" نفسه يُظهر الظاهرة التأويلية بطريقة مُعينة"أفلاطون ما دام "

وذلك حين حاول  للحوار" أن يُحافظ على السر الأعلى غاداميرقد إستطاع فيما توضّح لـ"

تحجّر 
ُ
ة وتفكيك المحتويات التي فقدت طاقة إندماجها، وهذا الهدم هو هدم الألفاظ الم

الذي يُحرّر الفكر، فقد عبّد الطريق لتاريخ العقلانية الغربية الذي هو مصيرنا التاريخي 

 التفكير التأويلي " بوصفه موضوع أفلاطون . وتبقى أهمية "3جميعا كوارثين عن الغرب

" غاداميركإبداع فني، فيراها " الأفلاطونية للكتابات الحواري أكثر حين يتبدّى الشكل 

واقفة بدقة في الوسط أي بين تنوع خصائص الكتابة المسرحية وأصالة العمل التعليمي، 

 . 4الوعي التأويليوقد أعطته العقود الأخيرة من القرن العشرين لذلك مدى واسعا من 

قيقة وذلك " يُعيد توضيح أهمية كل الأبحاث عن الحغاداميروبهذا الشكل فـ"

الغربي بإتجاه الفكر المحض لكل ما  الجدل" من أجل تطبيق أفلاطون حين إعتمد على "

" وبطريقة غير مباشرة في كل أفلاطون وضعته اللغة العادية، وهو يقترب بهذا من "

 للحواروبهذا الشكل يُمكننا القول بأن  .5التقاليد الفلسفية التي تعكس وجهة نظره

، ولولا هذه الغاداميري يُمكن الإستغناء عنها في بناء معالم الفهم  مكانة لا الأفلاطوني

فضل  أفلاطونيالضرورة لما أضاف قائلا: "بإعتباري 
ُ
على وجه –النزوع منذ زمن بعيد أ

مع  Socrateق.م(  399-469)" سقراطأين يتناقش " السقراطيةالمشاهد  -الخصوص

 
اتيلوس: في فلسفة اللغة، ترجمة: عزمي طه حسين السيد أحمد منشورات وزارة  -1 أفلاطون، محاورة كر

 .39، ص 1995الثقافة، عمان )الأردن(، د)ط(، 

 .490المصدر السابق، ص  -2

الأهداف، تر: محمد شوقي الزين، الدار العربية للعلوم بيروت  -المبادئ  -ل: الأصول غادامير، فلسفة التأوي  -3

ائر(، ط  . 207، ص 2006، 2)لبنان( منشورات الإختلاف )الجز

 . 688، 687ص ص  المصدر السابق، غادامير، الحقيقة والمنهج، -4

5- Michon, Pascal, Poétique d’une anti-anthropologie L’herméneutique de Gadamer, Librairie 

philosophique J.Vrin,  paris, 2000, p 68, 76. 
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 -في الأخير وبعد إقتناعهم-يضطلعون الذين يُفحمهم بأسئلته حين  السوفسطائيةعلماء 

 .1بدور السائل بإعتباره دورا مفيدا"

 طبيعة الحوار في هرمينوطيقا "غادامير":

تبادل للفكر، إنه  الحوار" غاداميرعرّف "وفقا لما تقدم، 
ُ
على أنه: "التحفيز الم

عزيز هذا ويعمل في ذات الوقت على ت  2"التواصل التبادليةنوعٌ من الخلق الفني في عملية 

، لأنه يُتيح التأويل" هو أعلى مستويات غاداميروترقية الإبداع. الحوار حسب " التواصل

، لا لفضحه أو التشهير به أمام الملأ، وإنما لفهمه والبحث النصللمؤول الدخول في عالم 

ؤول
ُ
" على غاداميرفي العودة التي مارسها "و. 3في أغواره عن إمكانات تخدم أيضا قضايا الم

تاريخ التراث سعى أن يُؤسس لنفسه كذلك مفهوما مُحدّدا وخاصا لهذا الأسلوب، فوضّح 

معهم وقد ترك في ذات الوقت  التحاور لنا قيمة الموهبة التي إمتلكها لفهم الآخرين حين 

علن كيف أن هذه الموهبة ليست فطرية تولد مع بعض 
ُ
مَساحة خفية في كلامه ت

ي مُكتسبة يستطيع أن يمتلكها أيُّ واحِد منا إذا ما أراد. الأشخاص دون غيرهم، بقدر ما ه

ثم إن الحوار ليس أسلوبا لتبادل المعلومات وكفى بقدر ما هو شعورٌ واحدٌ وإنفتاحٌ 

وتفاعل كذلك يكفل لنا فهما جيدا لنصوص الماض ي وبلورتها بما يُحقق حُسن فهمنا 

راعي أن  ة عقلية لا طوباوية عملية يراها عملي  الحوارللحاضر أيضا، وسيتم ذلك حين نُ

ؤوّل أيضا. التأويل" تتصدر أنماط غادامير"
ُ
ها فهو يَسْبِر أغوار النص ويخدم قضايا الم

ّ
 كل

الجيد للرأي الآخر  الإستماعيشترط  الحوار الغاداميري ويتضح من هذا أن 

، النصوصراحته وعدم غموضه بالإضافة إلى عدم حمله لإديولوجيات ومفاهيم من قبل 

تحاورين
ُ
شاركة في جهل الأمور والحاجة إلى المعرفة لدى كلا الم

ُ
ولا يستقيم معنى  4أي الم

شارك  الحوار
ُ
رة ويمتد ليشمل الذوات الأخرى الخارجية التي ت

ّ
فك

ُ
إلا حين يتجاوز الذات الم

 المناقشة" بحيث لا تسْتَأثر الذات بموضوع الآخرفي تفكيرنا، فالتفكير يشترط وجود "

لٌ منهما نفسه للآخر بُغية إيجاد نقاط وإنما 
ُ
هناك دائما تداخلا بين شخصين يكشف ك

 
 .112غادامير، الحقيقة والمنهج، ص  -1

 . 275المصدر نفسه، ص  -2

الزين، محمد شوقي، الإزاحة والإحتمال: صفائح نقدية في الفلسفة الغربية، الدار العربية للعلوم، بيروت  -3

ائر(، ط)لبنان( منشورات الإختلاف )ال  . 89، 88، ص ص 2008، 1جز

، مدينة أعضاء هيئة تدريس 27محمد سيد عيد )جدل الحوار عند جادامر(، مجلة أوراق فلسفية، العدد  -4

 42،  40، ص 2010القاهرة )مصر( 
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. وفي هذا 1مُشتركة لتجاوز تعارض الموقفين وعدم تفوق أو إسْتأثار أحدهما على الآخر

مُستحيل إذا إسْتحوذ أحد شركاء  الحوار" أيضا: "نعرف بأن غاداميرالصدد يُضيف "

كانة أو الوضعية الراقية مُقارنة مع الآخرين، عندما وبشكل مُطلق على الم الحوارهذا 

"
ً
 .2يزْعُم مثلا إمتلاك معرفة مُسبقة حول الأحكام القبلية التي يُصبح الآخر فيها أسيرا

" إنما يضع إستراتيجية دقيقة غاداميروتفسيرا لواقع ما تقدم يظهر وكأن "

بّهنا لعدم كفاية تعريف هذا الحد وبالتالي
َ
حاجته إلى دعائم وأسس  للحوار بحيث ن

مناسبة حتى يكون بناءه مُتماسكا، وأولها تلك الشروط التي تضمن موقع كل واحد منا 

ومنه الحفاظ على طبيعته منذ  الحواروالشرط معناه أيضا وضوح  الحوارداخل بنية 

فيد البداهة ومنه الإرتفاع فوق كل ش يء، وضوح البداية، ونظرا لأن مفردة "
ُ
" بحد ذاتها ت

" غياب النوايا السيئة ليكون ذهن الآخر حاضرا معنا وهذا معناه غاداميرهنا يقصد به "ف

ننا من الوقوف على سَداد رأيه عن طريق مُساءلته، هذه المساءلة 
ّ
مَك ثقته الكاملة والتي تُ

كثرها حين تشترك الذات والموضوع في جهل الأمور لإدراك  التي ستفتح الإمكانيات وتُ

 يقة.  الهدف وهو الحق

" بجدل السؤال والإجابة وهي آلية غادامير، فهي التي وصفها " الحوارأما آليات 

برُمّته، ومنه تكون حياة التساؤل المطلوبة  الحواري فعالة لابُد من أن يعتمد عليها النشاط 

" نقوم فيه بإجراء حوار على حوار" مختلفة، ولأجل هذا طالب بإنشاء "غاداميرعند "

طلوبة لتغيير الأسئلة وإعادة فهم الأجوبة على النحو الذي يتفق والعصر التعديلات الم 

الذي نعيش فيه، حيث تغيّرت القيم والمفاهيم فالأسئلة التي ترمي للبحث عن المعاني 

والمفاهيم المطلقة من قبيل العدل والحق والخير والجمال، لم تعُد مناسبة في زمن هيمنت 

رضفيه مفاهيم جديدة كالعنف والفق
َ
" إذن أن غاداميرهنا وجد "و . 3ر والجهل والم

ساءلة والتي وسمها بالحياة ففيها تتمثل  الحواري النشاط 
ُ
بين الذات والموضوع تتوسطه الم

خاطب 
ُ
أبعاد الحقيقة، كما أنها لا تتطلب أكثر من إستفهامات حتى تكتشف الأعلى من الم

ذاك الذي تتبلور أسئلته أجوبة ذات اليوم المطلوب هو  حوارإذا كان يمتلكه، ومنه يكون 

 حلولٍ فاهمة لطبيعة الراهن وقيّمه التي تختلف عن تلك السائدة قديما. 

 
مدينة أعضاء هيئة تدريس  27ماهر عبد المحسن ) جادامر والحوار مع التراث(، مجلة أوراق فلسفية، العدد  -1

 . 94، ص 2010رة )مصر(، القاه

 .97غادامير، فلسفة التأويل، ص  -2

 . 101ماهر عبد المحسن ) جادامر والحوار مع التراث(، ص  -3
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وإستنادا لهذا يرتبط الفهم في علاقة أساسية مع اللغة لأن هذه الأخيرة تحمل 

" ذاك يظهر لنا غاداميريُحبّذ كل ما هو لغوي، ومن موقف " فالتأويلحقيقة التراث ومنه 

، وعلى إثر هذا ولوضوح هذه الأهمية أكثر يبقى الحواريةأهمية اللغة لتجربة الفهم  مدى

علينا في نظره أنه لا بُد من الذهاب إلى كل ما هو غير مُتواجد. فاللغة ليست آلة خالصة 

لأن هذا التصور العام قد إختصرها في أداة تطبيق ينقصها المعنى. وهذا  بالتواصلتسمح 

سيكون ضدا خاصة عندما تصبح اللغة خارجية لعلاقة الإنسان بالعالم الفهم العشوائي 

ومنه  1" النظر في العلاقات القديمةغاداميرولهذا ومن أجل خبرة الفن أو التاريخ أعاد "

وفي إختصار هذه الفكرة وتوضيحا لها يقول: "إن مُشكل الإرتباط الوثيق بين الفكر واللغة 

 أن يُجبر 
ّ
فكر دوما داخل  نوطيقاالهرميلا يمكنه إلا

ُ
صبح فلسفة وينبغي علينا أن ن

ُ
أن ت

ر على الدوام بنفس اللغة ولا يمكن 
ّ
فك

ُ
نا لا ن

ُ
أن تفلت من  للتأويليةاللغة، حتى وإن ك

 .2الزعم بالكونية لأن اللغة لا تنفصل عن العقل"

 طبيعة الحوار في تواصلية "هابرماس":

بين مختلف الذوات  التواصلو فاهمالت" إلى الإهتمام بقضايا هابرماسإنتقل "

بإعتباره  التواصليومنه فهي بحاجة إلى النشاط  التفاهمالفاعلة التي سيحدث بينها سوء 

بينهم، وعلى أساسه مناقشة و حواراأكثر من فعلٍ يتم من ذات إلى أخرى ومنه صنّفه 

 التواصلأفعال طالب بعقلنة العالم المعيش من كونه سياقا إجتماعيا لا بُد وأن تتم فيه 

ل 
ُ
مٍ فقد ك

َ
ها. يقول: "لقد غدا التواصل الصوت الوحيد القادر على توحيد عال

ّ
ل
ُ
ك

ضعف التواصل نفسه، هذا هو  مرجعياته. لنتواصل ولنتواصل بالأدوات والتقنيات التي تُ

جُب التناقض الذي وُضغنا فيه". ففي الوقت الذي إلتجأت فيه المجتمعات الحديثة إلى 

عاني من اللاتواصل والإحباط والعزلة وعدم تماسك النسيج عصر الإتصا
ُ
ل فأصبحنا ن

 .3الإجتماعي

"هي نظرية نقدية للمجتمع،  التواصلية" أن نظريته هابرماسوبهذا الشكل بيّن "

نظرية تسمح بإمكانية التفكير في الظواهر المرضية للمجتمع الحديث بهدف تقويم هذا 

 
1- Le Ny, Marc, Découvrir la philosophie contemporaine, Groupe Eyrolles, Paris, 2009,p114. 

2- Gadamer, Hans Georg, La philosophie herméneutique,avant-propos, traduction et notes par 

Jean Grondin, Presses Universitaires De France, 1ère édition, 1996, p 42. 

انكفورت: النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي  -3 نقلا: حسن، مصدق، يورغن هابرماس ومدرسة فر

 .     141، ص 2005، 1العربي، الدار البيضاء )المغرب(، ط
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شوّه، الذي يحول دون بناء مجتمع حداثي،  بالتواصلالإعوجاج أو ما يُسميه 
ُ
الم

قد سمح للحداثة  التواصل. ثم إن 1"التواصلو التفاهمديمقراطي يتأسس على 

هو بحد ذاته تفكيرٌ في مسألة الحداثة ومنه يُصبح  التواصلبالإنتشار لأن التفكير في 

صاغ بواسطة الرموز، وهو يَخضع ل التواصليالنشاط 
ُ
لمعايير التي هو ذلك التفاعل الم

تبادلة، على أساس أن تكون مفهومة من طرف ذاتين 
ُ
حدّد مختلف أنماط السلوك الم

ُ
ت

" في دريدا" هو الآخر لا يتخيّر عن "هابرماس. ونختصر ذلك في أن "2فاعلتين على الأقل

ر كما 
ّ
البحث عن إيجاد حلِ للمشاكل التي يعاني منها الإنسان اليوم، ولهذا السبب فك

الصحيح بين أفراد المجتمع وبالتالي القضاء على كل  التواصلالتأسيس لنظرية  لاحظنا في

 تفكيرا في مشروع ما أسماه الحداثة.  الغاداميري بالمعنى  التفاهمما هو لا تواصل أو سوء 

لاحظ أن فكرة 
ُ
" قد أصبحت من هابرماسالتي نادى بها " التواصلومن الم

انها إعادة ربط الصلة بين أطراف العالم، هذا منظوره الفاعلية الوحيدة التي في إمك

" وبالتالي إنقطعت نقاط إرتكازهلكل مرجعياته أو كما سماها " -برأيه-العالم الذي إفتقد 

صلته الحميمة بالإنسان وبالتالي وعِوض أن تسود قيمٌ كالمحبة، التقدم والسلام، ساد 

التي شمِلت  الإتصالو لإعلاماالمفقود سببه ثورة  فالتواصلالإستبداد والعنف. ومنه 

. إغترابٌ جعل 3دقائق مناحي الحياة وأوصلت الإنسان إلى مُختلف أشكال الإغتراب 

الحداثة توصف كحياة مُستغلة وموضوعة في الوقت نفسه تحت تصرف التقنية وإن لم 

لاني خاضع للسلطة
ُ
. لأجل هذا سعى هذا الفيلسوف إلى 4تكن كذلك فمُنتشرة بشكل ك

 -رغم رفضه لمعطيات التقنية في جوانبها السلبية–روع فلسفي للزمن الحديث تقديم مش

ر في مشروع 
ّ
 التواصلذاك وعلاقته بالحداثة نظرا لأن هذه الأخيرة "ثوّرت  التواصلففك

والتواصل بكل تعبيراته سمح للحداثة بالإنتشار أكثر وبالتفاعل مع مختلف المرجعيات 

تلك التي تستجيب لضوابط العقل وتقبل بإدماج بعض الثقافية الإنسانية سواء منها 

 
ائطي(، مجلة أوراق فلسفية، العدد  -1 ، مدينة أعضاء  27محمد، الأشهب )يورجين هابرماس فيلسوف خر

 .316، ص  2010هيئة تدريس القاهرة )مصر(، 

أفاية، محمد نور الدين، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة )نموذج هابرماس(، إفريقيا  -2

 .   182، 181، ص ص  1991، 1الشرق، المغرب ط

فيري، جان مارك، فلسفة التواصل، ترجمة: مهيبل عمر، الدار العربية للعلوم بيروت )لبنان(، منشورات  -3

ائر، ط  .   19، ص 2006، 1الإختلاف، الجز

هابرماس، يورغن، القول الفلسفي للحداثة، تر: فاطمة الجيوش ي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  -4

 .   516، ص 1995)سوريا(، د)ط( 
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مقومات الحداثة أو تلك التي بقيت محتفظة بمعايير وقيم ما قبل الحداثة وبالتصورات 

 .1التقليدية للكون والزمن والمجتمع"

ثم إن هذا المشروع لا يستقيم دون وسيلة تضمن سلامته أو صحته فهمه، وهي 

 التواصلي، فمفهوم الفعل الإتصال اللغوي روسة في اللغة فغاية الفهم المتبادل مغ

، ومن خلاله التفاهميفترض اللغة بوصفها الوسط الذي يمكن أن يتحقق فيه نوع من 

يستطيع المشاركون في التفاعل أن يُثيروا مزاعم الصدق التي يمكن الإتفاق عليها أو 

بين  للتواصلساس ي " هي الوسيط الأ هابرماسالإختلاف حولها، وبالتالي فاللغة لدى "

ذات بنية وقواعد أساسية لا  التواصل" في ذلك أن القدرة على هابرماسالذوات، وحُجة "

 في اللغة التي تتعلمها وتتحدث بها كل الذوات
ّ
كما يُمكننا القول هنا أن  . 2توجد إلا

ثبُتَ له أن مجال  الهرمينوطيقيةو التاريخية" في تتبُعه لمجال العلوم هابرماس"

وعها هو عالم إنتاج الثقافة الإنسانية، والإطار التصوري والنوعي والموجه داخليا موض

 . 3من طرف فائدة تطبيقية للتكوين، ومنه وضع شرط الوجود داخل الذاتية الإنسانية

لأنها  الحوارتتطلب هي الأخرى  العقلانية الهابرماسية التواصلويظهر بهذا أن نظرية 

تعدّدة والمختلفة أيضا، سواءٌ تعلق الأمر بمنزله أو تراه مُفيدا لجوانب حياة ا
ُ
لإنسان الم

مكان عمله أو ذهابه وإيابه، يبقى حواره مع الآخرين مُهمًا كأهمية حواره مع ذاته، كما 

يعتبر تلك الأهمية بمثابة الحدس الذي ينمو ويتحسّن ويكمن في دواخل كل ذاتٍ تمتلك 

غويا وثقافيا يخضع لعقلاني
ُ
 . 4ة نقدية أيضاإنتماءً ل

 نقاط المماثلة بين حواري "غادامير" و"هابرماس":

" 
َ
صِف

َ
" بشديد القرب هابرماسبشكل ما وبعد ما تمّ ذكره، لا يُمكننا إلا أن ن

" بكل فعالياته، بحيث لم يترك أيّا من غاداميروالتأثر من المشروع الحواري الذي تبناه "

لحوار بحد ذاته وسلامة الفهم واللغة. بل ومن "، من اغاداميرالمعطيات التي دافع عنها "

 
 .  181أفاية، محمد نور الدين،المرجع السابق، ص  -1

أبو السعود، عطيات، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى، منشأة المعارف،  -2

 .   108، 105، ص  2002الإسكندرية )مصر( د)ط(، 

3-Orra, José Maria Aguirre, Raison critique ou raison herméneutique une analyse de la 

controverse entre Habermas et Gadamer, Préface par Jean Ladriére, passage les éditions du 

cerf, Paris, ditorail eset, Vitoria,  1998, p 193. 

انكفورت: النظرية النقدية التواصلية، ص  -4  .     142مصدق، حسن، يورغن هابرماس ومدرسة فر
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 الحوارية " غاداميرمع فلسفة " التواصلية" هابرماسجملة ما إشتركت فيه فلسفة "

أيضا أهمية الفلسفة اليونانية خاصة في نموذجها الأفلاطوني لذلك قال: "فاللجوء إلى 

 أفلاطون " أو "أرسطو"
ُ
 ك

ً
كا

ّ
مَل

َ
يا كما كانا، بل نمتلكهما " لا يعني البتة أننا نمتلكهما ت

ّ
ل

ونحن نعلم علم اليقين أن  الهرمينوطيقيإنطلاقا من وضعنا  الغاداميري بالمعنى 

 .1مقدماتنا تختلف كثيرا عن مقدماتهما"

همة هابرماسونظرا لهذا الإقرار فقد أشار "
ُ
" في الوقت الأول إلى التوجيهات الم

، الغاداميرية الهرمينوطيقامن طرف  والحاسمة من أجل العلوم الإجتماعية، والموضوعة

وهذا يُوضح في المكان الأول العلاقة الموضوعية الموجودة في البنية اللسانية لفهم وتأويل 

ر "2العالم، دون إقصاء اللغة العادية
ّ
: للهرمينوطيقا" إذن تباينا حاسما هابرماس. فسط

والفائدة  الهرمينوطيقيةعرفة التداخل والتطابق للفهم والتطبيق للوحدة المتعالية بين الم 

حايث بين النظرية والتطبيق
ُ
 .3التطبيقية ونهائيا تتمثل في الإتصال الم

 نقاط الإختلاف بين حواري "غادامير" و"هابرماس":

" غادامير" تأويلية" من القول أن هابرماسإن تلك القواسم المشتركة لم تمنع "

منحاه المثالي في تصوره للمجتمع وطبيعة  تجعل التراث فوق العقل النقدي، كما ينتقده في

نسق ": "هابرماسالعلاقات الفردية وإغفاله لشبكة العلاقات الإجتماعية التي سماها "

غوية  هرمينوطيقا" غادامير" ورأى في الوقت ذاته مثلما تقدم أن فلسفة "المرجعية
ُ
ل

" أن الفهم ماسهابر . وعلى نحو مماثل، يعتقد "4تجعل من اللغة معيار جميع الأشياء

 دون دراية منه، بحيث أن ما أقلق غاداميرالذي توصل إليه "
ً
" قد يكون مُشوّها

رق التي تظل غامضة على هابرماس"
ُ
" هو خشية الوقوع في إيديولوجيا وهيمنة لبعض الط

 في حالة  التأويليالفهم 
ّ
بمفرده، وهذا يعني أن الفعاليات الإجتماعية لا يتأتى فهمها إلا

. يقول 5ا إلى مجال موضوعي يتشكل من اللغة والعمل والهيمنة في آن واحدإنضمامه

 
)الحداثة والتواصل والديمقراطية: حوار مع المفكر الألماني هابرماس(، مجلة أوراق نقلا: حداد، مصطفى  -1

 . 311، ص 2010، مدينة أعضاء هيئة تدريس القاهرة )مصر(، 27فلسفية العدد 

2- Oraa, José Maria Aguirre, Raison critique ou Raison herméneutique, op. cit, p 194. 

3- Ibid, p 198. 

 .   29ر، فلسفة التأويل، مصدر سابق، ص غادامي -4

حمدي، أبو النور حسن، الأخلاق والتواصل عند يورجين هابرماس، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -5

 . 171، ص 2012)لبنان( د)ط(، 
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، لكنني أظن أننا لن نسمح لأنفسنا بأن نكون التأويل": "فأنا لا أتغاض ى عن هابرماس"

جا فنقفز على شرطنا الحديث لنجد أنفسنا في مستوى واحد مع القدماء. يجب إذن 
ّ
سُذ

علن أننا لا يُ 
ُ
مات لا نستطيع الإعتقاد فيها أن نتحلى بالنزاهة ون

ّ
مكننا التظاهر بتبني مُسل

 .1والعيش بها"

" بالعداء للعلم والموضوعية غادامير" يتهم "هابرماسوليس هذا فحسب، فـ"

"، وبهذا الشكل بالفيلسوف المحافظوإنتصاره لسلطة التراث، ولم يَتوانَ لحظة في نعته "

زاء مرجعية التراث أين تتحول الأحكام " قد إفتقر لموقف نقدي إغاداميرإعتقد أن "

المسبقة التي إعتبرها هذا الأخير أداة ضرورية للفهم إلى عائق وقيد للعقل، وبالتالي طالب 

" بوضعها تحت مِحك النقد ومنه فتح المجال أمام العقل لمواجهة أي قبول هابرماس"

ستبقى قاصرة  واري الحفي شكلها  الهرمينوطيقاكما يبدو أن  .2سطحي لأطروحات التراث

" إن لم تقم بقهر التحيزات بواسطة المنهج النقدي الذي بمقدوره هابرماسفي منظور "

ولا زال يؤكد في  3توضيح الأحكام المسبقة التي يتضمنها أي خطاب فيجعلها واضحة للعيان

" مُجرد هابرماس" بأنها سبب حدوث الفهم، رآها "غاداميركل مرة أن اللغة التي إعتقد "

ضعيفة  التواصلانب واحد من هذا الواقع لذلك قال: "إن اللغة بوصفها وسيط ج

قدم  جاوز التمركز على الذات لمنظورات نظمية مُختلفة، فاللغة لا تُ التحديد إلى حد أنها تُ

 .4أرضا صلبة تسمح بإلتقاء الآنا والآخر داخل الإتفاق الحاصل حول موضوع ما"

، يراه الحقيقة" في مشروعية اميرغادوالجدير بالذكر أن حتى بحث "

يؤدي إلى  الحقيقة" مُغالاة، وتبريره في ذلك أن توجيه الفهم نحو البحث عن هابرماس"

حدثه الإيديولوجيا من لاتوازنات وإختلالات في مستوى السلطة والمعرفة،  التغاض ي عما تُ

مها إذا ما " لا يمكن فههابرماسوهذا لأن النشاطات الإجتماعية التي يتحدث عنها "

لحاله، وعليه فهي بحاجة إلى إنتظام موضوعي يجمع بين  التأويليإقتصرت على البُعد 

النشاط الإجتماعي لصالح نظرة طبيعية للسلوك الإنساني، ولا يرفع نهائيا من قيمة 

 
 . 311نقلا: حداد، مصطفى )الحداثة والتواصل والديمقراطية: حوار مع المفكر الألماني هابرماس(، ص  -1

معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جورج غادامير، الدار العربية للعلوم  بيروت )لبنان(، منشورات  -2

ائر، ط  .   236، ص 2010، 1الإختلاف، الجز

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3

 .   581، 580هابرماس، يورغن، القول الفلسفي للحداثة، ص ص  -4
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" غاداميرثم بالرغم من أن إشارة " .1الميكانزمات الإجتماعية فوق التقليد الثقافي السائد

" أن هابرماس، إعتقد "الحوار المفتوحتفترض  التأويليللفهم  الحواريةلبنية إلى أن ا

عتبر مظهر من مظاهر الإختلاف بين الفهم  الحوارخاصية التحكم في 
ُ
  الهرمينوطيقي ت

وبالتالي فهو ينظر إلى هذا من زاوية التحليل النفس ي وإغتنم الفرصة لربط  التحليليو

ع الذي يتم التوصل إليه لا يكون نتيجة لقوة مقيّدة وإنما وبيّن أن الإجما بالحوارالمعنى 

 .2التواصلو الهرمينوطيقاالأفضل فقط وهنا مكمن العلاقة بين  الحجاج لقوة 

ومن مُجمل الإختلافات التي وردت بين هذين الفيلسوفين، يمكن القول أنه في 

ة الفلسفية " مفهوم الحكم المسبق من الرومانسي غاداميرالوقت الذي إقتبس فيه "

 مدرسةو الماركسية" طوّر مفهوم المصلحة المستمد من هابرماسوأعاد تأويله، فإن "

انكفورت " على علوم الفكر غاداميرالتي ينتمي إليها. وفي الوقت الذي إعتمد فيه " فر

" هابرماسمنظورا إليها بوصفها إعادة تأويل للتراث الثقافي في الحاضر التاريخي، إلتجأ "

وجّهة ضد أنواع التش يء. وفي الوقت الذي خلافا له 
ُ
إلى العلوم الإجتماعية النقدية الم

" إعتبر أن هابرماستعرفنا فيه أيضا على أن سوء الفهم يمثل حاجزا أمام الفهم، فإن "

وذلك عن طريق المؤثرات الخفية  التواصلالإيديولوجيات هي الإنحراف المنهجي لعملية 

، إستند على غراره الحوارعلى  التأويل" حين أسس مهمة رغاداميللعنف، وهذا يعني أن "

 .3بدون حدود أو ضغوط التواصل" إلى المثال الأعلى الذي يُنظم هابرماس"

" غادامير" هرمينوطيقا" يزعم بالمثل أن هابرماسوالجدير بالذكر أيضا أن "

للغة، ليس لها تطبيق شمولي على كل مجالات سلوك الإنسان نظرا لأنها تحدث عبر ا

تمفصل لسانيا هو الذي يُحدّد الكينونة المادية للحياة العملية وبالتالي 
ُ
وإعتبر أن الوعي الم

. وليس هذا فقط فمن الملاحظ أن 4قد تخدعنا اللغة إذا لم يُحسن إستخدامها ومُراقبتها

ع على إنتقاداته، لكنه في بناءه للمشروع غادامير"
ّ
" قد حاور هذا الفيلسوف وعرف وإطل

شيّده منذ البدء على أسس سليمة، متينة وقوية، فلم يتأثر رغم هذه  لحواري التأويليا

الإنتقادات ودليلنا في ذلك مُجمل التفسيرات والردود الواضحة لمنتقديه، ومن جملة ما 

 
ائر(، ط مهيبل، عمر، من النسق إلى -1 ، 1الذات، قراءات في الفكر الغربي المعاصر، منشورات الإختلاف )الجز

 .  152ص  2001

 .174، 173حمدي، أبو النور حسن، الأخلاق والتواصل عند يورجين هابرماس، ص ص  -2

 .77أفاية، محمد نور الدين، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، ص  -3

 .176، 175حسن، الأخلاق والتواصل عند يورجين هابرماس، ص ص  حمدي، أبو النور  -4
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": أنه لم يُعط للوجود اللغوي الأهمية كما قيل عنه بقدر ما أعطى هابرماسواجه به "

ستوياته معايير الحياة العملية العالمية نظرا لأن هذا التراث بما فيه للوجود التاريخي في م

إلا كصناعة تاريخية  الحقيقةبحيث لا تنكشف  أخلاقيةله دلالة وقيمة  ثقافيةمن قيم 

رة في الزمانية والتي تتغير حسب درجة تعقيد وتشابك المشكل 
ّ
الذي تُصاغ  التأويليمُتجذ

 .1العابر للذوات لتواصلابشأنه جدلية السؤال والجواب و

بين  للتواصلثم إن رفض اللغة مع هذا يعني تضييق الحوار وعدم السماح 

" نفسه قد هابرماس"، علاوة على أن "غاداميرالأفراد بأن يتم، وهذا ما لم يقبله ورفضه "

ومنه فلا  التواصليأفرد للغة كما تم الذكر المكانة المناسبة لتحقيق قيمة ضمن مشروعه 

ك الفائدة لنفسه فقط ، وهي أهمية قد سبقه "يحق ل 
ّ
" إليها بالدرجة الأولى. غاداميره تمل

" مرارا كثيرة على أنه "ليس إرادة هيمنة معرفية غاداميرأما بالنسبة للحوار فقد أكد "

تفرض على شركاء الحوار الخضوع والإمتثال إلى حقيقة معينة لطرف دون الآخر، وإنما 

ؤسس مصيرهم المشترك، ومنه نكون إزاء مشاركة يراه إكتشاف جماعي لح قيقة تشغلهم وتُ

لا تنفك عن إنتاج المعاني وصياغة الأحكام وتشكيل التصورات، والحقيقة الناتجة من 

. ولو لم يكن 2فاعلية الحوار ليست حقيقة نهائية ومغلقة، وإنما مفتوحة ومُبدعة"

مما  .الحوار الأفلاطونيمن نموذج  " في أهمية البدءهابرماس" لما إتفق معه "غادامير"

، ويقتض ي هذا الهابرماس يعلى حساب الطرح  الغاداميري يجعلنا نحكم بواقعية الطرح 

" وواجه من أجلها جُملة من غاداميرالتي خاضها " الحواريةبالضرورة أن التجربة 

بيّن قيمة هذه الممارسة في فهم هذه الحياة من خلال فهم الآخر، خا صة أن الفلاسفة، تُ

" ثابتا غاداميركل ما رفضه هؤلاء عنه قد أقروه في النهاية، وفي الوقت الذي بقي فيه عزم "

"، لكنها عالمية معقولة تتقبلها العقول بالتجربة العالميةوهذا ما جعله يَسِمُ مشروعه "

 .وتسعى بالمثل إلى تحقيقها

 خاتمة:

الفيلسوفين أن نتعلم  علينا حسب ما تقدم في تجربة هذينسبيل الإجمال  وعلى

الذي يوشك على الإختفاء من عالمنا المعاصر القائم على آليات التقدم العلمي  الحوارفن 

والتكنولوجي، حيث تحوّل الإنسان إلى مُجرد مُستهلك للأدوات ومُتلق للمعلومات عبر 

لى مُحاورة التي يفرضها هذا التقدم والتي جعلت الإنسان يَعْمَدْ إالإتصال و الإعلامأجهزة 

 
 .   29غادامير، فلسفة التأويل، ص  -1

 . 31المصدر نفسه، ص  -2
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فِلت تقاليد فن الحوار. وبهذا فقد أثمر هذا إنتاجا فكريا مُتنوّعا لا يُعاني 
ْ
غ
ُ
نفسه حين أ

من إشكالية التكرار، هذا النتاج الذي لازال يفتح الآفاق للبحث والدرس نظرا لحاجة 

، في زمن سيطرة فيه قوى الآلة وتحكمت من خلالها في للتواصلالمجتمع الإنساني بأسره 

 صيره وغيّبت سُبل إرتباط ماضيه بحاضره وبمستقبله أيضا.م

 فهرس المصادر والمراجع 

 أولا: الـمـصــادر:

 أ( بالعربيـــة:

هابرماس، يورغن، القول الفلسفي للحداثة، ترجمة: فاطمة الجيوش ي، منشورات  -1

 .1995وزارة الثقافة، دمشق )سوريا(، د)ط(، 

لمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة: غادامير، هانز جورج، الحقيقة وا -2

علي حاكم صالح وحسن ناظم، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية 

 .2007، 1بيروت )لبنان(، ط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأهداف، ترجمة: محمد شوقي  -المبادئ -: فلسفة التأويل: الأصول ـــــ

 .2006 2الزين، الدار العربية للعلوم، بيروت )لبنان(، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط

 بالأجنبيــة: ب( 

1-Gadamer, Hans Georg, La Philosophie herméneutique, avant-propos, 

Traduction et notes par Jean Grondin, 1ère édition, Presses Universitaire De 

France, Paris, 1996. 

 : الـمــراجـــع:ثـانـيـا

 أ( بالعربيـــة:
أبو السعود، عطيات، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى،  -1

 . 2002منشأة المعارف الإسكندرية )مصر(، د)ط(، 

الدين، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة )نموذج  أفاية، محمد نور  -2

 .1991، 1هابرماس(، إفريقيا الشرق، المغرب، ط

أفلاطون، محاورة كراتيلوس: في فلسفة اللغة، ترجمة: عزمي طه حسين السيد أحمد  -3

 . 1995منشورات وزارة الثقافة، عمان )الأردن(، د)ط(، 

حة والإحتمال: صفائح نقدية في الفلسفة الغربية، الدار الزين، محمد شوقي، الإزا -4

 .   2008، 1العربية للعلوم، بيروت )لبنان(، منشورات الإختلاف )الجزائر(، ط
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حمدي، أبو النور حسن، الأخلاق والتواصل عند يورجين هابرماس، التنوير للطباعة  -5

 . 2012والنشر والتوزيع بيروت )لبنان(، د)ط(، 

مر، من النسق إلى الذات: قراءات في الفكر الغربي المعاصر، منشورات مهيبل، ع -6

 .2001، 1الإختلاف، الجزائر، ط

مصدق، حسن، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت: النظرية النقدية التواصلية  -7

 .2005، 1المركز الثقافي العربي الدار البيضاء )المغرب(، ط

هانس جورج غادامير، الدار العربية للعلوم   معافة، هشام، التأويلية والفن عند -8

 .2010، 1بيروت )لبنان( منشورات الإختلاف، الجزائر، ط

النشار، مصطفى، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، الجزء الثاني، دار قباء  -9

 . 2007، 2للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة )مصر(، ط

ل، ترجمة: مهيبل عمر، الدار العربية للعلوم فيري، جان مارك، فلسفة التواص -10

 . 2006، 1بيروت )لبنان(  منشورات الإختلاف، الجزائر، ط
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 ب( بالأجنبيــــة:

1)-Le Ny, Marc, Découvrir la philosophie contemporaine, Groupe Eyrolles, 

Paris, 2009. 

2)-Michon,Pascal,Poétique d’une anti-anthropologie L’herméneutique de 

Gadamer, Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 2000. 

3)-Orra, José Maria Aguirre, Raison critique ou raison herméneutique une 

analyse de la controverse entre Habermas et Gadamer, Préface par Jean 

Ladriére, passage les éditions du cerf, Paris, ditorail eset, Vitoria,  1998. 

ابـعـا: الـدوريـــات والـمــجــلات:  ر

 27ماهر، عبد المحسن )جادامر والحوار مع التراث(، مجلة أوراق فلسفية، العدد  -1

 . 2010مدينة أعضاء هيئة تدريس القاهرة )مصر(، 

محمد، الأشهب )يورجين هابرماس فيلسوف خرائطي(، مجلة أوراق فلسفية، العدد  -2

 . 2010س القاهرة )مصر(، ، مدينة أعضاء هيئة تدري 27

، مدينة 27محمد، سيد عيد )جدل الحوار عند جادامر(، مجلة أوراق فلسفية، العدد  -3

 . 2010أعضاء هيئة تدريس القاهرة )مصر(، 

مصطفى، حداد )الحداثة والتواصل والديمقراطية حوار مع المفكر الألماني هابرماس(  -4

 . 2010ضاء هيئة تدريس القاهرة )مصر(، ، مدينة أع27مجلة أوراق فلسفية، العدد 
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 الأخلاقيات الكوكبية عند إدغار موران

The Planet Ethics of Edgar Moran 

 
 

 *جرماني فاطمة

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 04 :القبول  2019/ 07/ 16 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

اهتمامه بالجنس البشري تتجلى في  إدغار مورانعند  الفلسفة الكوكبيةإن 

 التنوعبالاختلاف و الاعترافو التسامحمبنية على  كونيةوكرامته، وتطلعه إلى قيم 

، باعتبار أن الإنسانية في هذه الألفية تعيش على وقع الانجازات الهائلة الثقافي

ره التكنولوجية والتقنية التي تعرفها مختلف المجالات الحياتية، إلا أن هذا التقدم وما وف

التي تهدد أمن واستقرار  الأخلاقيةمن منجزات أفرز في المقابل العديد من الإشكاليات 

 الأخلاقياتالبشرية، وهنا أصبح الإنسان المعاصر يستشعر ضرورة الحاجة الماسة إلى 

 . الوعي الإنسانيوتعميق 

 .فةالأخلاقيات؛ الكوكبي؛ فن العيش؛ الفهم؛ التسامح؛ الثقا : الكلمات المفتاحية

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: The universal philosophy of Edgar Moran is reflected in his interest in the 

human race and his dignity. He aspires to universal values based on tolerance and 

recognition of diversity and cultural diversity. On the other hand, many of the moral 

 
جامعة   -مخبر تطوير للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية] -سعيدة -جامعة دكتور مولاي الطاهر - *

 [.fatimadjermani@gmail.com] ، [سعيدة
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problems that threaten the security and stability of mankind have become a reality. 

Today, contemporary human beings feel the need for morality and the deepening of 

human consciousness . 

Keywords ethics; Planetary; the art of living; understanding; tolerance; culture. 

 

 :مقدمة

من ضمن التوجهات الفلسفية المعاصرة المرتبطة بحقوق  الكونييعد الطرح 

الإنسان والحريات والثقافة والديمقراطية والمواطنة، كما أنه يسعى إلى دمج 

 العولمةعلى خلاف  فالكونيالخصوصيات مع الإبقاء على الاختلاف ضمن الكل المشترك، 

حوار نسانية وتأصيل قيمها المشتركة من خلال يطمح إلى اغناء التجربة الثقافية الإ

 التنوع و التعددبالاختلاف مع المحافظة على  الاعترافو الانفتاحوالدعوة إلى  الثقافات

 . التطرفو العنفوالابتعاد عن  التسامحونشر قيم 

من الفلاسفة المهتمين بهذا التوجه، Edgar Morin  إدغار مورانيعتبر     

 كوكبيةلى في اهتمامه بالجنس البشري وكرامته، وتطلعه إلى قيم تتج الكوكبيةففلسفته 

كيف يمكن التأسيس  ، لكن السؤال المطروح هنا:الاعترافو التسامحمبنية على 

  لفلسفة كوكبية قائمة على أسس اتيقية؟.

 أخلاقيات العيش المشترك في فلسفة ادغار موران:  -/1

على أساس الفهم الإنساني الذي تقوم  إدغار مورانعند  أخلاقيات العيشإن 

به يجسد  الإعترافعلى الآخر و  الانفتاح ، لأن الأخلاقييعد شرط لتحقيق التضامن 

في قوله" أن الغيرية المترتبة  إدغار مورانالإنساني، وهذا ما يشير إليه  الاتيقيالسلوك 

العيش  ، كما أن(1)"الاتيقيهي في قلب السلوك  بالمسؤوليةوالإحساس  التضامنعلى 

 المشترك من وجهة نظره يرتكز على عدة نقاط أساسية نوردها على النحو التالي: 

على ضرورة الفهم المتبادل بين الثقافات  إدغار مورانيؤكد  :التحاور الثقافي -/ 1-1

 التحاور ، و يشير في هذا السياق إلى قيم العيش المشتركوالمجتمعات المختلفة كونه يعزز 

 م على عدة شروط من بينها: الذي يقو  الثقافي

 
(1) : Edgar Morin : Pour une Politique De Civilisation, édition arléa, Paris-Fance, 2008, p74.   
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 مختلفين  التنوعو التعدد"  أولا:
ً
في وجهات النظر )بمعنى( أن كل مجتمع يتضمن أفرادا

("
ً
 (.2جينيا وفكريا ونفسيا وشعوريا، أي أنهم يستطيعون طرح وجهات نظر متباينة جدا

كار والآراء ويقوم على مقايضات عديدة في مجال المعلومات والأف التبادل الثقافي" ثانيا: 

(، وهنا يدعونا 3والنظريات، وتبادل يشتد عندما يتفاعل مع أفكار الثقافات الأخرى")

 الاعترافعلى الغير باختلافه الثقافي والاجتماعي، وهذا من خلال  الانفتاح إلى  موران

بالتعدد والتنوع الفردي والتحاور والتبادل الثقافي المشترك بين الثقافات والمجتمعات 

 ى.  الأخر 

من القيم المعززة لعملية التواصل،  إدغار مورانعند  التسامحإن قيمة التسامح:  -/ 1-2

 الأخلاقية وهي إحدى القيم الأساسية لفن العيش عنده، ولهذا نجدها حاضرة في فلسفته 

. 

 إلى أربع مستويات: التسامح إدغار مورانويقسم 

 (.1عبير والكلام)حق الغير في الت  احترامويتمثل في  المستوى الأول:

 آراء الغير مختلفة ومتناقضة لآرائنا. احترام المستوى الثاني: 

يكمن في أن نقيض فكرة ما عميقة هو فكرة أخرى  التسامح: من المستوى الثالث

بثمة حقيقة في الفكرة المناقضة لفكرتنا، وهذه  الاعترافعميقة، وبصيغة أخرى 

 الحقيقة هي التي يتعين علينا احترامها. 

ابع: بخضوع الإنسان للأساطير، للإيديولوجيات، وللأفكار  الوعيمصدره  المستوى الر

وللآلهة، وكذا الوعي بالانحرافات التي تحمل الأفراد إلى مدى أبعد وخارج عن ذاك الذي 

متعلق بالأفكار وليس بالشتائم وبالاعتداءات، وبالأفعال  فالتسامحكانوا يودون بلوغه، 

 (. 2الإجرامية)

 احترامو التسامحيتطلب  إدغار مورانعند فن العيش ى هذا الأساس فإن وعل

الإنساني مع الآخر، ومراعاة  التواصلالغير واختلافه، كما أنه يتطلب مد جسور 

 
، ترجمة جمال شحيد، مركز دراسات 4الأفكار) مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمها(، ج -إدغار موران: المنهج (:2)

 .44، ص 2012، 1لبنان، ط -الوحدة العربية، بيروت

    .44الأفكار، ص  -نهجالمصدر نفسه: الم (:3)

المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة: عزيز لزرق و منير  -(: إدغار موران: تربية المستقبل1)

  .95، ص 2002، 1الحجوجي، دار توبقال، المغرب، ط

     .95(: المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص 2)
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خصوصية الناس وفرادة الحضارات واختلاف السياقات الفكرية والاجتماعية والنفسية 

(، 3والأحكام الجاهزة المتسرعة والقبلية)للمجتمعات، والابتعاد قدر الإمكان عن الإقصاء 

بين أفراد الجنس  التسامحبه لخلق  الاعترافو لاحترام الآخروعليه فنحن بحاجة ماسة 

على الفهم الإنساني وربطه  إدغار مورانالبشري باختلاف آرائهم ومعتقداتهم، وتأكيد 

فعل ، فـ"التسامحة على بالتسامح وجعله أحد الغايات المنوطة بالتربية، هو بحد ذاته تربي 

تساعد على الفهم،  الأخلاقيتين(، وهذين القيمتين 4")الفهم يتضمن التسامح والاحترام

لأنه فعل خير بقدر ما يمثل صيغة من الإيثار، وتجسد إرادة فهم الآخر والجهد المبذول 

خر ، لأن ذلك يعبر عن نوع من حسن استقبالنا للآ الإيثارلتحقيق هذه الغاية نوعا من 

واستضافته لدينا، وعن الاعتراف به وبما لديه من أفكار خاصة. ففهم متحدث ما هو 

تهدف "إلى تحقيق  شلاماخركما يقول  أخلاقيةتحقيق لرغبته في أن يفهم، فإرادة الفهم 

رغبتين رئيستين للعقل: التوق إلى التواصل ) الذي يرتبط بالذات وبالآخر(، والتوق إلى 

 .  (5المعرفة")

 التضامن الأخلاقي للإنسانية: -/1-3

، فهو يعتبره أحد بأخلاقيات العيش المشترك التضامن إدغار مورانيربط 

"ستكون المهمة الأشد إلحاحا واستعجالا  الركائز الأساسية لقيام سياسة إنسانية، فيقول 

المتبادل  التفاهمكما أن  ،  (1على كوكب الأرض") التضامنفي سياسة الإنسان هي تحقيق 

 بالتضامن بين أفراد الجنس البشري، الأخلاقيبين الثقافات والمجتمعات يعزز من الحس 

"عدم الإحساس بالمسؤولية يشجع تنامي الإحساس بالأنانية، الذي يقود، في إطار  فيقول 

) تقهقر الإحساس  الأخلاقي، إلى الانهيار التضامنو بالمسؤوليةفقدان الإحساس 

وتراجع الأخلاق على انتشار  بالمسؤوليةم الإحساس الأخلاقي(. ويشجع تنامي عد

 
ة في الزمن الراهن، مجلة هوامش ثقافات معاصرة، نسخة  (: خديجة زتيلي: إدغار موران وتعليم فن الحيا3)

ابط:      http://hwamsh.net/2016/07 إلكترونية، أنظر الر

 -(: حسام الدين درويش: إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية4)

     .493، ص2016، 1قطر ،ط -حةنحو تأسيس هيرمينوطيقا للحوار، المركز العربي، الدو 

(: المرجع نفسه:  إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، ص 5)

493.    

، ص 2012ط، -(: إدغار موران: هل نسير إلى الهاوية؟، ترجمة عبد الرحيم حزل، افريقيا الشرق، المغرب، د1)

78.  
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يسعى لتحقيق  إدغار موران(، وعلى هذا الأساس فإن 2اللامسؤولية واللاأخلاقية")

في إطار التعددية،  الكوكبيةمن خلال العمل على اكتمال الوحدة  أخلاق التضامن

 . للإنسانية الأخلاقييعزز من الجانب  التضامنو بالمسؤوليةفالإحساس 

القائم على فهم  الفهم الإنسانيإلى تحقيق  إدغار مورانيسعى  الفهم الإنساني: -/ 1-4

: وهو الفهم القائم على ش يء ما، الفهم العقليالآخر، ولهذا يفرق بين نوعين من الفهم، 

لوضوح والتفسير...يعني أن نعتبر موضوع المعرفة بمثابة اوهذا الفهم له عدة شروط هي "

بمعنى أن هذا الفهم يفتقد  ،(3عليه كل الوسائل الموضوعية في المعرفة")ش يء، وأن نطبق 

للجانب الإنساني لأنه يسعى لتفسير ش يء ما كمحاولة تحصيل الفهم في مادة تعليمية على 

يتجاوز حدود  الفهم الإنسانيسبيل المثال: مادة الرياضيات أو أي مادة أخرى، في حين أن 

الفهم أعطه اسم " إدغار مورانالإنسانية، ولهذا نجد التفسير، لأنه يحمل الخاصية 

"، وهو كما يقول "أن نربي من أجل اكتساب الفهم الإنساني الذي يتعلق بتعليم الإنساني

 (.4الفهم بين الناس، وهو الشرط والضامن لتحقيق التضامن الأخلاقي للإنسانية")

للذات]...[لأننا لا "يحيل على معرفة الذات  الفهم الإنسانيكما يضيف إلى أن 

ندرك الغير إدراكا موضوعيا فقط، بل إننا ندركه كذلك كذات أخرى نتطابق معها أو 

( ، كما يقتض ي هذا 5نجعلها متطابقة معنا، إنه أنا آخر وقد أصبح غيرا ) ذو أنا مستقلة(")

الفهم "ضرورة الانفتاح و التعاطف والأريحية، ويتضمن محاولة معرفة الغير، والسعي 

يتمحور في الانفتاح  فالفهم الإنساني( ، 6حو التطابق معه، والقيام بإسقاطات عليه")ن 

على الآخر ومحاولة معرفته كونه ذات مستقلة، وهذا هو الفرق بينه وبين الفهم العقلي 

، يصبو لمعرفة ذات مغايرة الفهم الإنسانيلأن هذا الفهم يصبو لمعرفة ش يء ما، فحين أن 

ي الطابع المركب للكائن البشري دون حصره نيع إدغار مورانعند  سانيالفهم الإنكما أن 

 
(2) : La déresponsabilité  favorise l’égocentrisme, lequel, dans la perte de la responsabilité et 

de la solidarité, conduit à la démoralité) dégradation du sens moral(. La déresponsabilité et la 

démo- ralité favorisent la propagation de l’irresponse- bilité et de l’immoralité ,  Edgar Morin : 

Pour une Politique De Civilisation, p25. 

    . 88(: مصدر سبق ذكره، تربية المستقبل : ص 3)

   .88(: المصدر نفسه: تربية المستقبل: ص 4)

    .88(: المصدر  نفسه: تربية المستقبل: ص 5)

 .88المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص  (: 6)
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 النزعة التبسيطية في جزء من الأجزاء المكونة لهذا الشخص؛ ولهذا نجده ينتقد وبشدة 

لأنها تعترف  -"إن المعرفة التي ننادي بها معقدة: ، فيقول المعقد للإنسانالتي تهمل الجانب 

فهي تفصل بين الوحدة البشرية  -ا هو جزء من موضوعهأن الكائن الإنساني الذي يدرسه

تعي جميع أبعاد واقع الإنسان المجزأة حاليا إلى فيزيائية وبيولوجية وسيكولوجية  -وتنوعها

تقصي  النزعة الاختزالية(، بمعنى أن 1ودينية واقتصادية واجتماعية وتاريخية")

إلى أن نفهم أن ثورة  "بحاجة الذات وتؤدي إلى اللافهم، وهنا يشير إلى أننا
اليوم لا تتمركز كثيرا على أساس الأفكار الجيدة أو المناقضة للراهن أو تلك 
الحقيقية في صراع الحياة والموت مع الأفكار السيئة والخاطئة، ولكن في 

الفهم هو في حد ذاته ناجم عن عدم  ءأي أن سو (، 2")مجال تعقيد تنظيم الأفكار

التي تحصر حقيقة الإنسان  النزعة التبسيطيةها في فهمنا للأفكار لأننا نحصر
" الذي يشكل الضامن النحنوتقصي مبدأ " أنطولوجي" كشرط الأنافي "

إلى ضرورة   إدغار موران، لهذا يدعونا التضامن الأخلاقيالأساسي لتحقيق 
 الوعي بالطابع المركب للإنسان.

ونوردها على النحو  الفهم الإنسانيإلى عدة نقاط لنجاح  إدغار مورانيشير 

 التالي:

 بالمواطنة المشتركة، والتي ينبغي أن تصنع منا  أ/ الوعي بالمصير المشترك:
ً
أن نمتلك وعيا

(، هذا المصير المشترك حددته التهديدات الواحدة، فضلا عن 3الوطن() -مواطني) الأرض

ربط موضوع ان إدغار مور (، وعليه فإن 4المعاصر) الاقتصاديو التقنيو الثقافيالتقارب 

الكوكبية  المواطنة، بمعنى تعليم العملية التعليميةتأصيل الوعي بالتربية وهذا من خلال 

 .المشتركة

 
(1) :Edgar Morin : La méthode - tome 5-  L’humanité de l’humanité, Éditions du Seuil, 

Paris- France, 2001, p 12-13. 

(2) : Edgar Morin : La méthode - tome 4- Les Idées(Leur habitat, leur vie, leurs moeurs, leur 

organisation), Éditions du Seuil, Paris- France, 2014, p238.  

  .86، ص 2005، 1(: إدغار موران وجان بودريارد: عنف العالم، ترجمة عزيز توما، دار الحوار، سوريا، ط3)

افدين للطباعة  4) اقعية الفلاسفة المعاصرين، دار الر (: هبة عادل العزاوي: فلسفة المدينة الفاضلة وو

   .138، ص 2016، 1لبنان، ط -والنشر، بيروت
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تتباين بين الأفراد  العفوو الصفحأن ممارسة  إدغار مورانيرى  التسامح والصفح: -ب/ 

كونه فعل صعب جدا، فهو يتطلب  أخلاقيرهان  فالتسامح( ، 5وبحسب الثقافات)

هم، بمعنى فهم أهمية عدم اختزال الإنسان في الجرم الذي ارتكبه، فهم لمسوغات الف

يجب ألا يكون بإجبار لأنه بذلك يكف عن  الصفح( ، و6المجرم وتعقل لجنونه واضطرابه)

، فالنسيان الكراهيةو الانتقامأن يكون صفحا يجب بذل الجهد للإفلات من قبضة 

حية أن يكون أكثر ذكاء وإنسانية ممن كان سببا في واجب وإلا أصبحنا مجانين، وعلى الض

 (.1هي التي يمكنها مساعدتنا على تلك المقدرة) التربيةمعاناته، و

اتجه الآخر، وهذا لن يكون  المحبةعلى أهمية  إدغار مورانيؤكد  المحبة الإنسانية: -ج/ 

ين البشر كيفية إلا من خلال تعليم الفهم، و"تعليم الفهم هو بحد ذاته تعليم العلاقة ب 

فهم الآخر، وهذا التعليم يحتاج أن يكون لدى الفرد ش يء من المحبة والميل اتجه الآخر 

 (. 2لكي تفهمه وتتعامل وتتواصل معه، حتى نفهم الالتباسات التي يعيشها")

 كوكبية أخلاقيات الفهم:  -/2

ونية التي يعتبرها "أخلاقيات ك الأخلاقيات الكوكبيةإلى إدغار موران يشير 

أخلاق (، وتعد 3تقوم على الاعتراف بوحدة التنوع البشري وتنوع الوحدة الإنسانية")

، وهذا من خلال الانفتاح عولمة الفهممن ضمن هذا الطرح، فهو يؤكد على ضرورة  الفهم

لمختلف المجتمعات، ولهذا نجده "يربط أخلاق فهم الأشخاص  الأخلاقيوالتحاور الثقافي و

خلاق العصر الكوكبي الذي يتطلب عولمة الفهم، فالعولمة التي تخدم لبعضهم البعض، بأ

 (. 4الجنس البشري هي المتعلقة بعولمة الفهم")

 
 -الهوية البشرية، ترجمة هناء صبحي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث -إنسانية البشرية (: إدغار موران: النهج:5)

   .80، ص 2009، 1كلمة، الإمارات العربية المتحدة، ط

اني، مجلة يتفكرون، العدد 6) (: إدغار موران، الصفح مقاومة لبشاعة العالم، ترجمة وتعليق حسن العمر

   .09، ص  2013الثاني، 

    .14-13ر السابق، الصفح مقاومة لبشاعة العالم: ص (: المصد1)

إدغار موران وطارق رمضان: الأخلاق في عالم اليوم بين النظرية والتطبيق، مركز دراسات التشريع   (: 2)

ابط: 2013/ 29/10نشرت في  الإسلامي والأخلاق، مقابلة مصورة   https://www.youtube.com، أنظر الر

)3( : Edgar Morin : La méthode- tome 6- Éthique, Éditions du Seuil, Paris-France,2004, P 205.    

    .96(: مصدر سبق ذكره: تربية المستقبل، ص 4)
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في نظره تقوم على "تعلم الثقافات من بعضها البعض. وعلى  العولمةوهذه 

الثقافات الغربية المتكبرة، التي فرضت نفسها كثقافة معلمة، أن تصبح ثقافة متعلمة 

 ا(، أي أن الاحتكاك الثقافي المتبادل والانفتاح على الثقافات المغايرة يولد مزيج5أيضا")

 يعزز بذلك عولمة الفهم.  اكوكبي  اثقافي 

قطبين مزدوجين،  منهو في حد ذاته  الفهم الإنسانيأن  إدغار مورانكما يرى 

قطب ، و والمؤسسة( متعلق بالفهم داخل العلاقات بين المقربين )داخل الأسرة فرديقطب 

: ألا وهو التفاهم بين المتباعدين، بحيث تضاعفت اللقاءات والعلاقات بين كوكبي

 (.6الأشخاص، وبين الثقافات، وبين الشعوب المنتمية لثقافات مختلفة)

تتمحور في الفهم المتبادل بين  إدغار مورانعند  كوكبية أخلاقيات الفهمإن 

وسيلة وغاية التواصل الإنساني. "لفهم هو الثقافات والشعوب والأمم، ولهذا يعتبر أن ا

فلا يمكن أن يكون هناك تقدم في مجال العلاقات بين الأفراد، والأمم، والثقافات، بدون 

فهم متبادل. ولفهم الأهمية الحيوية للفهم، يجب إصلاح العقليات، الش يء الذي يستلزم 

 (.7بطريقة متناظرة إصلاح التربية")

 ري:أخلاقيات الجنس البش -/3

-يشير إدغار موران إلى أن أخلاقيات الجنس البشري أو كما يسميه "الأنثروبو

    "، هي أخلاق إنسانية مكونة من" مصطلحات ثلاث: Anthropo-éthiqueأخلاقية 

(، وهذه المكونات هي التي تبرز الوعي والفكر 1المجتمع") ↔النوع )البشري(↔الفرد

 .أخلاق الجنس البشري أو  أخلاقية-ثربوالأنالإنساني المحض، وهنا يكمن أساس 

تهدف إلى عدة  إدغار مورانمن وجهة نظر  أخلاق الجنس البشري كما أن 

 نقاط نوردها على النحو التالي:

 .أنسنة الإنسانيةالدفع في اتجاه  -1

 .التعدديةفي إطار  الكوكبيةالعمل على اكتمال الوحدة  -2

 ابقه معنا في نفس الوقت.في اختلافه عنا، وفي تطاحترام الغير  -3

 
     .96(: المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص 5)

  .87(: المصدر نفسه: تربية المستقبل: ص ص6)

 .94ر نفسه: تربية المستقبل، ص المصد  (: 7)

  99تربية المستقبل، ص  (: المصدر السابق:1)
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 .أخلاق التضامنالسعي نحو تطوير  -4

 (.2)أخلاق الفهمالسعي نحو تطوير  -5

مثلها مثل  إدغار مورانعند  أخلاقيات الجنس البشري وعلى هذا الأساس فإن 

، وذلك من خلال إحياء الحياة الإنسانيةعنده تسعى لأخلقة  أخلاقيات العيش المشترك

تتسم  الأخلاقيات، كما يوضح لنا أن هذه الفهموأخلاق  سؤوليةالم و التضامنأخلاق 

أخلاقية إلى نوع من -"لقد تعرضت الأنثروبو ، فيقول بعد إنسانيذات  اتيقا كونيةبأنها 

الحجب والتعتيم، والإضعاف من طرف الأخلاقيات الثقافية المختلفة والمغلقة، لكنها لم 

لكونية الكبرى، ولم تكف عن إعادة تكف على أن تكون مدعمة من طرف الديانات ا

الظهور في الاتجاهات الأخلاقية الكونية، وفي النزعة الإنسانية، وفي حقوق الإنسان، وفي 

مفهوما أخلاقيا غايته  الإنسانيةجعلت من  الأخلاق(، بمعنى أن هذه 3الإلزام الكانطي")

إن التناهي " نطكا ، كما قال المواطنة الأرضيةأنسنة العلاقات الإنسانية وتحقيق 

الجغرافي لأرضنا يفرض على ساكنتها مبدأ الضيافة الكونية، ويفرض عليهم الاعتراف بحق 

 (.  4الغير في أن لا يعامل كعدو")

 الإنسانية كمصير كوكبي:  -/4

أن "الجماعة البشرية ذات المصير الكوكبي، تسمح بالعمل  إدغار مورانيرى 

، والمرتبط بالعلاقة بين الفرد  (5أخلاقية) -روبوعلى تحقق واكتمال هذا الجزء الأنت

المتفرد وبين النوع البشري بما هو كل. عليها أن تعمل على جعل النوع البشري يتطور في 

اتجاه الإنسانية]...[، وهذا يعني العمل على تحقيق الوعي المشترك والتضامن الكوكبي 

بأننا  الوعي الإنسانيية تتطلب (، أي أن الأزمات التي تعيشها البشر 6للجنس البشري")

 مشترك. كوكبيمصير ب محكومين 

لم تعد فقط "...مجرد مفهوم  الإنسانيةإلى أن  إدغار مورانكما يوضح 

بيولوجي، رغم أنها  غير منفصلة عن المحيط الحيوي،]...[ )بل أخذت مفهوما متجذر، 

 
     .100تربية المستقبل، ص  (: المصدر نفسه: 2)

 .106المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص  (: 3)

  .106(: المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص 4)

    .106(: المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص 5)

    .107ر نفسه: تربية المستقبل، ص (: المصد6)
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وطن في خطر، )كما أنها لم بمعنى(، ]...[أنها متجذرة في "وطن"، في أرض، والأرض عبارة عن 

تعد( ]...[مفهوما مجردا: إنها واقع حي، لأنها أصبحت مهددة بالموت، ) كما لم 

تعد(]...[مجرد مفهوم مثالي، إذ أصبحت جماعة ذات مصير مشترك، ووحده الوعي بهذه 

(، وعلى هذا الأساس 1الجماعة  يمكن أن يقود نحو ما يمكن تسميته بجماعة الحياة")

"لقد أصبحت الإنسانية  ، فيقول اأخلاقي اأخذت بعد إدغار مورانعند  نسانيةالإفإن 

على الخصوص مفهوما أخلاقيا: إنها ما يجب أن يتحقق من طرف الجميع، وما يجب أن 

يتحقق كليا داخل كل واحد منا. فبينما لازال النوع البشري مستمرا في مغامرته، تحت 

ام الأخلاقي هو كالتالي: لننقذ الإنسانية بالعمل على التهديد بالتدمير الذاتي، أصبح الإلز 

 (.2تحقيقها")

من خلال طرحه موضوع الإنسانية وربطها بالمصير المشترك،  إدغار مورانإن 

غايته في هذا هو السعي في "الاستمرار في أنسنة الإنسانية، عن طريق تحقيق المواطنة 

  (.3الأرضية في إطار جماعة بشرية كوكبية")

تمثلت في الطرح  إدغار مورانعند  الفلسفة الكوكبيةفي الأخير إلى أن  نخلص 

 التسامحو التحاور الثقافيالتي تتبلور في  أخلاقيات العيش المشترك، والمتمثل في الاتيقي

فيها دعوة صريحة لفهم الآخر من  الأخلاقية الكوكبية، كما أن  فلسفته الفهم الإنسانيو

نسانية جراء ما تعيشه البشرية من أزمات تهدد أمن واستقرار للإ التضامن الأخلاقيخلال 

بالآخر الاعتراف في نطاق التعددية و الكونيةالجنس البشري، كما يسعى إلى الوحدة 

 واختلافه.

 
  .107(: مصدر سبق ذكره: تربية المستقبل، ص 1)

 .107المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص  (: 2)

  .108(: المصدر نفسه: تربية المستقبل، ص 3)
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أفق العيش المشترك اتيجيات التسامح الديني و  استر

 

 * الطالبة: حنان برقرق 

 أ.د.فاطمي فتيحة المشرفة:  

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 04 :القبول  2019/ 09/ 25 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

تسعى هذه الورقة البحثية إلى مناقشة أهم موضوع من مواضيع وقضايا 

؛ فبين شظايا الأحداث العالمية والحروب والنعرات التي التسامح الدينيالساعة؛ ألا وهو 

ثار هنا وهن  كطوق نجاة أخير للعالم أجمع، هذا العالم  التسامح الدينياك، يطفو تُ

 الغارق في جراب دموي ملصق بالإسلام والمسلمين.

والعالم على وقع رهاب شديد من كل ما هو ديني،  2001فمنذ أحداث سبتمبر 

الدولة ، الإسلاموفوبيا، كالإرهابوإسلامي بصفة خاصة أين استحدثت مفاهيم عدة: 

 ...واستغلت ووُظفت لضرب كل ما هو إسلامي وعربي.جماعة داعشو  يةالإسلام

فكيف نصحح المفاهيم، ونعيد وضع الأسس والاستراتيجيات التي من خلالها 

، والمصطلحات الصنمية، التكفير الطائفيوالتقبل فيما بيننا فنتجاوز  الحوارنفتح أفق 

، ونقض ي بذلك على التطرفو الدوغمائيةوالمرجعيات الباهتة التي كرست للجمود و

الفتن والاتهامات المتبادلة في أوساطنا وبيننا )الشيعة، السنة...( وبين العالم ككل )الأديان 

 امطلب إسلامي قبل أن يكون غربي  التسامح الدينيالسماوية والوضعية( على اعتبار أن 

لى التحرر من ، وتأصيلا لمبادئ الإسلام؛ القاضية ومن دون شك إللعيش المشتركتحقيقا 

 .النفس الغضبية

 
ة، ، منتمية لمخبر فلسفة العلوم الإنساني-2قسنطينة –طالبة دكتوراه فلسفة، جامعة عبد الحميد مهري  - *

 .[philohananeber@gmail.comالبريد الإلكتروني: ]
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التسامح الديني؛ العيش المشترك؛ الاختلاف؛العنف ؛الحرية   : الكلمات المفتاحية

 .الدينية.

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: This paper seeks to discuss the most important topic in our 

contemporary issues which is: Religious Tolerance, Among  the fragments 

events in Our nowadays; wars and strife that arise here and there, religious 

tolerance prevails as the last lifeline to save our world. 

  Since The eleventh September 2001, a religious phobia was 

spreaded, and especially which belong to which is Islamic. 

Several concepts such as Terrorism, Islamophobia, the Islamic State 

and Daaich organization,  Which used to undermine Islam and the Arabs 

areas. 

So, how to correct the concepts and re-lay the foundations and 

strategies which can open the Prospects of dialogue and acceptance among us 

(Sunni, Shiite...) and override the vague references that were devoted to the 

rigidity, dogmatism and extremism, between us and The whole world . 

religious tolerance is an Islamic matter before it is a Western pursuit, 

to consolidation of the principles of Islam; which get rid of the angry spirit. 

Keywords: Religious Tolerance, Co-existence -  Difference –Violence- 

Religious freedom. 

 

 :مقدمة

فيه قاعدة لا  التمايزو التنوعوالتباين أضحى  الاختلاففي عالم يعتريه 

استثناء، فاختلاف الألسن واختلاف الثقافات والحضارات والديانات أمر موجود ومسلم 

به على مر العصور؛ ولا يستطيع عاقل إنكار هذا، غير أن  التعامل مع هذه الاختلافات 

لما لا أنتم، ووفقا لما أحدده مركزا  الاحتقار لما أنتمي و عتزازالا غالبا ما كان وفق ثنائية 

ولعل هذا ما  بالنسبة لي وهامشا، وحتى باعتبار ما هو حضاري راق أو بربري مدنس...
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أوجد حالة من الصراع والاحتدام بين الحضارات والشعوب، أو حتى بين أبناء الشعب 

ائفاو التمذهباتو الانقساماتالواحد؛ أين تظهر  التي تضعف مآلات التقدم  لطو

يشكل ويتموضع  الدينوتقض ي على الوحدة والتجانس وتذوي بهم إلى الإنهيار.... ولما كان 

posée() كزاوية من زوايا الثالوث المحرم  الخائض فيه كمن يسلك طريقا موغلا

ومحفوفا بالمخاطر، يستدعي منه فضلا عن سعة الفكر، وضبط العاطفة، والتماس 

لموضوعية والقدرة على مجابهة النفس دون الميل لدين على حساب آخر، بقى من بين ا

 .   الطابوهاتالموضوعات التي قد نسميها بالموضوعات 

هذا وقد احتلت المباحث الدينية مكانة هامة لدى الغرب؛ إذ سعوا ومنذ 

ى ترويج أفكار مبنية بدايات ظهور الدعوة المحمدية وتمددها إلى معاقل القارة الأوروبية إل

الأوروبي  المخيالفحمل  ! تقوم على اعتبار ظهور الإسلام غضبا إلهيا متطرفةعلى أسس 

 صورة نمطية عن الإسلام، كما حمل المسلمون كذلك  صورة مشوهةمنذ ذلك الحين 

 عن الآخر )المسيحي أو اليهودي( بكونه محرفا للقول، مبعدا عن الهداية. 

وتبادل  الصراعاتفي تأجيج  اكمات التاريخيةالتر وهكذا ساهمت هذه 

 التي طبعت علاقة المسلمين بغيرهم. الكراهية

 
 La religion  propose les réponses les plus fortes, les plus anciennes et les plus crues à la 

question du sens de la vie )…(C’est qu’il n’y a que trois types de réponses possibles à la question 

difficile, mais criante, du sens de l’existence : 1/ les réponses religieuses ou spirituelles au sens 

large, il y a les réponses séculières plus récentes, il se trouve enfin des » réponses « à la question 

du sens de la vie qui consistent à dire que la vie n’a pas de sens (ou que la question est  elle-

même mal. Voir : Jean Grondin, La philosophie de la religion, QUE SAIS-JE ?, (PUF), France ,3-4 

  :وهو كتاب لمؤلفه "بوعلي ياسين"  والذي يضم )الدين، الجنس والصراع الطبقي(، أين يُدرج  الثالوث المحرّم

مان لا يجوز التحدث عنهما نقديا إلا مع الأصحاب و بشكل مزاح، ولا تجوز الدين ضمن ما يسميه »محر 

دراستهما علميا تحت طائلة عدم النشر أو مصادرة الكتاب، وفي كل الأحوال نبذ الناس )المجتمع( للكاتب 

ثالوث ومضايقته، كما يعارض المجتمع وتعارض الدولة تنوير الطلبة في الأمور الجنسية...« بوعلي ياسين،  ال

 10، ص. 1978، 2المحرم دراسات في الدين والجنس والصراع الطبقي، دار الطليعة، لبنان، ط

 «Taboo    حظر أو منع مصدره طقوس ومعتقدات معينة، وقد دخلت كلمة تابوTaboo   إلى اللغات الأوروبية

لسلوك في بولينيزيا أوضحت أن  ملاحظاته ل–كنتيجة للرحلة الثالثة التي قام بها الكابتن جيمس كوك، ذلك أن 

السحر السلبي، وقد عرّف   هناك محرمات أو محظورات معينة، استخدمه فريزر لكي يشير إلى نوع من الطابوهات

نخبة من أساتذة قسم الاجتماع، المرجع أنظر: دوركايم التابو بأنه تحريم ديني مرتبط بإحترام كل ماهو مقدس«

 483، ص.ار المعرفة الجامعية، مصرفي مصطلحات العلوم الاجتماعية، د
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، في عالم يزداد تعقيدا وتزداد تبعا التسامح الدينيفما أحوجنا اليوم لمفهوم 

 العنف؛ وأكثر من ذلك أمواج الأنانيةو الإقصاءومظاهر  الفردانيةلذلك صور 

 . التطرفو

عالم يقرون ويؤمنون بكون ديانتهم هي الديانة الحقيقية فكل المتدينين عبر ال  

والصحيحة وما دون ذلك مجرد تحريف أو دجل، أين صرنا كعقول الحواسيب بأنظمة 

تقوم على الواحد والصفر؛ )إما أن تكون من طائفتي أو   système binaireثنائية بينارية 

الذي يسمو  البعد الإنسانيذلك خارج عنها وبالتالي أنت إما معي أو ضدي(... مقصين في 

 عن كل هذا.

 الإرهاب وبروز  المخاطروقد أدى تفاقم هذه التوترات والاتهامات إلى تصاعد  

Le terrorisme " أولريش بيكالذي يعد سمة العالم المعاصر بتعبير الألماني   ." 

فهل التسامح الديني هو تسامح مع الآخر أم مع الذات؟ وكيف يمكننا العبور 

 ن مراحل التنظير إلى أوليات الممارسة والتطبيق؟ م

 أولا: التسامح الديني المفهوم والدلالة:

أولا  التسامحلعله من المفيد والأوجب البدء بطرح مفاهيمي يعالج المقصود من 

لصاحبه  معجم الصحاح ثانيا؛ وردت كلمة التسامح وأصلها )سمح( في التسامح الديني و

: الجود. وسَمَحَ به: أي جاء به، وسمح لي أي بمعنى »سمح: السَّ  الجوهري 
ُ
ماحَة ماحُ والسَّ

قاموس لسان العرب كما جاء في  1تساهلوا«أي أعطاني، والمسامحة: المساهلة، تسامحوا 

معنى »السماح والسماحة الجود، ورجل سمح وامرأة سمحة، وقيل إنما  لابن منظور 

المتابعة والانقياد وسمح لي فلان أي يقال في السخاء سمح، وأما أسمح فإنما يقال في 

 2أعطاني، وسمح لي بذلك وسامح أي وافقني، والمسامحة المساهلة، وتسامحوا تساهلوا«

، والجود لا يعني الكرم فقط بل الجودو التساهلهو  التسامحو السماحوما يفهم هنا أن 

 له معنى تقبل الآخر في أبعد صوره، متجاوزا متسامحا.

" »التسامح في جميل صليبالــ" المعجم الفلسفيب بحس التسامحأما 

هو التساهل في الش يء،  Toleration Sufferanceوفي الإنكليزية   Toléranceالفرنسية

والتسامح عند علماء اللاهوت هو الصفح عن مخالفة المرء لتعاليم الدين، والتسامح في 

 
 558-557، ص. 2009الجوهري إسماعيل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث، مصر،  1

ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، )حرف حاء/ فصل السين(، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف   2

 319، ص.2010، 3والدعوة والإرشاد، السعودية، ج
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ما يتصف به الإنسان من اصطلاحات )فولتير( وغيره من فلاسفة القرن الثامن عشر، هو 

وقد حدد  ، 1ظرف وأنس، وأدب تمكنه من معايشة الناس رغم اختلاف آرائهم عن آرائه«

هو احتمال المرء بلا اعتراض كل  الأول " تبعا لذلك ثلاثة معانٍ هي كالتالي: »جميل صليبا"

وهو أن تترك لكل  الثانياعتداء على حقوقه الدقيقة بالرغم من قدرته على دفعه، و

هو أن يحترم المرء آراء  الثالثإنسان حرية التعبير عن آرائه وإن كانت مضادة لآرائك، و

هو  فالتسامحومنه  2غيره لاعتقاده أنها محاولة للتعبير عن جانب من جوانب الحقيقة.«

 احترام الآخرين والإقرار بحقهم في الاختلاف، مع عدم إجبارهم على تبني فكرة أو تصور ما.

  Tolérance التسامح" مفهوم بول فولكيهلـــ " قاموس الفلسفيالكما ناقش 

، وفي المعنى العام: هو فعل التحملبمعنى  Tolerareمن   Tolerantia فهو من اللاتينية»

للآخرين بحرية التعبير عن آرائهم من  السماح ، دون رد فعل دفاعي، وهو أيضا التسامح

القدرة هو  التسامحفهم من هذا القول أن وما ي   ، 3دون أن نحكم عليها بكونها خاطئة«

ن أ، فعلى التحمل واحترام الآخرين وحريتهم من دون أن نصفها بالخطأ، أو الصواب

تتسامح مع أحد هو أن تعي أنه يختلف معك في الفكرة أو الرأي والتوجه ورغم هذا 

بكونه  حالتسام "قاموس علم الاجتماع"في حين عرّف  يبقى بينكما. الاحترامو فالتقبل

»صورة التكيف التي بمقتضاها تميل الجماعات المتعارضة إلى الانسجام المتبادل وتحاش ي 

الصراع من أجل التوصل إلى حل عملي، وتعتبر القضية ))عش واترك الآخرين يعيشون(( 

قد يكون  السوسيولوجيةومن الناحية  التسامحإن   4مثالا مبسطا على التسامح«

والذي استخدم في البداية مطلع القرن العشرين في تخصص  للعيش المشتركمدخلا 

 
با جميل ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، لبنان  صلي 1

   271، ص. 1982، 

 272المرجع نفسه، ص.2
3 Paul foulquie, dictionnaire de la langue philosophique, (P.U.F), France, p. 727 

 483ع السابق، ص.، المرجنخبة من أساتذة علم الاجتماع 4
 »Le terme “coexistence” a été utilisé pendant la majeure partie du XXe siècle, dans les 

disciplines des relations internationales et des sciences politiques, pour décrire une relation 

pacifique mais limitée entre les États. On l’utilisait communément dans le contexte de la 

Guerre froide et des relations américano-soviétiques. Vers la fin des années 1980, la politique 

de la coexistence pacifique comprenait des principes comme “la non-agression, le respect de la 

souveraineté, l’indépendance nationale et la non-ingérence dans les affaires internes« Voir : 

Jessica Berns, Mari FitzduffQu’est-ce que la coexistence, et pourquoi une approche 

complémentaire 

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[70] 

نهاية  العلاقة الدولية والعلوم السياسية، لوصف العلاقات  السلمية بين الدول  وفي

الثمانينات ، تضمنت سياسة التعايش السلمي مبادئ مثل "عدم الاعتداء، واحترام 

 خلية".السيادة ، والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون الدا

ورد له العديد من التعاريف، منها ما قال به " التسامح الدينيأما 
ُ
الطاهر فقد أ

»سهولة المعاملة في الاعتدال، فهي وسط بين التضييق  المسامحة" بكون بن عاشور 

؛ هو التسامحأي أن  ،1والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط«

في القول وحسب  التسامحخلاله الآخر ولا يتجلى  الوقوف في موقف وسطي ننصف من

لِكَ بل أيضا سلوكا ومعاملة، وهو ما دعا إليه الإسلام، يقول تعالى: ﴿
ََٰ
ذ
َ
مْ ك

ُ
نَاك

ْ
  جَعَل

ً
ة مَّ

ُ
أ

ا
ً
اسِ﴾ وَسَط ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
تَك

ّ
ا وثيقًا  مفهوم التسامحيرتبط ، كما »2لِ

ً
الديني ارتباط

الاعتراف بالتعددية الدينية  التسامح الدينيد، أين يتضمن بحرية الدين أو المعتق

واحترامها وتعزيزها. وبالمقابل، يمكن تعريف التعصب الديني بأنه "جميع المواقف 

العاطفية والنفسية، والآراء الفلسفية والدينية التي قد تؤدي إلى تمييز أو انتهاكات أخرى 

ضطهاد ضد أشخاص أو مجموعات من للحرية الدينية، وكذلك إظهار للكراهية والا 

، ونقيضه كل تسلط الحريةجوهره  فالتسامح الديني ، 3ديانات أو معتقدات مختلفة«

سنة أهل الإنشاء العربي بمعنى الغلو في الدين جرى لفظ التعصب على »و ، وتعصب

والرأي إلى حد التحامل على من خالفهما بش يء فيما يدين وما يرى)...( وحد التعصب عند 

غراقه في استنكار ما يكون صحة بما يراه، وإل الحكمة العصرية غلو المرء في اعتقاد أه

على ضد ذلك الرأي، حتى يحمله الإغراق والغلو على اقتياد الناس لرأيه بقوة، ومنعهم من 

 . 4إظهار ما يعتقدون.«

" بين »التسامح الديني والمدني؛ عبد القادر الشيخليكما فرّق الباحث "

الديني يتعلق بالعقائد الإيمانية والتسامح المدني يتعلق بالمذاهب السياسية  فالتسامح

والقوى الفعّالة داخل الدولة، وفيما يتعلق بالتسامح الديني نميز نوعين: التسامح في 

 
 60ص. ، 2011بن عاشور الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للنشر والتوزيع، تونس،  1

 .104سورة آل عمران، الآية،  2

3  Jessica Berns, Op. Cit.  ; P. 201 

،  1993، 1مجموعة مؤلفين من أديب إسحاق إلى نصيف نصار، أضواء على التعصب، دار أمواج، لبنان، ط 4

 13ص.
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بهذا المعنى ينضوي تحت الجانب  التسامح الدينيإن  ، 1العقيدة والتسامح العملي«

 الاستقلالوضمان  الشعائر ممارسةو اختيار المعتقدالمدني؛ أين تمنح الدولة حرية 

 الذاتي للأقليات عقائديا.

 Toleranz وارتأى »أن مصطلح التسامح" مفهوم يورغن هبرماسوقد ناقش "

( أي في عصر الحروب الدينية، 16الألماني لم يُقترض من اللاتينية والفرنسية إلا في القرن )

هوما ضيقا "التسامح بجانب الاعتراف بديانات وفي هذا السياق كان لهذا المصطلح مف

دلالة  التسامح الديني( اكتسب 17( إلى )16أخرى"، وفي الفترة الممتدة من القرن )

قانونية، أين أجبرت الحكومات الموظفين والشعوب وأقنعتهم في الدخول في الديانة 

 التسامح الديني رتبط لذا ي  ، 2مع الأقليات الدينية« بالتسامحالحقيقية، والآخرين أمرتهم 

 .حقوق الإنسانو الديمقراطيةارتباطا وثيقا بمبادئ 

التسامح  إن: »هقول ب  للتسامح الديني" تعريفا جابر عصفور هذا وقد قدّم "

الديني لازمة من لوازم فكر التنوير، وهو الموقف السلوكي أو الفكري الذي لابد أن يتحلى 

و يصدمه من آراء أو اجتهادات، أو حتى به الإنسان، مقابل من أو ما قد يخالفه أ

تصريحات مستفزة أحيانا، يرفضها النسق الفكري الذي ينبني عليه الوعي الديني )...( وهو 

إن ما قامت عليه  ، 3ما تقوم عليه الدولة المدنية من مبدإ حق الاختلاف وحرية التعبير«

فض ي إلىمن خلال ترسانة القوانين والمواث الدولة المدنية وأرست أسسه   يق الدولية كلها تُ

، فالدين ومن منظور التصورات حرية المعتقدوإحلال  التطرفو التعصبنبذ 

الحديثة يعد من بين العادات أو السلوكيات أو حتى الطقوس التي قد  السوسيولوجية

رد ما ، وبالتالي لا يُلزم ولا يُجبر فالإكراهيلتزم أو لا يلتزم بها الفرد، إذ تجاوزنا بذلك  فترة 

لحقوق على اعتناق مذهب أو ديانة معينة قسرا، وما إن يحدث ذلك يعتبر إنتهاكا صارخا 

 .الإنسان

»يقوم على أن الأديان كلها ترمي إلى هدف  التسامح الدينيمحتوى كما أن 

واحد، وما أبلغه أنا عبر ديني يستطيع الآخر بلوغه عبر دينه، والأديان التوحيدية تزخر 

 
عزيز للحوار  الشيخلي عبد القادر،  ثقافة التسامح ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية، مركز الملك عبد ال  1

 24، ص.2017، 1الوطني،  السعودية، ط

2Jürgen Habermas "De la tolérance religieuse aux droits culturels" , Distribution électronique 

Cairn.info pour P.U.F , Cités, 2003/1 n° 13, p. 151-170,P.151 

 229، 2014،  1لبنان، طعصفور جابر، التنوير والدولة المدنية، منشورات ضفاف،  3
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بين البشر وتأليف قلوبهم على اعتبار  1صوص عديدة لتقوية التسامح«بمادة خصبة ون 

 . ولا تتضاد أن الأديان السماوية تكمل بعضها بعض 

 ثانيا: كرونولوجيا التأصيل للتسامح الديني :

حولها واشتد في  الحواروالقيم التي ارتفع  من بين المفاهيم التسامح الدينييُعد 

أساسا من أساسيات الحضارة والعمران في أي مجتمع كان، عالمنا المعاصر، على اعتباره 

إلى حقب تاريخية بعيدة؛ وهذا ما تؤرخه  الحديث عن التسامح الدينيوقد يعود بنا 

منذ حقب زمنية قديمة قد الدعوة إليه أغلب المصادر حيث رجّحت  الأدبيات الفكرية

مشتق من  Tolérance» لفظة تسامح  إذ تعود (430-354) القديس أوغسطينترجع إلى 

، إذ أثر عنه قوله: »الكنيسة القديس أوغسطينوقد استعمله  Tolerentiaاللاتينية 

فه و  ، 2تضطهد عن حب، أما الآخرون فعن كراهية«
ّ
 1225)"توما الإكوينيالقديس "ما أل

»في خلاصته اللاهوتية مقالة كاملة لمعالجة المسألة التالية: هل نتسامح مع غير  - (1274

في خضم الحروب  التسامح الدينيوفي القرن السادس عشر ولدت كلمة  3ؤمنين؟«الم 

بوصفه فكرة على أنقاض الحروب الدينية في أوروبا،  التسامح الديني»نشأ  إذ  الدينية

قد عاشت أوروبا عهودا من الطغيان الكنس ي والاضطهاد الديني كان من أبرز معالمها ف

جريجوري التاسع في عهد لويس التاسع ملك فرنسا  "محاكم التفتيش, حيث أنشأ البابا

؛  4أمر بابوي يشرعن حق الاضطهاد« 1252، ثم صدر عام 1123محكمة التفتيش عام 

إلى مكانة الدين الشرعي الوحيد  قسطنطينعندما وصلت المسيحية في عهد الإمبراطور 

المسيحيون الأوائل نس ي وتجاهل زعماء وكهنة المسيحية التسامح الذي طالب به » المعتمد؛

حيث ارتأت السلطات السياسية إلى فرض دين واحد للحفاظ على المجتمع، لأن الحرية 

حقوق ومع إرهاصات ظهور فكرة  5الدينية ستحدث فوض ى ليثور بعد هذا "لوثر"«

 
المزين محمد حسن محمد، دور ،الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهة نظرهم  1

 216، ص. 2009رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الأزهر، فلسطين، 

 7، ص.  (4عبد العالي معزوز، مدارات التسامح، مجلة تبين، ع) 2

،  2009، 1تاريخ التسامح في عصر الإصلاح، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، طجوزيف،  لوكلير 3

 24،23ص.

مفتي محمد بن أحمد، "نقد التسامح الليبرالي" مجلة البيان، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر    4

 15، ص.2010والتوزيع، السعودية، 

5Arne Redse, Freedom of Religion, Religious Tolerance, and the Future of Christian Mission in 

the Light of Samuel P. Huntington’s Thesis on the Clash of Civilizations and the Remaking of 
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" يوهانس ألتيسعلى خلفية الحقوق الطبيعية، طوّر القانوني "» human rightsالإنسان 

(Johannes Althus (1557-1638 "هوغو جروتيوسو"Hugo Grotius (1583-1645)  

 الفلسفة العلمانية للحقوق الطبيعية )...( في خضم الثلاثين عام من الحروب الدينية

 ، 1، وأخطرها الحرب الأوروبية الأخيرة ظهر نقاش حول الحرية الدينية«(1618-1648)

ابعيه ( إيذانا »سمح ف1598عام )  Nantes نانتليكون مرسوم  ملك فرنسا  هنري الر

ليُلغى هذا   2للبروتستانت بحرية العبادة فيما عدا باريس وبعض الأقاليم الأخرى«

 .1685المرسوم عام 

" جون لوكوفي البدايات الأولى لعصر التنوير نشر الفيلسوف الإنجليزي "

 لدينيالتسامح ا( وكان يقصد من 1689" »عام )رسالة في التسامح( كتابه "1632-1704)

بمعنى "إنه ليس من حق أحد أن يقتحم، باسم الدين، الحقوق المدنية والأمور الدنيوية، 

وألا يكون للدولة دين لأن خلاص النفوس من شأن الله، ثم إن الله لم يفوض أحدا في أن 

" لوكونتيجة لهذه الأفكار تم التضييق على " ، 3يفرض على أي إنسان دينا معينا«

 .1692-1690دها رسالتين بين عامي ومهاجمته ليؤلف بع

ف بعد ذلك الأديب والفيلسوف الفرنس ي "
ّ
رسالة ( "1778-1694" )فولتيرثم أل

وكذا  التعصبو، بالتسامح الديني( طرح فيها قضايا مرتبطة 1763" )في التسامح

بأسلوب مزج فيه بين الأدب والفلسفة يقول: »إن هذا العقل الوديع إنساني،  الإصلاح

الحِلم، يخنق الفتنة في المهد، يشد من أزر الفضيلة )...( ثم ألا يتعين علينا أن  يحث على

فبرأيه  4نأخذ في اعتبارنا كم بات التعصب والاندفاع موضع سخرية لدى شرفاء الناس؟«

الوحيد الذي يجب أن يفرض منطقه هو: »لا تفعل ما لا ترغب أن  القانون الطبيعيأن 

ي التعصب حق عبثي وهمجي إذا؛ إنه حق النمور وإن فاقه يُفعل بك )...( إن الحق ف

بشاعة: فالنمور لا تمزق بأنيابها إلا لتأكل، أما نحن فقد أفنينا بعضنا بعضا من أجل 

 
the World Order, norsk tidsskrift for misjonsvitenskap , 2007, P.2. see: 

https://www.egede.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2007_4_Redse.pdf.  

1 Ibid, P.2 

 17 مفتي محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص. 2

 7، ص.1997، 1لوك جون، رسالة في التسامح، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط  3

   43، ص.2009، 1فولتير، رسالة في التسامح، دار بترا للنشر والتوزيع، سوريا، ط 4
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أيُعقل أن ينصاع الإنسان لهمجية تحركه ويُلغي  ، 1مقاطع وردت في هذا النص أو ذاك«

 ! نه لا ينتمي لطائفتهعقله وإنسانيته، وأن يجعل من الآخر شيطانا بمجرد أ

ربطها بالجانب ي و  التسامح الديني( مبررات 1776-1711")دفيد هيوم" ليُعطي

بشكل رئيس طريقة لتسوية نزاعات  البرغماتية»بحيث تصبح pragmatic  البرغماتي

ميتافيزيقية، قد تكون بخلاف ذلك نزاعا طويلا لا نهاية له، هل العالم واحد، أم متعدد؟ 

ر؟ مادي أم روحاني؟ هذه كلها أفكار قد يصدق بعضها بخصوص العالم هل مقدر أم ح

في مثل هذه المسائل  البرغماتيةوقد لا يصدق؛ والنزاعات حولها تكاد لا تنتهي. والطريقة 

إن  ، 2«تقض ي بمحاولة تفسير كل من هذه الأفكار من خلال تتبع النتائج العملية لكل منها

، قد لا يوافق مجتمعنا التسامحقة الأكثر مباشرة لتبرير الطري  إذ »هي النفعيةالإعتبارات 

على ممارسات بعض الأديان أو غيرها، وقد نتفق على منع حدوثها. ومع ذلك، إذا تصرفنا 

لقمع مثل هذه الممارسات، فقد تسبب اضطرابات مدنية وهذا ما قد يؤدي إلى حرب بين 

نقرر أنه، في كل الأمور التي يتم النظر  الجماعات الدينية المتنافسة. ودرءً لهذا الخطر، قد

فالدولة المدنية وإن أرادت تحقيق  3فيها، من مصلحتنا أن نتسامح مع الممارسات الدينية«

الفضاء الخاص عليها ألا تتدخل في  ، والعيش المشترك الوحدةو التجانس الاجتماعي

 المجال العامى ، وأن تصرف جهدها علالمعتقدوالذي يشمل  private sphere  للأفراد

public sphere.بسن القوانين التنظيمية ، 

" والرجوع الضمير( المعرفة القلبية "1778-1712" )جان جاك روسو" وقد أقر

» لنلق نظرة على شعوب الأرض  مع الآخرين يقول: التسامحإلى الذات معيارا للتصالح و

ادم، كم متباينة ولنتصفح أخبارهم. كم مختلفة شعائرهم الدينية! بعضها وحش ي ص

أعرافهم وعاداتهم! رغم هذا نجد عند الجميع وفي كل مكان، المفاهيم نفسها عن العدل 

ويبرر أقواله هذه بأن عبادة الله واحدة وعلينا  ، 4والمروءة، التعريف نفسه للخير والشر«

»أن نعبده بحق وصدق، ما يطلبه الخالق منا أن نعبده بالقلب، وتلك العبادة وإن كانت 

 
     48-47المرجع نفسه، ص.  1

 53، ص.2014،  1جيمس وليم، البرغماتية، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، ط 2

3Russell Powell, Steve Clarke.  Religion, Tolerance and Intolerance, Views from Across the 

Disciplines, University of Oxford, P.5 , see on  

https://pdfs.semanticscholar.org/c3a5/fbb13527a8e5b56b44481e39cfed821046e9.pdf,  15-09-

2019, 19:32 pm 

 90-73، ص. 2012، 1جان جاك،  دين الفطرة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط روسو 4
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صادقة واحدة، من العُجب الأخرق أن نعتقد أن نوع اللباس، وترتيب الألفاظ، والحركات، 

فكل دين  1وعدد الركعات التي يقوم بها القس أمام المعبد كل ذلك يحظى باهتمام الخالق«

صدق أو أصح ولا وجود لدين أبصورتها الواسعة  مبادئ الإنسانيةلكونه يكرّس صحيح 

 .الصدقو الضميريد هو ، والأساس الوحمن دين

تاب العظام 1873-1806" )جون ستيوارت ميلليؤكد من جانبه "
ُّ
( أن »الك

هي حق مصان،  حرية المعتقدالتي يمتلكها، أن  بالحرية الدينيةالذين يدين لهم العالم 

 2واستنكروا بشكل مطلق أن يتعرض الإنسان لمساءلة الآخرين بسبب معتقده الديني«

مسائل قلبية، لا برهانية وهي تتعلق أساسا بين العبد  الإيمانو دينالعلى اعتبار أن 

 وإلهه.

(، 1948»بعد الحرب العالمية الثانية) الإعلان العالمي لحقوق الإنسانومع 

ظهرت الحاجة الماسة لحقوق الإنسان، أين أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 

 . 3الإنسان قضية عالمية« لتصبح مسألة حقوق  Human Rightsالإنسان 

 1981نوفمبر  25وقد نشرت »الجمعية العامة للأمم المتحدة على الملأ يوم  

تسرد  2، فالمادة التمتع بحقوق الإنسانالقاض ي بـــ» عدم التمييز في  ، 4« 36/55القرار 

، اللغة، الجنس، اللون أو  العرق قائمة غير جامعة بالأسباب المحظورة للتمييز، وهي: 

، وتهدف على وجه التحديد إلى المولدأو  الملكية، الأصل القومي، الرأي السياس ي، ينالد

التمييز ، والتمييز ضد المرأة، والتمييز العنصري القضاء على أشكال معينة للتمييز وهي: 

غير أن الواقع يسجل العديد من التجاوزات عبر  ، 5«ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

ق على المسلمين مثلا عبر دول  بالتمييز الدينيالعالم، وخاصة تلك المتعلقة  أين يُضيَّ

العنف الجسدي و القذفو الشتمالعالم الغربي، ويتعرضون لاعتداءات جمة تتراوح بين 

. 

 
 91رجع نفسه، ص. الم 1

 13، ص. 2007، 1ميل جون ستيوارت، عن الحرية، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن،  ط 2

3 Arne Redse, Op.cit , P . 3     

،  1قلادة وليم سليمان وآخرون التسامح الديني والتفاهم بين المعتقدات، اتحاد المحامين العرب، مصر،  ط 4

 150، ص.1986

.  1، التنقيح 30الإنسان، مكتب المفوض السامي، الأمم المتحدة، صحيفة وقائع رقم  نظام معاهدات حقوق  5

 6، ص.2012جنيف، –نيويورك 

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[76] 

صدام ( في كتابه "2008-1927" )صامويل هنتنجتون تنبأ " وهذا ما

كتلك  افيةالسوسيوثقبصراعات تقودها المعايير  Clash of Civilizations" الحضارات

المرتبطة بالدين أين ذكر أن »العلاقة بين الإسلام والمسيحية سواء الأرثوذكسية أو 

الغربية كانت عاصفة غالبا، كلاهما كان ))الآخر(( بالنسبة للآخر، الصراع مستمر بين 

على الرغم من تلك الجهود التي نكرر هنا  ،1المسيحية والإسلام منذ أربعة عشر قرنا«

)...( وأن حربا  التسامح»انهار بشدة ذلك  فبرأيه قد لتسامح الدينياوهناك حول 

ولعل أبرز خطر يعتقد الغرب  ، 2مجتمعية باردة ستساعد على تقوية الهوية الأوروبية«

وفرنسا على وجه التحديد أنه يواجهه هو ذلك المتمثل في الهجرة فهي »كلمة مرادفة عمليا 

نسيون يقبلون الأفارقة السود ولا يقبلون تلميذات ، فالفر لهملكلمة إسلام، أكبر عقيدة 

" وجود أي مسعى هنتجتون وبهذا ينفي " ، 3المدارس المسلمات اللائي يرتدين غطاء الرأس«

في  ه و"سواء قديما أو في المستقبل، غير أننا »لا ننكر أن التسامح الدينيمن مساعي "

لى الرغم من صناعة الغرب مفكرين وإعلاميين يتحدثون عن الإسلام بإنصاف، ع

الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين وهي صناعة ترتبط بعنصر نفس ي من عناصر 

العداء  و الكراهيةإن  ، 4التكوين الفكري للإنسان الغربي المتمثل في التفوق العنصري«

وغيره من الديانات لم يظهر في عصرنا هذا؛ بل جذوره تمتد إلى رجال الدين  للإسلام

مع الآخرين  التسامحلأوائل الذين آمنوا بتفوق ديانتهم وصحتها وطالبوا بعدم والمفكرين ا

 .Bossuet (1627-1704) بوسويهوأشهرهم 

مرة ثانية؛ فالذي  التسامح الدينيعلينا إذا إعادة أقلمة المفاهيم وحمل مشعل 

مجرد مفاهيم وتنظيرات جوفاء، تختفي وراءها  التسامح الدينيظهر في الغرب عن 

العيش ولا التسامح الديني بحتة، ولم يسعوا لأن يُكرسوا مبدأ  برغماتيةيات خلف

، بل عمقوا الهوة بين عالمهم الذي يرون فيه نموذج التقدم والحضارة، وعالم المشترك

 يُحدِثوهاالتي  الصراعات الطائفيةآخر نموذجه التخلف والجهل، وما زاد الأمر تعقيدا 

كفر كل فئة أخرى، فكيف المتزايد للمذاهب أين تُ  تعصبالداخل البلدان الإسلامية، و

 
،  2، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، سطور للنشر والتوزيع، العراق، طهنتنجتون صامويل 1

 338ص. 1999

 343المرجع نفسه، ص.  2

 321المرجع نفسه، ص. 3

انت للطباعة أقجوج  4 ناجية، الصورة النمطية للإسلام في المتخيل الغربي سوء فهم أم مركب جهل، أنفوبر

 5، ص.2009، 1والنشر والتوزيع، المغرب، ط
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بيننا؟ » هذا التكفير و الكراهيةلنا أن نطالب بالتسامح الديني مع الغرب، ونحن نزرع 

فكيف لنا أن نفهم الآخر ونحن نصنع  ، 1شيعي وهذا سني وهذا جهادي وهذا سلفي...«

 مفهوم الآخر بيننا وحتى بين الدين الواحد.

 
 

اتجيات تفعيل التسامح الديني:ثالثا: ا  لعيش المشترك و استر

في الواقع لا نملك عصا سحرية نستطيع بها أن نحل جميع مشاكلنا وأزماتنا، وما 

يمنحه المجال أمامنا قراءة الواقع قراءة نقدية جريئة، وتحليل الظواهر جذريا، ومن ثمة 

ة، لذا قبل أن نتجه وضع الخطوط العريضة للاشتغال، واستشراف النتائج المتوقع

، علينا أولا أن ننقد ذواتنا ونميط لثام بالتسامح الدينيلتزم للغرب ونطالبه أن ي 

الطابوهات عن خجلنا من مشاكلاتنا، فنشرّح الجرح ولا نكتفي بالتضميد فقط، ومن ثمة 

 لا يكون التسامح الديني إلا من خلال:

 تعرية كل أشكال العنف المقدس :-1

" حديث غير مكتمل إذ لم نورده في سياقات سامح الدينيالتالحديث عن "

؛ ومن بين الأمثلة »التاريخية حضورا عند الحديث عن العنف الدينيو كاللاتسامح

للغرب الخطر الكامن في الدين العمومي،  التي أظهرتالعنف الديني؛ الحروب الدينية 

 وعلماني، تأسيس غرب المهمة ل  فكانت هذه الخطوةوأصبح الحل صعود الدولة الحديثة 

 
 104-103ص. ، 2015، 1الصديق يوسف، الآخر والآخرون في القرآن، دار التنوير للطباعة و النشر، تونس، ط 1
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أندرو تشرح بدايات تشكل طريقة الحياة العلمانية ونظامها في الحكم فالغرب بتعبير "

 This Is a Religious (هي الحرب الدينية) " وفي مقالته Andrew Sullivan "سوليفان

War  - استطاع  -2001، أي بعد أحداث سبتمبر 2001التي نشرها في السابع من أكتوبر

أزماته الدينية يقول: » فقد تعلمنا الدرس من الحروب الدينية )بدءًا بالحملات  تجاوز 

الصليبية، مرورًا بمحاكم التفتيش، ووصولا إلى الحروب الدينية الدموية(، وللأسف لم 

ولا يتأتى هذا  ، 1يتعلم العالم الإسلامي الدروس التي تعلمتها أوروبا من تاريخها الدموي«

وليست أي ليبرالية بل »الليبرالية على الطراز الغربي،  نظام الليبراليالبرأيه إلا بتبني 

إن استيراد التجارب والمفاهيم وإسقاطها على العالم  ،2بفصلها الدين والسياسة«

 بنا استشرافالإسلامي لهو مغامرة خطيرة؛ قد تزيد من تعقد الأوضاع بدل حلها، والأجدر 

ز الولع والإعجاب بالغرب ومحطاته التاريخية؛ حلول نابعة من واقع مشكلاتنا، وتجاو 

ليس هو طموح  -ميتافيزيقي–التي قضت رحاها على كل ما هو روحي  فالدولة المدنية

 الدول الإسلامية.

، بفتح أفق التطرفو العنفقصاءات ومنابع كما يتوجب علينا مجابهة كل الإ

وجودة؛ )الشيعة والسنة، بها كأقليات م الاعترافمع كافة الطوائف والمذاهب و الحوار

لا يمنعه من أن يحتفظ  بحرية الآخرفتسليم كل فرد  ، اليهود والمسيحيين...وحتى الملاحدة(

لنفسه بنمط من الإيمان الراسخ الذي يستبعد احتمال وجود معتقدات أخرى  لأننا فعلا 

ولو  ؛ لا نستطيع إكراه الآخر على الإسلام ولا هم يستطيعون، نسبية الإيمانفي عصر 

ن لبني البشر أن يلزموا أحدا بالإسلام؛ لسبقنا الأنبياء في هدي ذويهم:  أبو لهب )عم  ِ
ّ
مُك

لا  الإكراهو فالعنفالرسول صلى الله عليه وسلم(، زوجتا )نوح ولوط عليهما السلام(، 

 
ً
رجى نتائج منه والإقصاء لا يزيد الحال إلا وبالا فاعلية  العيش المشترك، وما يضمن تُ

، أين تظهر الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية بصورة باهتة، نظرًا مح الدينيالتسا

 
1Andrew Sullivan, " This IS a Religious War",  New York Times Magazine, October 7, 2001 

»From everything we see, the lessons Europe learned in its bloody history have yet to be 

absorbed within the Muslim world. There, as in 16th-century Europe, the promise of purity and 

salvation seems far more enticing than the mundane allure of mere peace«, P.5 see: 

http://www-personal.umich.edu/~elias/Courses/War/religiouswar.pdf, 22/09/2019, 13:48PM 

العنف الديني الأيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع الحديث الشبكة العربية   كافانو وليام.ت، أسطورة 2

 326، ص.2017، 1للأبحاث والنشر، لبنان، ط
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للتضييق الكبير الذي تلقاه هذه الفئات، والخوف من أن تُصرّح بانتماءاتها الدينية، تجنبا 

للتهميش والنبذ الاجتماعي أو القتل أحيانا، مثلما حدث في مصر )حوادث حرق الكنائس( 

، تم حرق زهاء عشرين 2011يناير  25مني الذي مرت به مصر منذ ثورة في الوضع الأ ف

سخرية طلاب الأزهر من ترانيم كعلى الطقوس المسيحية ) التنمّرو السخرية، وكنيسة

المسيحيين( فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أربعة شباب مسلمين 

 .  سيحية يستهزؤون بالترانيم المقامة في الكنائس الم 

وقد عملت الجزائر هي الأخرى ومنذ الاستقلال على اعتبار الشعب الجزائري 

شعبا متجانسا دينيا فلا وجود لديانات أخرى غير الإسلام إلا أنه »وبعد سنتين من انفجار 

، والصدمة أصابت المجتمع، تفيق الجزائر على وقع أقدام ثلاث 1988أحداث أكتوبر 

هات إحدى أهم الهيئات الحكومية )...( الجزائر تكتشف شخصيات يهودية في رد

بقى الحال نفسه؛  ، 1وباندهاش لأول مرة منذ الاستقلال وجود اليهود واليهودية في البلاد«

ونظرة التوجس من اليهود تطبع علاقاتنا بهم وخير مثال على ذلك؛ رفض الحكومة 

الطاهر علام الجزائري لأستاذ و كذا تهميش الإ  Enrico Maciasالجزائرية زيارة الفنان 

 الذي كان له اسهام في طابع المالوف، فمهما كان نوع العنف Tonton Raymond الفرقاني

مارس
ُ
 ".بيار بورديوبتعبير " ا، أم رمزي اسواء مادي  ايبقى عنف الم

شرّح ولم تجد الآذان الصاغية، إذ لازلنا للتراث 
ُ
هذه الترسبات التاريخية لم ت

لنا نناقش المظاهر والأشخاص لا الأفكار، ولو أقدم أحد على تعرية هذه عاكفون، وماز 

الطابوهات فإننا سنتألم »أشد الألم؛ في أن يقوم مفكر عن كشف النفاق، وسنرفض أن 

نسلم بصحة نقده، وسنصب عليه جام غضبنا متهمين إياه بأنه الفاسد الباغي 

والأكثر من ذلك تكفيره  ،نتماءوسيحدث له أن يُتهم بنقص الوطنية والا  ، 2للفساد«

 وإباحة دمه، فمن يجرؤ لأن يفتح هذه الدفاتر؟ 

كما تشهد منطقة الشرق الأوسط وخاصة "العراق وسوريا" معارك طائفية بين 

الشيعة والسنة؛ حيث تُكفّر كل طائفة الأخرى، »فبعض الأصوات السنية تطلق على 

 
  : ائق الكنائس على اليوتيوب   https://www.youtube.com/watch?v=888QXZ0pUlg ،23/09/2019حر

17:55 

  سخرية طلبة جامعة الأزهر على اليوتيوبhttps://youtu.be/z3izbxngU9I  ،23/09/2019 ،18:54 

ائر، ط 1 ائر هؤلاء المجهولون، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، الجز ص. ، 2004، 2سعد الله فوزي، يهود الجز

5 

 51، ص.2010،  1(. نحو ثورة في الفكر الديني، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط2010حمد، )النويهي م 2

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143
https://www.youtube.com/watch?v=888QXZ0pUlg
https://youtu.be/z3izbxngU9I)
https://youtu.be/z3izbxngU9I)
https://youtu.be/z3izbxngU9I)


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[80] 

افض" الشيعة لفظ ضون دعاوى النسب إلى الرسول من " )الرافضون أي الذين يرفالرو

النسب يكون من خلال علي( في الوقت الذي يسمي فيه بعض  خلال عمر ويرون أن

من سلالة حاكمة بسطت سلطتها على العالم  " )أي ينحدرونأمويينالشيعة أهل السنة "

فكيف نتسامح مع من  ،1«التكفيريين  أو وهابيينالإسلامي بعد مقتل علي( أو يسمونهم 

، وهناك من المسلمين لا يعترف بغير الإسلام وعرقيا لف عنا دينيا )مسيحي، يهودي(يخت

 ! السني؟

 الحرية الفكرية آلية لمناهضة التطرف: -2

حتى يُفعّل دور المفكر والباحث العربي، ويخرج من عنق الزجاجة، والازدواجية 

لنقدية وتجاربه، والنفاق الفكري الذي يعيشه، ويتمكن من أن يدلي بخلاصات آرائه ا

عطي للمثقفين التسامح الدينيلتغيير الواقع وفرض منطق 
ُ
، علينا وقبل كل ش يء أن ن

الثقة والحرية التامة »فمسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم نظرا لأنهم من يصنعون المرايا 

إلى ، 2التي يرى فيها الناس أنفسهم، ويفتحون أمامهم النوافذ التي تمكنهم من رؤية العالم«

جانب هذا على الدول والحكومات العربية أن تخصص ميزانيات أكبر وتجند في سبيل هذا 

مراكز بحث وأكاديميات للعمل الرصين، وتعمل على تحليل التقارير البحثية التي تنشرها 

، بالإضافة إلى طرح سبل تجاوز حالات العنف المعيشالهيئات، وتقارنها مع الواقع 

ت المجتمعية، فليست كافة التقارير الصادرة عن المنظمات بالرجوع إلى الخصوصيا

، قد تكون نسبا مضخمة أو لا التطرفو العنفالأمريكية تعكس نسبا حقيقية عن 

 تعكس واقعنا، أو هي نسب تحاكي إيديولوجيات معينة.

 الفكر الشعبوي كما يتطلب الوضع تكاتفا للجهود والعمل على التخلص من 

ار بعيدة في تاريخ العرب تمثلت في جوانب عدة من حياتهم، فقد أين »كان للشعبوية آث 

 
 يوست هيلترمان، هل يتعرض الشرق الأوسط لتهديدات طائفية جديدة؟، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط 1

ابط التال3وشمال أفريقيا في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، ص. ي: ، مقال متاح على الر

868_hiltermann.pdf-https://www.icrc.org/ar/download/file/27876/irrc /23/3/2019 ،19:29pm 

 125إسماعيل سراج الدين، رؤية ثقافية لمجابهة التطرف والعنف، ص.  2

، http://www.serageldin.com/Attachment/r3RTBQ8gJn_20150430091348726.pdfلى: متاح ع

23/03/2019 ،20:09pm  
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استغلت الشعبوية التدوين أوسع استغلال فوضعت الكتب في تشويه آثار العرب 

 ، وعملت على تبسيط وابتذال القضايا المصيرية.1وتاريخهم ودينهم«

و على الدعاة والعلماء »أن يفحصوا وسائل دعوتهم وأن يعرضوا مواقفهم 

عسف لإدخال الناس في ت قيم الإسلام، فالإنسان الذي يمارس القهر وال مناعاتهم وقن 

 المحبةدين  ، 2دائرة الإلتزام لا يُناقض إلا الإسلام نفسه...فهو دين الاختيار والحرية«

، دين يحوي جميع الأجناس، هذا هو جوهر الإسلام الذي العنفو الكراهية، لا السلامو

 يجب أن ينشر ويُمارس.

 ثقافية:-احترام الخصوصيات السوسيو-3

وإحلال قيم  العنف الدينيإن ما عاشته الدول الأوربية وتجربتها في إزالة آثار 

بين طوائفها، كان نتيجة لسياقات معينة، وظروف ليست هي ظروف  التسامح النسبي

ين العالم الإسلامي، الذي عرف تشكل الأمة الإسلامية المترامية الأطراف والتي جمعت ب 

كافة الطوائف أين »التزم الحكام المسلمون وأبقوا على الديانات والملل في جميع البلاد التي 

إذا فهو ليس ، 3فتحوها، وأتاحوا لغير المسلمين الحرية الكاملة في آداء شعائرهم الدينية«

التسامح التاريخ الدموي نفسه الذي مرت به أوروبا والتي تزعم أنها »استطاعت أن تحقق 

في الدول التي تؤلف  التعصب الدينيفي أوساطها، وهي الآن تفخر باستئصالها  ينيالد

اتحادها. لكن عند باب أوروبا الغربية، حروب البلقان وكوسوفو،  والمستعمرات الأوروبية 

بعيد  التسامح الدينيفي أفريقيا )رواندا( وفي الشرق الأوسط وفي ساحل العاج، يُظهر أن 

قد ينجح في بلدان ويفشل في بلدان أخرى، وأن  ، 4المية«عن أن يكون قاعدة ع

الديمقراطية والليبرالية التي تنادي بهما أمريكا وأوروبا ليستا الترياق الشافي للعالم، وأن 

 التطرفمحاولة نمذجة العالم في قالب واحد أمر غير منطقي، لا يُكلف إلا مزيدا من 

 .العنفو

 
ائي عبد الله سلوم، حركة مضادة للإسلام والأمة العربية، مكتبة جزيرة ال 1 ورد للنشر والتوزيع، مصر، السامر

 5، ص.2013، 1ط

 49، ص.2012، 2محفوظ محمد التسامح وقضايا العيش المشترك، المركز الإسلامي الثقافي، لبنان، ط 2

سعد الدين محمد منير العيش المشترك الإسلامي المسيحي في ظل الدولة الإسلامية شهادة من التاريخ، مركز  3

 24،ص.2001سلامي، المكتبة البوليسية، لبنان ، الأبحاث في الحوار المسيحي الإ 

4 René-Samuel Sirat," La tolérance religieuse", P.4.  see on 

https://www.asmp.fr/travaux/colloques/tolerance/sirat.pdf   
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رق الأوسط، الذين يدينون لمصالح الدول كما أن الخبراء الأمريكيين في الش

الكبرى »وهم يشكلون هيئة فقدت استقلالها وأصبح أفرادها يقتصرون على الدور الذي 

تقض ي به وظائفهم)...( وهكذا فإن التغطية الحالية للإسلام وللمجتمعات غير الغربية 

ينتمي إلى تضفي قداسة على عدد معين من الأفكار؛ فالفكرة التي تقول أن الإسلام 

 ،1تشغل مكانا محددا في الثقافة العامة«العصور الوسطى ويشكل خطرا علينا أصبحت 

شاعة الفوض ى والانقسامات وتذكية يج، تتقاذفها الألسن هنا وهناك لإ وسلعة سهلة الترو

لنار الفتن والطائفية، وحينها لا يكون أمامنا إلا نموذج واحد عالمي ننصاع إليه بقوة 

فيه النجاح والخلاص وهو العالم الغربي، في خضم رؤيته المسيطرة التي تريد وعفوية نرى 

إزالة كافة الاختلافات، وإذابة كل الحدود تحقيقا لحُلم العولمة، وتفوق الجنس الأبيض، 

 هذه المركزية العصابية التي لم تفارق عقل وفكر الغرب منذ أباطرة اليونان والرومان.

 الخاتمة:

، وهو من بين للعيش المشتركمعبر  التسامح الدينيالقول أن ومما تقدم يمكن 

المفاهيم التي كرسها الإسلام وحضّ عليها، ففي القرآن الكريم شواهد عملية تدعو لذلك، 

 الاحتراموكثيرا ما وصفت الآيات العلاقة بين المسلمين وغيرهم بكونها علاقة مبنية على 

 والطوائف الأديان ، وعلى حريةاتهم ودياناتهممهما كانت معتقدتكريم النفس الإنسانية و

المجتمع وخلق رؤى توافقية تخدم الصالح  والمذاهب؛ لأن هذا ما سيعمل على استقرار

 .العام

 سماحة، بل هو دين تعصبو إكراهكما أن الدين الإسلامي لم يكن دين  

 الحر الحوارو التعايش قيم ، وبقراءة عقلانية وفهم موضوعي نستطيع ترسيخيسرو

، سواء ما تعلق بالطوائف داخل الانحيازيةو المتعصبة المواقف على للتغلب العقلانيو

 الإسلام، أم مع الديانات الأخرى.

 من ، وطوق نجاة البشريةاوإنساني  اشرعي  اإذا مطلب  الديني التسامحليكون 

لا في  الأفهاموالأيديولوجيات، وأن الخلل الواقع خلل في  التوجهات التجاذبات ومختلف

 .الإسلام

 
 312-311 ، ص.2005، 1سعيد إدوارد،تغطية الإسلام، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط 1
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 قائمة المراجع:

 القرآن:

 .104سورة آل عمران، الآية:  -1

 المراجع العربية:

أقجوج ناجية، الصورة النمطية للإسلام في المتخيل الغربي سوء فهم أم مركب جهل،  -1

 2009، 1أنفوبرانت للطباعة والنشر والتوزيع، المغرب، ط

في الدين والجنس والصراع الطبقي، دار بوعلي ياسين،  الثالوث المحرم دراسات  -2

  1978، 2الطليعة، لبنان، ط

 2009الجوهري إسماعيل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث، مصر،  -3

 2014،  1جيمس وليم، البرغماتية، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، ط -4

 ، 2012، 1افي العربي، المغرب، طجان جاك،  دين الفطرة، المركز الثق روسو -5

السامرائي عبد الله سلوم، حركة مضادة للإسلام والأمة العربية، مكتبة جزيرة الورد  -6

 2013، 1للنشر والتوزيع، مصر، ط

سعد الدين محمد منير العيش المشترك الإسلامي المسيحي في ظل الدولة الإسلامية  -7

، سلامي، المكتبة البوليسية، لبنانوار المسيحي الإ شهادة من التاريخ، مركز الأبحاث في الح

2001 ، 

سعد الله فوزي، يهود الجزائر هؤلاء المجهولون، شركة دار الأمة للطباعة والنشر،  -8

 2004، 2الجزائر، ط

 2005، 1سعيد إدوارد،تغطية الإسلام، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط -9

رورة أخلاقية واجتماعية وسياسية، مركز الشيخلي عبد القادر،  ثقافة التسامح ض -10

 ،2017، 1الملك عبد العزيز للحوار الوطني،  السعودية، ط

الصديق يوسف، الآخر والآخرون في القرآن، دار التنوير للطباعة و النشر، تونس،  -11

 ،2015، 1ط

ة، دار صليبا جميل المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتيني  -12

 1982الكتاب اللبناني، لبنان ، 

بن عاشور الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للنشر والتوزيع،  -13

 2011تونس، 

 ، (4عبد العالي معزوز، مدارات التسامح، مجلة تبين، ع) -14
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 ،2014،  1جابر، التنوير والدولة المدنية، منشورات ضفاف، لبنان، ط عصفور  -15

 2009، 1فولتير، رسالة في التسامح، دار بترا للنشر والتوزيع، سوريا، ط -16

قلادة وليم سليمان وآخرون التسامح الديني والتفاهم بين المعتقدات، اتحاد المحامين  -17

 ،1986، 1العرب، مصر،  ط

كافانو وليام.ت، أسطورة العنف الديني الأيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع  -18

 2017، 1يث الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان، طالحد

 ،1997، 1لوك جون، رسالة في التسامح، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط -19
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 لي لفلسفة اللغةالخطاب التحلي

Analytical Discourse of The Philosophy of Language 
 

 * الباحث: شريف حسني خليل 

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 04 :القبول  2019/ 07/ 02 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

، الخطاب التحليلي لفلسفة اللغةموضوع هذا المقال هو تحديد بنية        

، للخطاب التحليليولهذا الغرض سنبين كيفية تناول كل منهما  شتينفتجنو رسلبين 

 واتجاهاتها.  الفلسفة المعاصرة، واثر ذلك على اللغة العاديةوإسقاطه على 

 .الخطاب;  اللغة; اللغة العادية : الكلمات المفتاحية

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: The object of this essay is to determine the structure of the analytical 

discourse by means of the Language among Russell and Wittgenstein. for this 

reason, We show the way each one of them deals with Analytical discourse 

and transposes it on the Normal Language and the effect of this on 

philosophy. 

Keywords: Analysis ,  Discourse , Language , Normal Language 
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 :مقدمة

توجهت الفلسفة في القرن العشرين نحو اللغة بل وأصبحت الفلسفة مخبرا 

، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها التطورات التي عرفتها جل الخطاب اللغوي لتحليل 

العلوم تقريبا، وهذا لا يعني إن الفلسفة منذ إرهاصاتها الأولى لم تهتم بالجانب اللغوي 

ل الاختصاص تجاوزت ذلك بطريقة أو بأخرى، وهذا ما فهي كما يراها الكثيرون من أه

في  قضايا اللغةأدى بالعديد من الفلاسفة يصبون جل اهتمامهم وأفكارهم لمعالجة 

الحقل الفلسفي وباقي فروع المعرفة، وذلك لا لش يء سوى لمسايرة ومحايثة العلوم التي 

ت وتعددت فروعه، فقد برزت في الساحة المعرفية واحتوت الخطاب الفلسفي الذي تباين 

ظهرت في القرن العشرين تقريبا حركة فلسفية غيرت النظم المعمول بها سابقا في تعاطي 

، كمنهج بالفلسفة التحليليةما اصطلح عليه  وأ التحليل، لقد برز الفلسفيةالأفكار 

ليس بالجديد طبعا في الحقل الفلسفي لكن البوادر والنتائج التي استخلصها أصحاب 

كانت كفيله بتنصيبه كاداة لتفحص علاقة الألفاظ بمدلولاتها  التحليليةلرؤى هذه ا

 سواء كانت ذات معنى أم خالية المعنى.

بأنها ثورة فلسفية جاءت كتطوير للأفكار  الفلسفة التحليليةينظر عادة إلى  و

لى ، وكرد عملي على المثالية التي انبعثت إالوضعية المنطقيةالسائدة لدى حلقة فينا و

  )Samuel Taylor (Coleridge  صموئيل كولردج العلن مع بعض الشعراء أمثال 

انسيس هربرت برادلي( وخصوصا مع  Thomas Carlyle) توماس كارليلو  Francis) فر

Herbert Bradley اللذان يعدان الصوت المختلف لمسار الفلسفة  بوزن كويت( و

 هيروقلطس. لقد سبق لبعض الفلاسفة منذ 1البريطانية التي تعتبر معقلا للفكر التجريبي

لكن ذلك لم يكن وفق اطر وانساق ممنهجة كما هو عليه  لقضايا اللغةوقبله أن تعرضوا 

التي تشبعت  النزعة التحليليةالحال في عصرنا الحالي، إذ شهدت الفلسفة بصفة عامة 

ومحايثة المشكلات منها جل المدارس الفلسفية المعاصرة وأخذت على عاتقها مهمة مسايرة 

اتجاه  (Analytic Philosophy) الفلسفة التحليليةالفلسفية بمنظورها الجديد، إن 

، 2فلسفي معاصر، أطلق ليوضح الأبحاث المنتشرة خصوصا في البلدان الانجلوسكسونية

على  طرأالمستمد خصوصا من التطور الذي  منهج التحليليتأسس هذا الاتجاه على 

 
  ، 1984 ،2ط ،القاهرة،ر والتوزيع دار الثقافة للنش ،مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة ،رشوان محمد مهران  1

 25ص

2 Rossi Jean, G, 1993, La Philosophie analytique, P.U.F,p03 
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الطبيعية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الهادف إلى العلوم الرياضية و 

جعل الدراسة الفلسفية للقضايا المستعصية أمر ممكنا، وذلك بتفكيك الكل إلى الجزء 

والمعقد إلى البسيط عن طريق الانطلاق من النتائج إلى الأسس ومن الانعكاسات إلى 

 .1ة الأسباب وكذا من المظهر إلى الواقعة الحقيقي 

يضم في طياته  اتيار  الفلسفة التحليليةولعل النقلة النوعية التي جعلت من 

ن بطريقة أو بأخرى وهذا راجع إلى التحول اللغوي يتقريبا جميع الفلاسفة المعاصر 

إذا  اللامعنىو المعنىولكن كيف استطاع هؤلاء الفلاسفة الفصل بين  ، بطبيعة الحال

صرة قدمت حدودا للفكر بتعين حدود الفكر؟ وإذا كان افترضنا مسبقا أن الفلسفة المعا

سبق بذلك بكثير أيضرب بجذوره في الفلسفة اليونانية بل و  الخطاب الفلسفي التحليلي

صاته الأولى مع الأفكار التي عرفتها الحضارات الشرقية القديمة ولو  كان ذلك اإذ نجد اره

اللغة الأمثل للخطاب الفلسفي كما هي  اللغة العاديةفكيف نفسر أن  ،بطريقة اعتباطية

مدرسة ليس هدفا في ذاته كما يرى رواد  التحليل الفلسفي للغة؟ واذا كان مور يرى ذلك 

كيف يكون وسيلة لتوضيح التصورات والقضايا الفلسفية خاصة حين يتعلق ف كمبردج 

ص ذلك برؤية نقدية معاصرة تسعى لجعل اللغة بشكلها العام والفلسفية بشكلها الخا

تواكب هذا التطور العلمي الذي بواسطته انبرى مجموعة من الابستميين والفلاسفة إلى 

 جعل الخطاب الفلسفي كفيل بوضع العلوم في مختبر النقد فقط؟ 

 الإشكالية المطروحة تجدر بنا الإشارة إلى عن وقبل الإجابة 
َ
الفلسفة ف صِ أن ن

الوصف الكثير عن طبيعة هذه الحركة لما قدم لنا هذا  فلسفة التحليلبأنها  التحليلية

يستخدم بكثرة وبطرق مختلفة في مناسبات كثيرة  التحليلالفلسفية، ذلك لان لفظ 

للغاية على وجه يصبح فيه هذا اللفظ في الغالب بلا معنى، وفضلا عن ذلك فان البحث في 

ولو حدث  التحليلبهذه الطريقة لابد أن يبدأ بتحليل مفهوم  الفلسفة التحليليةطبيعة 

وهكذا  التحليلالمطبق في تحليل مفهوم  التحليلذلك لكان من الضروري تحديد نوع 

 .2يظهر التراجع إلى ما لا نهاية بشكل واضح تماما إذا ما اتبعنا مثل هذا الإجراء 

، فإنهم دراسة اللغةمتفقون على أهمية  التحليليينومع أن الفلاسفة 

راستها، وانقسموا في ذلك بوجه عام إلى فريقين: ذهب مختلفون في نوع اللغة التي ينبغي د

يتوقف على تأليف لغة اصطناعية جديدة،  التحليل الفلسفين أفريق منهم إلى القول ب 

 
1 Lachat, G, 1962, Analyse et synthèse , P.U.F, p 85 

2 Skolimowski,H,1962, Polish Analytical Philosophy, Kegan Paul, London, p 02 
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أوضح وأكثر كمالا وتحديد من  اللغات الاصطناعيةإذ أن من المفروض آن قواعد هذه 

ي العلم، إذ اخترع مفرداته ، تماما كما حدث فاللغة الجاريةالقواعد التي تحكم استخدام 

، أكثر دقة من المفاهيم التي الذرة، الكتلة، القوة :الفنية الخاصة وقدم مفاهيم مثل 

يقدمها الحس المشترك، وعلى ذلك رأى هؤلاء الفلاسفة أن الفلسفة لابد لها أن تطور 

مفردات خاصة بها، وتضع مفاهيم لحل مشكلاتها، أما الفريق الأخر فقد وقف موقف 

لا تساعد كثيرا على  اللغات الاصطناعيةلمعارضة من الفريق الأول، ورأى أن مثل هذه ا

بالتحليل ، إذ أن هذه المشكلات يمكن معالجتها على أكمل وجه المشكلات الفلسفيةحل 

مع الآخرين، ولهذا  التواصلالتي نستخدمها في عملية  الدقيق للغة الطبيعية الجارية

 . 1فلاسفة اللغة الجاريةحيانا باسم السبب يسمى هذا الفريق أ

باختلاف توجهاتهم لكن هذا لم  التحليلقد تختلف ممارسة اللغة بين فلاسفة 

يمنع أن يشترك بعضهم إن لم نقل جلهم في أهم القضايا الجوهرية، وهذا ما يتجلى 

بنفس النسق مع تغيير في تركيبة  غوتلب فريجةليواصل  غوتفريد لايبنتسبوضوح مع 

 جورج ادوارد مور التي تناول كل منها للغة، وهذا ما يتجلى بوضوح فيما بعد مع  ةالبني

اند رسلو  . الوضعية المنطقيةو كمبردج و مدرسة أكسفوردو فتجنشتينو برتر

ولكن قد يقول قائل إن الاهتمام باللغة لم يكن وقفا على الفلاسفة 

ة انتباههم إلى اللغة وجه الفلاسف السفسطائيينو أفلاطون ، فمنذ أيام التحليليين

التجريبيون بوصفها وعاء الأفكار، وبوصفها الأداة التي تنتقل بها هذه الأفكار، وقد ذهب 

بوجه خاص إلى تقرير أهمية اللغة بشكل دقيق في ممارستهم الفلسفية،  البريطانيون 

 بأوهام السوق،وهي أخطاء يقع فيها المرء نتيجة لغموض اللغة، وتوجد هذه بيكون فقال 

الأوهام لان الناس يعتقدون أن عقولهم تتحكم في ألفاظهم، بينما في الحقيقة الألفاظ 

بين التفكير والأسماء العامة، إلى أن مثل  توماس هوبزغالبا ما تتحكم في العقل، وربط 

لا يعد كونها تصريحات لفظية، ولم تؤدي إلى  سكوليموفسكي هذه الأقوال فيما يرى 

تغير من نمط التفلسف، ففلاسفة الماض ي على الرغم من إن  تصحيح الفلسفة، أو إلى

بعضهم قد اقر بدور خاص تلعبه اللغة في الفلسفة استمروا في تفلسفهم على نفس نمط 

  .2أولئك الذين لم يكن لهم اهتمام باللغة

 
1 Ammerman, R, 1965, Classics of Analytical Philosophy, Tata McGowan-Hill, New Delhi, pp 2-3 

2 Ibid, p , 05 
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إلى ظهور المقال الذي كتبه  -في اعتقاد تشارلز وورث- التحليلترجع بداية حركة 

، المثالية الجديدةو الهيجليةوالذي ثار فيه ضد  ، (1903" )يد المثاليةتفن" جورج مور 

وقدم في نفس الوقت مثالا عمليا لمنهج جديد في معالجة المشاكل الفلسفية، ذلك المنهج 

تتوقف  مور والواقع أن أهمية فلسفة ، 1التحليلالذي يعد من المصادر الرئيسية لحركة 

دمه ببراعة فائقة، ولو قارنا هذا المنهج بمضمون على هذا المنهج الذي ابتدعه واستخ

تعاليمه لما كان لهذا الأخير أهمية كبيرة، وكثيرا ما نجده هو ذاته ينبذ النتائج السابقة، 

 Russelويود لو أعاد تأليف كتبه من جديد، وهو يدفع بها في طبعة جديدة )

,B,1946:786). 

، مستخدما هذا الهيجليةة في الثورة ضد الفلسف مور زميله  رسلوقد تابع 

الجديد، ولكن على الرغم من اتفاقهما في هذه الثورة، كان لكل واحد  التحليليالمنهج 

منهما نقطة انطلاق مختلفة، فقد كان اهتمام مور منصبا على القول باستقلال الواقع 

 الخاص بالحدوس والمقولات الأولية التي تشكل  الكانطيعن المعرفة، ورفض كل الجهاز 

نه كان أكثر أعلى ذلك متحمسا، إلا  رسلالتجربة وليس العالم الخارجي، وقد وافقه 

ببعض الأمور المنطقية البحتة، وعلى وجه الخصوص نظرية العلاقات  مور اهتماما من 

  .2الخارجية

من زاوية ارتباطها بمواطن التأثير المتبادل بينهما أمر ليس  رسل بمور إن علاقة 

بوضوح، ذلك لان كل من الفيلسوفين يستخدم عبارات تنطوي على من اليسير تقريره 

كان رائده وموجهه في  مور ن أدائما ب  رسلكثير من المبالغة في وصف هذه العلاقة فيعترف 

 .3الثورة على الفلسفة المثالية، وفي أرائه الفلسفية المتقدمة 

ي ف التحليلالذي يعد بحق الصورة الواضحة لحركة  فتجنشتينأما عن 

في ثورتهما ضد المثالية، إلا انه بالغ في هذه الثورة،  رسلو مور تطورها المعاصر فقد تابع 

فحسب، بل ضد الميتافيزيقا  المثاليةوجاهد فيها بعنف حتى بدت هذه الثورة لا ضد 

فلسفته بأنها فلسفة ضد الفلسفة فعلى حين  ميرديروسوالفلسفة ذاتها، وقد وصف 

 
1 Russel,B,1946,History of Western Philosophy, George Allen ,Unwin ,London, p 783 

2 Op Cit, p 786 

3 Russel,B,1959, My Philosophical Development, George Allen ,Unwin, London, p 11 
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 فتجنشتينيجتز به الزيادات الطائشة للفلسفة، كانت نظرية نصلا  اوكامكانت اسمية 

 .1عن اللغة فأسا يقطع بها شجرة الفلسفة 

المتقدمة كما هي معروضة في الرسالة تقوم على  فتجنشتينوالواقع أن أراء 

، ولكن في مقابل كونها نظرية رسلوبالتالي على ميتافيزيقا التحليل في  رسلأساس منهج 

حة عن طبيعة العالم أصبحت نظرية عن اللغة، وفي مقابل كونها ميتافيزيقية صري 

الوسيلة التي ننسق بها معرفتنا أصبحت وسيلة لوضع تحديدات عما يمكن أن يقال عن 

، وانتظمت في الوقائع الذريةأو تركيبات  الوقائع الذريةالعالم، فحلت الألفاظ محل 

إذا ما فشلت في ذلك، وان العلوم علاقات تعكس تماما علاقات الأشياء، وتكون كاذبة 

 .2المختلفة هي انساق لمثل هذه العبارات تصور العلاقات بين الفئات والأشياء المختلفة 

بل  للغة العاديةهذه الأخطاء اللغوية إلى سوء استخدمنا  فتجنشتينوقد ارجع 

ل الصغير وعدم تمكننا حتى من التفريق بينها وبين اللغة البدائية التي يتعلم بها الطف

أساسيات اللغة ونجده يقول فسوء استخدمنا ينتج عنه "تماثلات معينة بين صور 

التعبير في المجالات المختلفة للغة ويمكن إزالة بعضها باستبدال إحدى صور التعبير 

 .3بأخرى وهذا يمكن أن يسمى تحليلا لصور تعبيرنا"

ثة السابق ذكرهم، إذ إلى هؤلاء الثلا التحليل الفلسفيويرجع الفضل في حركة 

نلاحظ فيما بعد أن اغلب الفلاسفة والتيارات تنهل منهم وتعتبر احدهم نقطة انطلاق 

 مركزية.

شهرة، إلا أن موقفها  التحليليةهي أكثر فروع الحركة  الوضعية المنطقيةولعل 

لم يكن لسوء الحظ مفهوما على وجهه الصحيح، فقد مال بعض الكتاب وخاصة نقاد 

، وهذا بالطبع الوضعية المنطقيةبرمته و التحليلإلى المطابقة بين  لتحليليةاالحركة 

الفلاسفة خطا فاحش، إذ أنها كانت موضع نقد منذ بدايتها من جانب كثير من 

عدة أسماء معروفة في الفلسفة والمنطق  الوضعية المنطقيةوقد ضمت  4,التحليليين

" نوارث"و" كارناب" و"فايزمانة، "" زعيم هذه المدرسشليكوالرياضيات من أمثال "

 
1 Mardiros,A,1960, The Origin and Development Of Contemporary Philosophical Analysis, 

Toronto, p 147 

2 Ibid , p 148 

، 2007، 1فيجنشتين، لدفيج، تحقيقات فلسفية، تر عبد الرزاق بنور،المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 3

 195ص 

4 Ibid , p 149 
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افت"و" فايجل"و " وغيرهم، ومن الأفكار الرئيسية لهذه المدرسة أن جميع العبارات كر

 فتجنشتينمع  الوضعيون المناطقةالميتافيزيقية دون استثناء لغو لا معنى له، فقد اتفق 

يمكن الإجابة عنها، لان على أن المسائل الميتافيزيقية ومحاولة الإجابة عنها مسائل زائفة ولا 

القضايا الميتافيزيقية هي تلك التي تدعي أنها تقدم لنا معرفة عن ش يء يتجاوز كل خبرة على 

حتى من حيث -، وفي اعتقادهم إن ما لا يمكن أن يكون موضع خبرة كارنابحد ما يقول 

أعضاء لا يمكن معرفته ولا حتى التحدث عنه بلغة ذات معنى، وثانيا إن معظم  -المبدأ

ولم تكن ، 1اللغة العلمية ، وخاصة تحليل التحليلهذه المدرسة يطابقون بين الفلسفة و

وحدها، بل كانت هناك ومازالت مدرستان تحاول  للوضعيةالساحة الانجليزية مسرحا 

مدرسة " و "مدرسة كمبردج هما " الفلسفية التحليليةكل منهما الإمساك بزعامة الثورة 

 .2"أكسفورد

 مور على يد  كمبردج لمعروف أن هذه الثورة الفلسفية قد بدأت من ولعل من ا

، ولا ندري إن كان من الملائم أن فتجنشتين، وظلت مركزا لهذا الاهتمام حتى وفاة رسلو

في مدرسة واحدة أم إن ذلك قد يكون أمرا تعسفيا إلى حد ما،  كمبردجنضم فلاسفة 

يرجع في أساسه إلى سيرهم في الاتجاه  ولكن يبدو أن السبب في إطلاق لفظ مدرسة عليهم

، وكان 1930منذ عام  كمبردج يحاضر في  فتجنشتين; فقد بدا فتجنشتينالذي رسمه 

، فقد كانت الفلسفة بحوث فلسفيةموقفه الفلسفي العام هو ما عبر عنه بعد ذلك في 

بات ، إذ ليس مهمة الفلسفة أن تبحث عن إجاthérapeutique نشاطا علاجيابالنسبة له 

من نوع خاص على أسئلة من نوع خاص، وتقدم تفسيرات لأنواع خاصة من الوقائع التي 

، فليس هناك في الواقع مسائل فلسفية أو الوضعيةلا يمكن أن تفسرها سوى العلوم 

هو  مشكلات فلسفيةنه مسائل أو أمن حيث هي كذلك، وما يبدو  مشكلات فلسفية

أن نعد الشخص الذي تقلقه مشكلة فلسفية نتيجة لسوء فهم منطق لغتنا، فعلينا 

شخصا يعاني من التقييد العقلي أو من ضغط واقع على العقل، يتسلط على تفكيره 

نموذج لغوي معين، وحينما يتم الكشف عن مصدر هذا الضغط أو التسلط عن طريق 

 ، وحين يراه المريض على ما هو عليه، فانه يتوقف عن رغبته في الحديث حديثاالتحليل

، فيستطيع المرء إذن أن نهاخاليا من المعنى، ويتوقف عن رغبته في وضع أسئلة لا إجابة ع

 
1 Ammerman, R, 1965, Classics of Analytical Philosophy, Tata McGowan-Hill, New Delhi, pp 7-8 

اند رسل، مهران، 2     32ص  ،2004 ،دط ،مصر ،دار المعارف محمد، فلسفة برتر
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يجيب على المسائل الفلسفية بإظهار أنها لا يمكن أن توضع، ويحل المشكلات الفلسفية 

 . 1بالكشف عن أنها لا يمكن أن تثار

 الانطلاقإن نقطة  للفلسفة التحليليةوما نلاحظه من خلال هذا الطرح الموجز 

اند راسلو غوتلب فريجةالتي استخدمها كل من  لطالما كانت  فتجنشتينوتلميذه  برتر

 دمج ، والذي بواسطته استطاع فيما بعد اغلب الفلاسفة التحليل اللغوي تصب في وعاء 

، وهذا بالتأكيد لا لش يء سوى لإبراز المنهج التحليليلا وهو أ أفكارهم في جوهر واحد

د أن كان عائق اللغة يشكل عثرة و هوة منعت أهل الاختصاص من مكانة الفلسفة بع

 التحليل أو سمة  المنهج التحليليمسايرة ما وصلت إليه بقية العلوم، من هنا أصبح 

حتى أصبح هذا الأخير يمثل كل  ، بصفة عامة تطغى على كل الدراسات المعاصرة

 منهجا تسير عليه. يل اللغوي التحلولو اختلفت توجهاتها إلا أنها اتخذت من  ، الاتجاهات

 -في إطار الفلسفة المعاصر-فلسفة وال  اللغة العاديةويرتكز بحث العلاقة بين 

 على ثلاثة افتراضات هي :

 .اللغة العاديةإن كثيرا من العبارات الفلسفية تحيد عن  -1

ورة إلى حد ما عندما تعاد صياغتها بصمهمة إن هذه العبارات مضللة وتبدو غالبا غير  -2

 .صحيحة

 .هي عبارة خاطئة اللغة العاديةإن أية عبارة فلسفية تحيد عن  -3

يسلم كثير من الفلاسفة المعاصرين بالافتراضين الأول والثاني، غير أن 

خذ الواثق أخذ به أالافتراض الثالث يمثل إشكالا ضخما بين هؤلاء الفلاسفة، فمنهم من 

صحيحة  اللغة العاديةنه يرى أن أتأخرة; إذ في كتاباته الم  فتجنشتينمن صحته كما فعل 

في  مالكومتماما وطالما أنها كذلك فأية عبارة تحيد عنها تعتبر خاطئة، كما يسلم به 

عن الحس المشترك، ومن ناحية ثانية فقد رفضه رسل عندما  مور تفسيره اللغوي لدفاع 

لمعاني ونزع إلى وضع لغة ذهب إلى أن اللغة العادية مليئة بالخلط واللبس والاشتراك في ا

 .2مثالية 

 منطقي باللغة كان تعبيرا عن اهتمام فلسفي و التحليلإن اهتمام فلاسفة 

باللغة باعتبارها إطار ملائما لحل كل المشكلات الفلسفية بما فيها المشكلات التي تخص 

 
1 Charlesworth , M,1959, Philosophy and Linguistic Analysis, Duquesne Studies, Philosophical 

Series 9, Duquesne University, Pittsburgh, p 150  

 21ص  ،بيروت ،التنوير دار  ،1،1993،طالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،صلاح إسماعيل ،عبد الحق    2
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ئل المساالمنطق وفلسفة الرياضيات، إذ لم تكن تحليلاتهم للغة مقتصرة على البحث في 

المحضة كما هو الحال عند علماء اللغة، لكنها كانت تربط تلك المسائل  اللغوية

فرعا  التحليلعند فلاسفة  الفلسفة اللغوية، لهذا السبب لم تكن بالمشكلات الفلسفية

من فروع الفلسفة: كفلسفة العلم أو فلسفة الرياضيات أو فلسفة الأخلاق أو غيرها فقد 

 والعلمي على حد السواء. المنطقيمن حيث نشأتها ومغزها  ويةبالوقائع اللغكانت تهتم 

في الفلسفة  التحليليةمن رواد الحركة  ارائد رسلنه لمن الغريب حقا أن يكون إ

عند أي  افي مجالات متنوعة قد لا نجد لها نظير  منهج التحليلالمعاصرة، وان يطبق 

منذ أن  وضع  المعاصرةالفلسفة التحليلية أخر، وان يشهد تطور  تحليليفيلسوف 

، حتى تشبعت على يد تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى شعب ومدارس متفقة مور دعائمها مع 

ن يقدر له أن يرد في كثير من الأحيان على سوء الفهم الذي أمعه حينا مناهضة له أحيانا و 

.. أقول وقع فيه المفسرون لفلسفته، وعلى الانتقادات التي وجهها المعارضون لتحليلاته .

دقيق له أو  ادون تحديد التحليليمنهجه  رسلانه لمن الغريب حق بعد هذا كله أن يترك 

 . 1وصف لجوانبه وأبعاده أو توضيح كاف

هل هذا الموقف من إن هذا الموقف الذي وصفناه بالغرابة قد يجعلنا نتساءل: 

الواقع  إن مثل هذا التساؤل في جانب رسل جاء نتيجة لعجز عن وصف هذا المنهج؟

ليس تافها أو مثيرا بدوره للغرابة، فقد يكون لدى الفيلسوف القدرة على ممارسة  منهج 

معين دون أن تكون لديه قدرة على وصفه بدقة أو تجسيده في قواعد محددة، وبعبارة 

أخرى قد يكون لدى الفيلسوف القدرة على التفلسف دون أن تكون لديه القدرة على أن 

ه، أي يمكنه التحدث في الفلسفة وليس فيما بعد الفلسفة، وسواء يفلسف التفلسف ذات 

دون أن تكون لديه القدرة على تحليل التحليل الفلسفي كان لدى رسل القدرة على 

"، وان اهتمامه بتطبيق منهجه قد بلغ حدا لم يترك له من الوقت ما يسمح التحليل"

المعالم، أو كان يعتقد أن  بالوقوف عند وصف هذا المنهج وتجسيده في قواعد واضحة

واضح بذاته لا يحتاج إلى شرح وتحديد، فالنتيجة واحدة وهي انه لم يدخل  منهج التحليل

بأي نوع من أنواع التفصيلات في مناقشة منهجه الفلسفي، ولم يقدم تعريف محددا له، 

 .2ولم يشرحه بطريقة لا تحتمل التأويلات والتفسيرات المختلفة

 
اند رسل، المرجع السابق  مهران،  1  347ص  ،محمد، فلسفة برتر

 318ص  ،المرجع السابق   2
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قرب إلى أتصور من نمط قديم، فهو  ايرلسفة هو في اعتقاد للف رسلإن تصور 

 فتجنشتينو مور منهم إلى  هيومو ميلو بركليو لوكالتجريبيين البريطانيين الكلاسيكيين 

، وهذا هو السبب الرئيس ي في تقديمه لافتراض لا يمكن اعتباره من نمط جديد كارنابو

لسفي، ولا يعتقد بالطبع في أن أية حجة وهو أن كل اعتقاد نعتقده هو في حاجة إلى تبرير ف

، آو حتى مسائل صورية ووتر لوفلسفية كافية لتوطيد مسائل تجريبية كتاريخ معركة 

، بل يأخذها على أنها ضرورية، والسبب في أخذها ضرورية هو فيثاغورثكصحة نظرية 

م يكن ن القضايا التي نحن بصددها صادقة ما ل أانه ليس لدينا سبب يدعو للاعتقاد ب 

لدينا سبب على وجود أنماط معينة من الكائنات، فلا يمكن أن تكون هناك معارك ما لم 

قائمة  مثلثات اقليديةيكن هناك رجال يخوضونها، وأمكنة وأزمنة لها، وما لم تكن هناك 

الزوايا لما كانت هناك أي علاقة بين مربعات أوتارها ومربعات ضلعيها الآخرين، إلا أن 

لة تختص بها الفلسفة، أا كان لدينا تبرير للاعتقاد في هذا كله إنما هي مسمسالة ما إذ

وجميع المسائل التي تكون موضع بحث من الفلسفة بشكل مشروع هي من هذا النمط أو 

متصلة بتصوره لما هو  رسلعند  المنطقنه حتى فلسفة أ ايرمرتبطة به، وفي اعتقاد 

  1.لناحية العقلية وضع تفكيرهناك، أو بالأحرى ما يمكن أن يكون من ا

كبر تأثير أكان له  فتجنشتينعلى أن  أكسفوردويكاد يتفق جميع فلاسفة 

منفرد على هذه الفلسفة، بالرغم من أن عدد الذين درسوا على يديه من هؤلاء لا يتعدى 

 فتجنشتينن هناك اختلاف حاد حول حجم الدور الذي لعبه أ ستة فلاسفة ولكن يبدو

قد استلهمت  مدرسة أكسفوردجاه الفلسفي، فقد ذهب البعض إلى أن في هذا الات 

واتجهت بها وجهة لم يكن يقصدها  ، إلا إنها قد هذبت تعاليمهفتجنشتين  أفكارها من

صاحبها، في حين ذهب البعض الأخر إلى أن هذه المدرسة قد تطورت بشكل مستقل عن 

 .2ن، إلى ما بعد الحرب العالمية الثانيةفتجنشتي

 :اتمةخ

من الإعجاب والتحمس ما لم ينله سوى قلة  فلسفة اللغة العاديةلقد نالت 

من النقد والهدم ما لم يصب به أي  امن الاتجاهات الفلسفية المعاصرة، ولكن أصابه

، له الانجلوسكسونيالاتجاه الفلسفي الرسمي في العالم  الآناتجاه أخر، فهو يعد 

 
1 Ayer. A.j , conversation With Ayer, Modern British Philosophy, edited by B. Magee, secker 

London, 1971, p 10  

2 Wietz.M.1953,Oxford Philosophy, Philosophical, Review, p 189 
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من بلاغة ومنطق، ولديهم في ذلك  اه بكل ما اوتو الذين يدافعون عن  ومحاربوهفرسانه 

في الفلسفة  المنهج التحليلييسعون من خلالها إلى إرساء معالم مجالاتهم المتخصصة التي 

ليعد ويوجه الأنظار إلى هذه الأخيرة إذ أضحت اليوم مركونة في زواية العلوم مكتفية 

وهي كثيرة ومتنوعة، تجيء من ، إلا أن ذلك لم يقيه من سهام المعارضين، بالنقد فقط

أنفسهم،  التحليلينمختلف الاتجاهات حتى من ذوي القربى وأبناء العمومة من الفلاسفة 

اند رسلفها هو ذا  يشن حملته عليه، واصفا فلاسفته  -التحليليةاحد رواد الحركة - برتر

لو صح هذا بالعقم والتفاهة وعدم التعبير عن الاتجاه الصحيح للفلسفة وأهدافها، لأنه 

الاتجاه لكانت الفلسفة على أفضل وجودها مجرد مساعدة زهيدة لواضعي قواميس 

 ، 1وجوهها مجرد تسلية قوم كسالى يجلسون حول مائدة الشاي أاللغة، ولكانت على أسو 

الذي  الحركة التحليلية المعاصرةواحد أقطاب  أكسفوردأيضا زميلهم في  آيروها هو  ذا 

هدون أنفسهم فيه، ويرى انه إذا كان ثمة مجال تكون فيه هذه لا يرى أهمية فيما يج

الفلسفة مفيدة فهو مجال فلسفة القانون، ولكن بالطريقة المألوفة في الفلسفة، فان 

 . 2ليست لها أهمية كبيرة العرف اللغوي العاديدراسة 

 :قائمة المصادر العربية

بنور،المنظمة العربية للترجمة، فيجنشتين، لدفيج، تحقيقات فلسفية، تر عبد الرزاق  -1

  2007، 1بيروت، ط

 
1 Ibid , p 217 

2 Ibid , 53 
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اكير التصوف    الدور الاجتماعي والنفس ي لبو

ائر(  في المغرب الأوسط )الجز
 

 * د.عبد الكريم بليل

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 10/ 04 :القبول  2018/ 08/ 15 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

في التنشئة  المشاركةمن الهيئات الاجتماعية  الجماعة الصوفيةتعتبر 

ورا نشطا في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن السادس إلى الثامن ، و قد أدت دالاجتماعية

الهجري؛ حيث تكثف تواجدها و نشاطها في زمن احتاجها المجتمع لقيادة الإصلاح 

الاجتماعي، و التأطير النفس ي الجمعوي؛ بعد توالي الحروب و الأزمات السياسية 

 .والإقتصادية و العسكرية

في  للتصوف النفس يو الدور الاجتماعيالية في ذا البحث نسعى لبيان إشك 

المساعدة لظهور  الأوضاع الاجتماعية، لذا نتساءل عن الأحوال وحين بدأ ظهوره الجزائر

ائرالتي قدمها  النفسيةو الإصلاحات الاجتماعية، وماهي الصوفية  ؟صوفية الجز

 تعليم.، ال النفس، التنشئة الاجتماعيةالتصوف، الصوفية،  : الكلمات المفتاحية

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: The Sufi community is one of the social bodies involved in 

socialization, and has played an active role in the Middle Maghreb during the 

6th to 8th century, where its presence and activity intensified at a time when 

society needed to lead social reform, and associative psychological framing; 

Wars and political, economic and military crises. 

 
ائر، أستاذ محاضر أ.  - *  [.Bellil.krimo@yahoo.fr]جامعة الشاذلي بن جديد، ولاية الطارف، الجز
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 In this research we seek to demonstrate the problem of the rapid 

spread of the clash in Algeria, so we wonder about the social conditions and 

conditions that help the emergence of Sufism, and what social and 

psychological reforms presented by Sufism of Algeria? 

Keywords: Sufism, Sufism, psychology, socialization, education. 

 

 :مقدمة

 باطنفي  لنظراعلى م أولا ئ في تاريخه ونسقه المعرفي علم قا التصوفعلم 

، السلوك، وعلم الأخلاق، علم الباطن، وعلم القلوبالنفس، فتعارف عليه الأوائل بعلم 

وكلها تجتمع فيه؛ ثم تفترق عنه بعد تبلورها، فتنشق علوما بأبواب خاصة، بعد مرحلة 

 لموضوعي، وتراتبية الأبواب، وتمايز المواضيع، وتدقيق المفاهيم.التراكم المعرفي والنضوج ا

من زاويته الخاصة به، حيث  النفس الدينيبصوره مؤسس لعلم  التصوفو

علم ، علم النفس التحليلييتناول جميع الظواهر التي تخوض فيها علوم النفس الأخرى: 

 .علم النفس الوجودي، علم النفس الاجتماعي، النفس السلوكي 

، سواء بإصلاح ظاهرها أو إصلاح النفس الباطنةيبقى أس هذا الفن: هو 

فموضوع العلم هنا هو النفس  .القلبيةسلوكياتها، بالمجاهدات الجسدية أو الرياضات 

سبل إصلاحها للغاية العظمى؛ وهي القرب من الله تعالى  ؛ هيوباطنها، وغايته في مباحثه

 في الدنيا والآخرة. النجاةو

تاريخيا، أن فترات  الصوفيةوانتشار  التصوفر مراحل تواجد نلمس عب

يسبقها فشو مظاهر الانحراف، وقلة تأثير  -في الغالب-تواجدهم أو مناطق انتشارهم 

الخطباء في العامة، وضعف مفعول نشاطهم في الناس، كما يسبقهم تصدر أهل الترف 

وهنا  ه بهم أو التملق لهم.للواجهة الاجتماعية والسياسية، وتسابق أهل الشظف للتشب 

على بعضها، ويقل  القلوبترق قلوب الناس، وتبتعد عن شعائر الله تعالى، وتقس ى 

 الواعظون، فيخفت الاتعاظ بين العامة والخاصة من النوازل والنوائب التي تحل بهم.
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يدور على معنى "الاستحواذ الشعوري، وهو  الصوفيةوالبعد النفس ي في مفهوم 

لكامل الشعور، بصورة تستدعي التركيز الكامل على الموضوع -أو شخص -ع امتلاك موضو 

 .(1)للانفلات من سطوة جاذبية "-ولو جزئية-أو ذلك الشخص، دون قابلية 

في المغرب العربي معاصرا للمشرق العربي؛ بل تأخر حتى  التصوفلم يظهر 

في الجزائر في  فيةالطرق الصو ظهرت عهد المرابطين في أوائل القرن الخامس الهجري، و 

 أبي مدين الغوثحوالي القرن السادس الهجري، والبعض يؤرخ لها منذ عهد 

، التي الطريقة المدينيةفهو واضع أول طريقة عرفت هنا بالجزائر و هي   .(2)ه(594)ت

وضواحيها، و تخرج على يديه المئات بل الآلاف من الطلبة ممن لهم الولاية  نشرها في بجاية
 .(4) الصوفيةو ألبسه خرقة  عبد القادر الجيلانيتتلمذ على يد الشيخ ، و هو (3)

، بل تمثل في الحقائقو المكاشفاتقد عرف علوم  التصوف المغاربيو لم يكن 

، و لم الفقهاءو الصوفية، فكان هنالك اختلاط بين المجاهدةو لنسكوا الزهدصور 

هاء ئم في المشرق بين الفقيتميز كل فريق عن الآخر، لأنهم لم يشهدوا الصراع القا

عن المظاهر المخالفة للشريعة، وعن دعاوى  التصوف المغاربي، و لبعد الصوفيةو

، فكان ظاهر للباحثين أن أكثر المشايخ الحقيقةو الشريعةلتفريق بين او  الباطن

كان لها اهتمام بالغ  الطرق الصوفيةبالمغرب العربي من الفقهاء، وأن أكثر  الصوفية

لفقهاء و المتكلمون و اللغويون و الفنون، فكان بينهم المحدثون والقراء و ابالعلوم 

 المفسرون. و 

لأجل ذلك؛ في منتصف القرن الخامس الهجري فوجئ علماء المغرب بما في كتاب 

 التصوف، فأنكروا ما فيه، وتبرؤوا من مقالات أبي حامد الغزاليالإحياء لحجة الإسلام 

 القاض ي عياض المالكية، وأفتى القضاة و على رأسهم يالصوفبه، وعارضه كثير من 

 " بحرق الكتاب و منع قراءته.الشفا بتعريف حقوق المصطفىصاحب مصنف "

 بالمغرب الأوسط بمراحل هي: التصوفو قد مر 

 ، في القرن الخامس.أبي مدين: يتمثل في زمن العصر الأول 

 
ة المتسامي بين الدافع و الغاية؛ دراسة استكشافية: وليد منير. مجلة إسلامية  التصوف و سيكولوجي (1)

 . 124م. ص2004ه/1425، السنة التاسعة؛ ربيع 36المعرفة: عمان. العدد

 (.53-51شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث: عبد الحليم محمود. دار المعارف. ط) (، دت. ص)  (2)

اء في تلمسان: ابن مريم؛ مراجعة: ابن أبي شنب. المطبعة الثعالبية:  البستان في ذكر الأولياء و العلم    (3)

ائر. ط) (،   .108. ص1908الجز

 .112المرجع السابق: ص  (4)
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 .ذليالشا: من القرن السادس إلى السابع زمن العصر الثاني

 .الجزولي: من القرن السابع إلى التاسع، و هو عهد العصر الثالث

ابع  .(1): من التاسع إلى الرابع عشرالعصر الر

في الحياة اليومية  مدرجة رفيعة في المجتمع الجزائري، لمشاركته الصوفية حاز

يواء، البين، و الإ بمهام : الإرشاد، التعليم، والقضاء، و إصلاح ذات  مللمجتمع و قيامه

ايافقد كانت  الإطعام.و  نقطة تلاقي أطراف متنوعة ومؤسسات عدة اجتماعية  الزو

وسياسية وعسكرية ودينية، فهي مركز الدائرة ومحور اهتمام السلاطين والرعية على حد 

وظلت وسيطا بين الحكام والرعايا، تسعى لقضاء مصالح الطبقات الكادحة  سواء.

القرى يقتها الخاصة. تعمل في الأرياف و ضاع المسلمين بطر المحرومة، وتعمل على معالجة أو 

و المداشر التي كانت بعيدة عن رعاية الدولة، فسدت الفراغ الناش ئ عن بعد المسافات 

 بين الحواضر.

الانتشار السريع للتصوف في الجزائر، لذا  إشكاليةفي ذا البحث نسعى لبيان 

وماهي الإصلاحات ، التصوفاعدة لظهور نتساءل عن الأحوال والأوضاع الاجتماعية المس

ائر؟  الاجتماعية والنفسية التي قدمها صوفية الجز

ائري و ذلك بالرجوع لدراسات و بحوث سابقة عن  الطرق ؛ دور التصوف الجز

ائر تاريخها  والزويا في المجتمع الجزائري: الصوفية ايا بالجز الطرق الصوفية والزو

ائر خلال القرنين ا. صلاح مؤيد العقبي: الأستاذ ونشاطها هجريين  7و 6لتصوف في الجز

طاهر  (:نشأته، تياراته، دوره الاجتماعي والثقافي والفكري والسياس ي) الميلاديين 13و  12

استفدت منها كثيرا للوصول لدقائق  بونابي. و هذه الدراسة للأستاذ الدكتور بونابي

على العديد من المصادر في  المعلومات بكتب التراجم و التاريخ، وتعرفت عن طريقها

 :التصوف

ائري  - ايا في المجتمع الجز : طيب جاب الله، مجلة المعارف، دور الطرق الصوفية والزو

 .2013، أكتوبر 14كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة الوادي، العدد 

ائر؛ التحول من الديني إلى الدنيوي، و من  - ايا و الطرق الصوفية بالجز القدس ي الزو

: الطيب العماري، مجلة العلوم الإنسانية و إلى السياس ي؛ دراسة انثروبولوجية

 .2014، جوان 15الاجتماعية، كلية، جامعة بسكرة، العدد

 
التصوف الإسلامي في المغرب: علال الفاس ي. مجلة الثقافة المغربية، العدد الأول: السنة الأولى، ذو   (1)

 .38يناير. ص 1389القعدة
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شملت جوانب  الطرق الصوفيةو التصوفوهي دراسات أكاديمية عن 

سية منها، مع اجتماعية عدة، حاولنا في دراساتنا الاقتصار على التنشئة الاجتماعية والنف

الرجوع لدراسات أخرى عن التصوف عموما بالمغرب العربي الكبير والجزائر، خاصة 

ائر: سعد الله أبوالقاسمموسوعة   تحليلي وصفي منهج، وفق التاريخ الثقافي للجز

 تاريخي.

 وقد  تمت الدراسة وفق الخطة التالية الذكر:

  . مقدمة -

 .سلطة الروحيةأولا: ال -

ائرثانيا: الأو  -   .ضاع الاجتماعية والنفسية المحفزة لظهور التصوف بالجز

 .الآفات الاجتماعية والنفسية وآثارها-أ -

 .الأوضاع الاجتماعية والنفسية قبل ظهور التصوف بالمغرب العربي-ب -

  ثالثا: الإصلاحات النفسية الصوفية.  -

 .التنشئة الاجتماعية النفسية-أ -

 النفسية بالجزائر. اة الاجتماعية والإصلاحاتإسهامات الصوفية في الحي -ب -

 .الخاتمة -

  . المراجع -

 .الصوفية أولا: السلطة الروحية

، تبغي من السالك فيها أن يلزم مرشدا في روحيةممارسة لحياة  التصوف

. ومن لم يكن له شيخ؛ لم يعهد له سند، مدارج السالكينالدروب، ومعينا في الترقي بين 

ئا من الأدب، لذا تقرر لدى المؤدبين: أن من كان شيخه كتابه؛ كان ومن فاته؛ فقد شي 

 خطؤه أكثر من صوابه. 

؛ في حاجة إلى خبير سبق له أن درس الطريق وسار الطريقة" فمن سلك هذه 

، عرفه دراسة، وعرفه ذوقا، وعرفه حالا وشعورا. هفيه، وسلكه وعرف مزالقه ومخاطر 

ة مرحلة، إلى أن ينتهي به إلى القرب ل ه فيه مرح، ويقودالسلوكفهو يرسمه لمن يريد 

 . (1)والوصول إلى الله عز وجل"

 
صوفية في الحياة الاجتماعية لأعضائها: منال عبد المنعم السيد جاد الله. رسالة دكتوراه. أثر الطريقة ال (1)

إشراف: محمد علي أبو ريان، فاروق أحمد مصطفى. جامعة الإسكندرية: كلية الآداب، قسم الأنثروبولوجيا. 

 .  140. ص1991-1990السنة الدراسية: 
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وقد أراد الله تعالى بأن يكون في الأرض صاحب ومصحوب وتابع ومتبوع وشيخ 

وْمٍ هَادٍ ﴿ومريد، 
َ
لِّ ق

ُ
. وهذا دال على مصداقية المعلم الهادي، والدليل ﴾7الرعد:﴿، ﴾وَلِك

، لذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، ولو شاء لأنزل ؛ دلالة ضرورة لزوميةالمرشد

كتابا بغير نبي. ولكنه لم ينزل كتابا إلا ومعه نبيه، وسنة الله في خلقه منذ خلق آدم عليه 

 (. 1السلام هذا الموقف التعليمي، فعلم آدم الأسماء كلها)

ومؤدى ذلك أن لكل علم معلم، ومن يشك في ذلك يخالف الواقع والحس، 

 . (2)والفنون والأديان ئعوالمعنى والمعقول والمنقول، وكذلك شأن جميع الصنا

فالعليل يطلب الطبيب، وإن فقدت  ؛مرشدالنفس التائهة لا بد لها من ف

وابتليت بالاضطراب والقنوط والاكتئاب حيل بينها وبين تدبر سبل  الطمأنينةالنفس 

لتفكير للانتقال بين المقدمات بغية للكدر الحاصل في الذهن، وهو حائل بين ا ،السلام

لا مفر من معالج  ؛وطلب الحلول الفعلية للحال المرضية، فكان إذ ذاك ،معرفة النتائج

، للتزكية الصحيحةليرشد  ويصلح أعتابها. ، للرشاديهدي  ، صائب العلم ، صحيح النفس

ة مع النفس، "التزكية على الرغم من أنها مسألة داخلية؛ لكنها من خلال ممارسات ذاتي و

وهي على ذلك تشمل الظاهر والباطن، فلا يكفي أن يتنزه الإنسان  . وممارسات مع الآخرين

والنفس تجاهد  .(3)في سلوكه الخارجي، دون أن يكون لذلك دافع في سلوكه النفس ي"

حال انتهاجه  المريدموم الأخلاق وس يء الصفات، وهي أول ما يسعى إليه ذمعلولاتها، وهي م

 . (4)ائفة، "فأول ما يلزمه علم آفات النفس ومعرفتها، ورياضتها، وتهذيب أخلاقها"سبل الط

انهماك في العبادات والرياضات الظاهرة،  التصوفقد يظن البعض أن 

فيهملون الناحية الخلقية والجوانب النفسية، أو لا يلتفتون إليها، ومثل هؤلاء لا شك 

القرب، ومردودون من حيث يتوهمون من حيث يظنون  التصوفمفتونون بعيدون عن 

رفضوا نفوسهم بالمكابرات والمجاهدات حتى أجابت إلى تحسين  فالصوفية" القبول.

الأخلاق، وكم من نفس تجيب إلى الأعمال، ولا تجيب إلى الأخلاق، فنفوس العباد أجابت 

 
 .165لآداب  الإسلامية: عبد القادر الجيلاني الحسني. صالغنية لطابي الحق في الأخلاق والتصوف وا (1)

. 1980التصوف الإسلامي بعض ما له وما عليه: محمد زكي إبراهيم. العشيرة المحمدية: القاهرة. ط )(،  (2)

 .19ص

 (. 42-41. ص)1983(،1في التصوف والأخلاق: عبد الفتاح عبد الله بركة. دار القلم: الكويت. ط) (3)

 .87. ص1400(، 1ذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي أبو بكر. دار الكتب العلمية: بيروت. ط)التعرف لم (4)

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[105] 

عض، أجابت إلى بعض الأخلاق دون الب  الزهادإلى الأعمال، وحجبت عن الأخلاق، ونفوس 

 .(1)أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها" الصوفيةونفوس 

ائر:  ثانيا: الأوضاع الاجتماعية والنفسية المحفزة لظهور التصوف بالجز

 الأوضاع الاجتماعية والنفسية قبل ظهور التصوف بالمغرب العربي: -أ

تعد مرحلة القرنين السادس والسابع أصعب الفترات على أهل المغرب 

من الهلع  اجو  تسياسية واجتماعية ونفسية، خلق تشهدت اضطراباد فقالإسلامي، 

الدينية  الروحيةوفقدان الأمن النفس ي، فتولدت مظاهر الفساد العام، وفقدان السلطة 

العلم تنظيرا لا تطبيقا، ب دفة التوجيه، وغياب أثر المصلحين والدعاة، بل تحلق الفقهاء 

وكان لذلك دورا في تصدر  ساجد والمدارس.فقبعت العلوم في بطون الكتب أو صحون الم 

والتطلع لأمل أهل الطائفة؛ لحاجة العامة والخاصة إلى دوافع نفسية للمقاومة والصبر 

 شفاء عللها.، وطلب أفضل، واصلاح النفوس من نفرتها

 

 أهم مظاهر هذه مراحل:

ماديين احتدام الصراع بين القوى السياسية والعقدية في المغرب الأوسط بين الح -

 والمرابطين والموحدين والحفصيين والزيانيين.

استفحال الثورات والانشقاقات الداخلية كثورة بني غانية، وهجمات العرب الهلالية  -

وما صحبه من خراب للعمران، وتأثر طرق التجارة، وفساد الزراعة وهلاك المحاصيل، 

 .(2) البشري واضطراب الاستقرار 

ر العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الطبقي، والعجز عن فشل هذه الدول في إقرا -

 .(3)التصدي لمشكلات الفقر والانحلال الخلقي في فترات وأماكن معينة 

تكالب خطر هجمات الممالك النصرانية، واحتلالها لكثير من السواحل على فترات،  -

ت متتابعة عن صدها ضعف الدول الإسلامية لفترامع في الأراض ي المحتلة،  افعاثت فساد
(4). 

 
 . 168. ص1966عوارف المعارف: عبد القاهر بن عبد الله السهروردي. الكتاب العربي: بيروت.ط)(، (1)

 (.396-361،393-360، ص ) 6العبر: عبد الرحمن بن خلدون. ج (2)

 (.89،90،449) التشوف: ابن الزيات. ص (3)

 (. 437- 431،436، ص )5العبر: ابن خلدون. ج (4)
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، فاقتصر التعمير فالأرياعدم اهتمام الدول المتعاقبة على الحكم بالمناطق النائية و  -

 والتعليم والنشاطات الخدمية والعلمية والثقافية داخل الحواضر المتباعدة كثيرا.

انحصر نشاط العلماء بالمدن الكبرى والحواضر، مما جعل الجهل والأمية، والبدع  -

 ، تتفش ى بين شرائح العامة من الفقراء والبدو والفلاحين.والأساطير الخرافاتو 

 ؛فكانت علاقة العلماء بالعامة خافتة التأثير، إذ أصبحت العلوم نخبوية لأهل المال -

لبلوغ مناصب بالدول والقضاء، وقل تواجد العلماء بالبوادي والقرى، وضعف نشاط 

 ربة بين العامة ودينهم.الدعاة بين أهل الأرياف، فحدثت غ

أو مصاحبة ذوي السلطان  ،انكفاء الكثير من العلماء والفقهاء على المسائل النظرية -

لتدبير شؤونهم، دون تفريغ ش يء من وقتهم للرعية بنشر العلم أو الوعظ، مما جعل نظر 

ي العامة للعلماء تتغير بصفتهم يمثلون طبقة الملأ، لا شأن لهم بهموم الرعية إلا ف

 إخضاعها للراعي، فكان سلطانهم الروحي ضعيفا على العامة.

هذه الظروف القاسية تكالبت على كاهل الطبقات الدنيا، واكتوت بها حتى 

بل حتى التجار وكبار الأغنياء، وساهمة في التفسخ الأخلاقي،  ، الطبقات المتوسطة

الأمل في زوال الكربات  مما أفقد الناس فلا خير ولا غير. ، من رحمة الله تعالى القنوطو

لعموم الجهل والأمية، وهنا تجلى دور مشايخ الصوفية في النشاط الدؤوب لوعظ الناس 

ودعوتهم لإصلاح أنفسهم قبل أن يطالبوا بصلاح وضعهم، وحثهم على اللجوء للدعاء 

، وإرشادهم للنشاط العلمي والعملي، ونشر المعرفة بين طبقات الكرباتوالذكر لتفريج 

امتازوا عن غيرهم من الطوائف أن نشاطهم الدعوي  الصوفيةتمع، خاصة أن المج

والعلمي جماهيري مجتمعي، يولي اهتماما بالقرى والبوادي والفقراء والمساكين، فزاد الخير 

بين العامة لتعلمهم شؤون دينهم وفطنتهم في تسيير دنياهم لما اكتسبوا مفاتيح العلوم 

في  الطمأنينةعلم يغرس  فالتصوفضل لا ينكره إلا مكابر، وهذا ف )القراءة والكتابة(.

وهو أساس الحركة والبناء والتعمير والتفكير  ، الأمن النفس يقلوب أتباعه، فيخلق 

 والتسيير.

آثارها: -ب  الآفات الاجتماعية والنفسية و

كانت الآفات الاجتماعية المتمثلة في تعاطي الخمر والفواحش والدعارة والقمار 

قليلة الحدوث شاذة بين الظواهر الاجتماعية في  ؛عة والغش والسرقة والنهب والرباوالميو 
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بيد أن دخول  .(1)ةي المغرب الأوسط قبل القرن السادس عصر الدولتين الحمادية والمرابط

هاتين الدولتين دائرة الترف في أوائل القرن السادس الهجري أدى إلى ظهور هذه الآفات 

فالدول في أولها تتسم بالبداوة والبساطة في التسيير   تلمسان.بشكل بارز في بجاية و 

لق الرفق شائعا بين أهلها، للتماسك 
ُ
والإدارة والعلاقات الداخلية والخارجية، فيكون خ

والوجه الاجتماعي موحد نحو هدف واضح وبسيط؛ يدري كل مكونات  ، الفكري والعقدي

الحاكم ومن تحته من جند وأهل الدولة؛  منويكون  الدولة أنه لا يتم بلا تكاثف ووحدة.

عن  وتتجافى أجهزة الدولة. والتعفف عن أموال الناس ،رفق بالرعية، والقصد في الإنفاق

لا يكون إسراف في  هاوفطنة في جمع الأموال وصرفها، وحين ةساالجباية، ويكون منها كي 

على أركان الدولة وشؤونها، ثم يكتمل الاستيلاء   النفقة، فلا تحتاج الدولة لكثرة الأموال.

وتضبط الحمى وترسم الحدود مع الدول والمماليك المجاورة، ويعتدل أمر القتال والنزاع، 

ويستريح المحارب وينزع دروعه ويرتب تروسه، وتهدأ جلبة السياسة بمؤامراتها وحيلها، 

و بعد زمن لتتجه أبصار أهل الدولة نحو الإدارة والتسيير، فيعظم ويستفحل الملك، ويدع

ل المخاطر ؤ ليس ببعيد عن سابقه إلى الترف، لكثرة المال وقلة الحركة والمشاغل، وتضا

ويكثر الإنفاق بسببه، فتعظم النفقات، ويشيع الترف بين أهل الدولة، ثم  والنوائب.

يتعدى لأفراد المجتمع خاصة في الحواضر الكبرى، لأن الناس على دين ملوكها، وأهل 

حتى بين الأقارب والأرحام  ،اوالمهاجرة بدواعيه ، رق الفسق ومذاهبهالمدن "أبصر بط

ففي بجاية الحمادية ساد أوائل القرن السادس الهجري ترف في الحياة  .(2)"والمحارم

لط النساء، ا، والعامة تخ(3)ماديين في ترف ولهو وولع بالجواري حالاجتماعية، فكان ملك ال

. وقد ساعد المترفين على (4)علنالتبرج، والخمر تباع والنساء تتشبه بالرجال وتبالغ في ا

ارتكاب المعاص ي والفجور كون المدينة تشتمل على أكبر سوق للنخاسة في المغرب 

وكثرت الوافدية من اليهود والنصارى، وشاعت نحلهم وحللهم بين الحماديين  .(5)الإسلامي

 
ائر. (1)  وصف إفريقيا الشمالية الصحراوية: أبو عبد الله محمد الشريف الإدريس ي. نشر هنري بيريس: الجز

 (. 71-70. ص)1039ط)(، 

 .85روت. صالمقدمة: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ تح: حجر عاص ي. مكتبة: الهلال: بي (2)

أخبار المهدي بن تومرت: أبو بكر علي الصنهاجي البيدق؛ تح: عبد الحميد حاجيات. المؤسسة الوطنية  (3)

ائر. ط) (،  .33. ص1986للكتب: الجز

اية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني؛ تح:  (4) عنوان الدر

ابح بونار. الشرك ائر. ط )(،ر  . 152. ص1981ة الوطنية للنشر والتوزيع: الجز

 . 76المرجع نفسه: ص (5)
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. حرماتوكثرت المجاهرة بالم في القلعة، حتى كثر فيهم التشبه ورقة الدين وقلة الورع،

 :م(1118ه/ 513أبو الفضل النحوي)تفقال فيهم 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــمن الدي ي ومن له أدب عر     لا أدب    ــــــــــــــــــــــــــــــأصبحت فيمن له دين ب

 .(1) أصبحت فيهم وحيد الشكل منفردا       كبيت حسان في ديوان سحنون 

 ،ه الآفات التي تخللت المجتمعين الحمادي والمرابطي كان لها صدى أخلاقياوهذ

وتأثيرا اجتماعيا عميقا، مس مبادئ العقيدة الإسلامية والسلوك العام، وانعكس شططا 

بسعيهم الدؤوب لإشباع شهوات البطن والفرج  -خاصة من ميسوري الحال- في السلوك

ائز وملذات الدنيا كانت قائدا لهم؛ هم والبهائم وسائر الغر  .بلا حد ولا حرمة ولا حياء

 سواء في ذلك.

لاضطراب السلوكيات الاجتماعية على الانفعالات النفسية، يقع الأثر الأولي 

الذي يولد مرض الفراغ الروحي فيكثر الهوس بالشذوذ في جميع التصرفات، ويحدث 

ا يفقده القابلية على التفاعل مع مم ،لدى الفرد المنحرف الأناالاكتئاب المزمن، كما يُشبَع 

منه لأقص ى حد، فإن لم يصل لمراده جعل منه الشخصية محيطه إلا في إطار الاستفادة 

ودخل في حالة صراع معه، وهنا تختفي الطمأنينة والسكون لدى الفرد، ويكتسب  ،عدوا

ة تنعكس هذه الحال  التوتر الدائم في التفكير والتصرف، وينقطع الأمل في الغد الأفضل.

على السلطة السياسية والرعية بطبقاتها، فتزيد الرسوم والجبايات والمصادرات للأملاك، 

ويقل من نظام الدول الالتفات للفقراء والضعفاء، بل ينظر إليهم على أنهم عبء يستحق 

أو يسعى للتخلص من وجوده، ثم تكثر آفات الرشوة والنهب والسرقة وقطع  ، التجاهل

. وحتى الأعراضبل  ؛ل أفراد المجتمع والمساومة على المواقف والفتاوى الطريق، واستغلا

 فيتفكك المجتمع لتفكك البنية الأساسية لتكوينه وهي النفس المطمئنة.

كتيار ونزعة دينية  التصوفبروز ل  دفع المزرى ببلاد المغرب الأوسط هذا الوضع

نحلال لدرجة لا تطاق، عن حده، واستفحل الا  الانحرافبشرية طبيعية، بعد أن زاد 

يسعى للعفة والزهد في شهوات النفس والبطن، والارتقاء بالإنسان  ،فكان رد فعل نقيض 

الروحانية ، ومن مراتع البهيمية إلى معالي الأخلاق الفاضلةمن الخطايا والمعاص ي إلى 

 . الملائكية

 
التشوف إلى رجال التصوف: أبو يعقوب يوسف بن الزيات النادلي؛ تح: أودلف فور. مطبوعات إفريقيا  (1)

 .74. ص1958الشمالية: الرباط. ط )(،
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رابطية وكان من عجز جهاز الحسبة والقضاء والفقهاء في الدولتين الحمادية والم 

، أن تتطلع العامة من المتديين إلى قوى تقودهم (1)في محاربة هذه الآفات الاجتماعية

التي  المتصوفةلتطهير وسطهم الاجتماعي من هذه الآفات، مما أدى إلى ظهور شريحة 

  .(2)حملت على عاتقها مسؤولية مكافحة هذه الآفات والحد منها

ليكفوا عن إثقالهم بالرسوم من يأخذ بيد الحكام قصد العامة ل  يوسع

 والجبايات، ويعظوا الأغنياء بأن ينظروا للفقراء. 

جاء كرد فعل على الآفات الاجتماعية، كونه ظهر وتطور  التصوفمما يؤكد أن 

  في نفس المدن التي تتواجد بها هذه الآفات.

في الوعظ والتذكير واحتقار الدنيا جعلت من العامة بل  الصوفيةومناهج 

لدخول في الهدوء النفس ي الذي فقد بعد التصارع والتسابق على حطام تسيير لصة والخا

يستشعرون حالة من  الطريقالدنيا، كما جعل من الحاضرين لمواعظ ودروس مشايخ 

 كانوا فقدوها أو لم يعرفوها من زمن غبر عليهم. ؛اللذة الروحيةو الروحانيةو الطمأنينة

 الإنسان بصلب تركيبه ف
ُ
وبأي أسلوب  ، اع نحو تحقيق سعادته بأي صورة كانتس ؛ي رِ جَ أ

، لا يهمه كيف الراحة النفسيةو للطمأنينةفما إن يظفر بالسعادة المكسبة  وسيلة، أو 

ولا كم، ومن رام تدبر مصداق ذا؛ فليمعن ببصره في نحل الناس وأحوالهم، فقد يبتاع 

بهما واحد.  وأكد علم واحدهم بثروته شربة، ويبيع أحدهم كبده بنشوة، وكلاهما مطل 

هو ميله نحو السعادة، ولكنه بين في  ؛النفس الفلسفي أن ميل الإنسان الأعمق وعيا

الوقت نفسه أن هذه السعادة على المستوى الشعوري، مبهمة وغير محددة رغم ارتباطها 

 .(3)بالإرادة

لغة  أهل الطائفةالنفسية مبنية على مصطلحات صاغها  الصوفيةوالمعرفة 

أجراها على و  الاستعماليةبدلالات خاصة بهم، من جهل دلالتها  ،هم وتأصيلا لفنهملعلم

. وفي جملتها تشير لأحوال مقصدهمالتبس عليه فهم مرادهم وإدراك  ؛دلالتها المعجمية

ومجموع المبادئ  واستعدادات وأمزجة وملكات وانفعالات واستجابات نفسية مختلفة.

اقبة :، مثل والسنة قرءانمستنبطة من ال  الصوفيةالنفسية   الاطمئنانو التزكيةو المر

 
بربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأغبر: أبو زيد عبد العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيا العرب والعجم وال (1)

 .363، ص6. ج1983الرحمن بن محمد بن خلدون. دار الكتاب اللبناني: بيروت. ط )(، 

 .89التشوف: ابن الزيات. ص (2)

.  1986علم النفس الفلسفي: دونيسل جي ف؛ تر: سعيد أحمد الحكيم. دار الشؤون الثقافية: بغداد. ط )(، (3)

 (.158، 156-155ص )
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 ﴿؛ يقول تعالى: الصبرو قمع الهوى و
ٌ
سَبَتْ رَهِينَة

َ
فْسٍ بِمَا ك

َ
لُّ ن

ُ
لُّ ﴿.﴾38المدثر:﴾ ﴿ك

ُ
إِنْ ك

 
ٌ
يْهَا حَافِظ

َ
ا عَل

َّ َ
فْسٍ لم

َ
دْ ﴾.﴿4الطارق:﴾ ﴿ن

َ
قْوَاهَا ق

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا ف فْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
حَ وَن

َ
ل
ْ
ف
َ
أ

اهَا ابَ مَنْ دَسَّ
َ
دْ خ

َ
اهَا وَق

َّ
مُ مَا ﴾.﴿10-7الشمس:﴾ ﴿مَنْ زَك

َ
عْل

َ
سَانَ وَن

ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
وَل

وَرِيدِ 
ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
حْنُ أ

َ
فْسُهُ وَن

َ
قِيَامَةِ ﴿.﴾16ق:﴾ ﴿تُوَسْوِسُ بِهِ ن

ْ
سِمُ بِيَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
 أ

َ
لا

فْ  سِمُ بِالنَّ
ْ
ق
ُ
 أ

َ
امَةِ وَلا وَّ

َّ
كِ ﴿ ﴾.2-1القيامة:﴾ ﴿سِ الل ى رَبِّ

َ
  ارْجِعِي إِل

ُ
ة مَئِنَّ

ْ
ط
ُ ْ
فْسُ الم تُهَا النَّ يَّ

َ
يَا أ

 
ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
 . ﴾28-27الفجر:﴾ ﴿رَاضِيَة

 اهنا كان الزهد والخشوع والصدق واليقين والرضا والطمأنينة والغبطة وجوه

ن به، ولابد للعقل والقلب والجوارح أن متعددة لتوطين النفس على محبة الله تعالى واليقي

ما دامت التجربة النفسية في مجموع  ،يكون لها أثر ملحوظ في ربط النفس بأفقها الأسمى

 زمنية عن العناصر التكوينية الأخرى للإنسان.فترة معطياتها ليست مفصولة ب 

من نسق سلوكي ونفس ي داخلي متكامل،  الصوفيالنظام التربوي النفس ي يتركب 

الكامن في دورها المحوري في عملية  ، دلالة النفس ومفهومهاإلى  الصوفياضع للمنظور خ

صوب  والاستنباطات، وهو مفهوم أساس ي رئيس يوجه جل الفروض الارتقاء الروحاني

 بلوغ الغاية المرجوة.

المعرفة الاستعداد النفس ي والقابلية المتفاعلة للميل نحو  ؛وأس تأصيلاته 

 ك الذوق الميال للطائف الروحية. ، وامتلاالروحية

 :ثالثا: الإصلاحات النفسية الصوفية

 التنشئة الاجتماعية النفسية:-أ

يعد موضوع التنشئة الاجتماعية أو التطبع الاجتماعي من الموضوعات الهامة 

  التي شغلت العلماء المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا. 

نشئة الاجتماعية على مجموعة من الخطوات التي تساعد الفرد على تحتوي عملية الت 

المجتمع من خلال التعرف على عاداته وتقاليده وقواعده وقيمه  التكيف مع البيئة أو

ونظمه ومعاييره. فعملية التنشئة الاجتماعية قائمة أساسا على ترويض وتعليم الفرد 

 .(1)لقوانين المجتمع ونظمه 

في عملية التطبع أو  المشاركةمن الهيئات الاجتماعية  صوفيةالجماعة التعتبر 

تساعد الفرد  ، على مجموعة من الأنماط السلوكية ، والتي تحتوي التنشئة الاجتماعية

على التواؤم والتكيف مع البيئة الاجتماعية ليصبح عضوا صالحا ومتعاونا وذا كفاءة في 

 
 .313، ص2المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية: فاروق أحمد مصطفى. ج (1)
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قائم أساسا على تزكية النفس  فيق الصويفالطر هذه الجماعة وفي المجتمع الأكبر. 

 سواء أطلق عليها تربية أو تطبع أو تنشئة أو تهذيب أو تكوين. ، وتطهيرها

، فقد استبعدوا منذ البداية التربيةمعنى بالتعمق في عن غيرهم  الصوفيةامتاز 

مجرد تلقين لمبادئ وقواعد وتعاليم الدين، بل أدركوا حقيقة كونها  يكون سلوك الفرد أن

 بالعبادةشخصية. هذا التكوين يشمل الاهتمام لل ن للشخص نفسه أو تهذيب تكوي 

يدور  وهذا كله، وتخليتها وتحليتها، والعناية بتزكية النفس بتطهيرها الاقتداءو الذكرو

  بالحياة الظاهرة. وعدم الاكتفاء الروحيحول إصلاح الجانب 

أو التنشئة  عملية التطبع والاجتماعية عنأكد ذلك الدراسات النفسية 

بأنها عملية مستمرة يمكن أن يمر بها الشخص حتى في مراحل العمر  الاجتماعية؛

غيرها رسة و والمشاركة و المما ،والتفكر والموعظة والنصيحةمن خلال التوجيه  ، المتأخرة

 .(1)من الأسباب المختلفة للتنشئة الثقافية 

مهمته الأساسية هي  عميق، لأن والتنشئة دور في حقل التربية  التصوففدور 

واستكمال ها، حتى تبلغ الغاية من تحقيق بتهذيب الشخصية البشرية من جميع جوان 

الطرق عمليات التنشئة الاجتماعية باختلاف مناهج  اختلفتلأجل ذلك . كفاءاتها

يتناسب  وتعددها بما الممارسة الصوفية، مما يشير لتنوع أنماط ومؤسسيها الصوفية

 في مجال معاملة النفس وصفاتها. كامن  هذا التنوع، و وصفاتهم وشخصيات المريدين

يدل على صعوبة الطريق إلى  مما ، مجاهدة للنفس والشيطان فالطريق الصوفي

والرياضة المجاهدة  المقصود منو خاصة في بدايته.  ، ومعاناة المريد طوال الطريق ،الله

، فالنفس مجبولة على سوء أخلاقها وتصفيتها لتهذيبتزكية النفس  ؛الصالحة بالأعمال

والعبد بطبيعتها في ميدان المخالفة،  والنفس تجري بملازمة الأدب،  والعبد مأمور الأدب، 

في  الجنيدبجهده عن سوء المطالبة، فمن أطلق عنانها فهو شريكها في فسادها. قال  يردها

إلى  هي الداعية، ﴾53يوسف:﴿، ﴾بالسوءإن النفس لأمارة ﴿ :الىالله تعتفسير قول 

ن منفس صعوبة تخليتها عن الأ  ا عرفلم و  (.2)للهوى المهالك، المعينة للأعداء، المتبعة 

 الصوفيةجعل  ؛المقامات وترقيتها عبرالمحمودة  وتحليتها بالصفاتالصفات المذمومة 

 وسائربل يرون أن بصلاحها يتغلب الإنسان على الشيطان  ، يقرون بمجاهدة النفس

 
 .318المرجع السابق: ص (1)

الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي؛ تح: عبد الحليم  (2)

 . 394. ص1989(،محمود، محمود بن الشريف. دار الشعب: القاهرة. ط )
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: تزكيةال والطريق إلىأفعال البدن،  حسنت ؛وتزكتإن صفت فالنفس   الدنيا. ملذات

- حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرار ،اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزاكية الكاملة

بحيث يصير  ، تلك الأفعال تقتض ي ؛راسخةال حدث منها هيئة للنفس  -مع تقارب الزمان

فمن أراد مثلا أن يحصل   له من الخير.فيخف عليه ما كان يستثق ، ذلك له بالعادة كالطبع

ولا يزال  ،فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد، وهو بذل المال ؛لنفسه خلق الجود

تكلف ت ،فيصير بنفسه جوادا. كذلك بأفعال البدن ، يواظب عليه حتى يتيسر عليه

فاقتضت وقوع الفعل  ، فاضت على البدن ؛يحصل للنفس صفة، وإذا حصلت الصفةف

وإنما  ،تخلق ناقصة ؛النفسفي والأمر كذلك  ، عوده بعد أن كان يتعاطاه تكلفاالذي ت 

 (.1تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم)

تتم الطريق الصوفي في  المريدتنشئة أن في مصر والمغرب على  المتصوفةأجمع 

النفس عند أهل ومراحل  .النفس الكاملةللوصول إلى  ، بترقي النفس في مراحلها المختلفة

 هي: ؛أربعة أقسامها التصوف

النفس "و ،"النفس الملهمة"و ، "النفس اللوامة"و ، "النفس الأمارة بالسوء"

ثم زيدت إلى سبع، ولكل منها صفات وأوصاف تدل وتشير إلى الصفات التي  "، المطمئنة

 ت الطريق. لابد للمريد التخلص منها، والصفات التي لابد له التحلي بها للترقي في مقاما

دوام التوبة، وتكرار الأوبة، والصبر  المريدتلقين  التنشئة الصوفيةمن أصول و 

ن: يالعمل قسموالاستعانة بالله على العبادة و المداومة، و الإخلاص في ذلك كله، لأن 

، وعمل الأرواح، كل ذلك واحد على ععمل القلب وعمل القالب. ويقال: عمل السبا"

عبد عملا أو قال قولا، فرضا أو سنة أو نفلا، صلاة أو صياما أو الجملة، فإذا عمل ال 

صدقة أو تعلما أو تعليما، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، ولاحظ في ذلك سوى الله من 

 ايملك نفسية به المتحقق الصوفيو .(2)خلقه، ولو قلت الملاحظة، فذلك محبط مبطل"

بلية عالية للقيم والأخلاق السامية، وروح ويكسبه قا ،رقة قلب، مما ينفذ له اللطائف

 الشيخأو  للمريدولا بد  وربما تصبح غالية، مع البشر والحجر. ، متسامحة لدرجات عالية

سلوكيا  ، ذاته ىقلبا وقالبا أن يصاب بتجليات مظاهر العلم عل التصوفالمقبل على 

 .ونفسيا، ظاهرا وباطنا

 
 (. 46-42ميزان العمل: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. ص) (1)

بيان فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس: أبي الحسن علي بن ميمون الغماري؛ تح: خالد زهري.  (2)

 (.93-92. ص )2004(، 1دار الكتب العلمية: بيروت. ط)

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[113] 

م ومشربهم و مسكنهم، وفي كبح في مأكله الزهدالمغرب الأوسط  صوفيةاتبع 

جماحهم إزاء المغريات، و قد نقلت تراجمهم بذلك، فصوفية تلمسان عرفوا باقتصاد 

أبو ، وأبو زكريا بن يوغانو كعبد السلام التونس يالمعيشة، والكفاية بالبسيط و القليل، 

و عبد الله أب، وبو البيان واضح، وأأبو عبد الله بن البلد، وإسحاق بن إبراهيم الإشبيلي

؛ و غيرهم، كلهم عرفوا أبو إسحاق إبراهيم التنس ي، وأبو الفضل بن النحوي ، وبن الملك

 .(1)بالاكتفاء بالشعير أو الخبز و ما دونه

أمثال ذلك من صور التقشف والزهد  الغبرينيبجاية لدى  صوفيةو في تراجم 

أبي الحسن علي و ، أبي النجم هلال بن يونس، وكأبي زكريا يحي الزواوي في الدنيا 

، مع للتصوفكرمز  الخرقةو المرقعو الصوف، و غيرهم شاع عنهم لبس (2)الملياني

مشاركتهم للفقراء في القوت و الحضور في الأزمات، و الإعتماد على ذواتهم في قضاء 

أبي و أبي سليمان داود الوجهانيو ابن قنفذو كأبي مدينحوائجهم، و اشتغالهم بالحرف 

 ؛ و غيرهم كثير.تاري عبد الله المس

ساهمت في تكوين  الصوفيةوهذه التهيئة النفسية التي اكتسبها مشايخ 

شخصياتهم التي لا يكرهها سلطان المجتمع أو سلطان الدولة، فكانت عقائدهم وأخلاقهم 

تحكمهم، فهم مؤثرون في غيرهم لا يتأثرون بانحرافات محيطهم، لأجل ذلك مثلوا حائط 

 الروحيالنفس ي للمجتمع حال وقوع النكبات، وكان لسلطانهم  حيالرو الصد، والملجأ 

والمعرفي قوة على القضاء و الإصلاح بين الناس، وإرشادهم لسبل السلام، والخروج بهم 

 من الأزمات النفسية التي سببتها الصدامات السياسية والحروب.

ائربالج إسهامات الصوفية في الحياة الاجتماعية والإصلاحات النفسية-ب  :ز

في الجزائر الإصلاحات  الطرق الصوفيةنجاحات التي قدمتها تمثلت أهم ال 

التربوية والتعليمية؛ وقيادة التنشئة الاجتماعية عبر مؤسسات الوعظ والتعليم والتربية، 

ثم تعميم النشاط الدعوي في الأسواق و الأرياف، فنزلت للنشاط الجمعوي الدعوي و 

اياهر نشاط الإصلاحي و التكافلي، و تمظ  في الجزائر بتبلور: الزو

الواحدة، في ربوع البلاد و خارجها، فكان لكل  الطريقةبين زوايا  شبكة علاقات عامة -

اياطريق العديد من المؤسسات و  و المساجد عبر شبكة متواصلة، تساهم في ترابط  الزو

 
 .( 78،  102، 88ص ) التشوف: ابن الزيات. (1)

اية: الغبريني. (2)  (. 199، 177، 169، 136ص ) عنوان الدر
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اجتماعي أو  الأتباع و المريدين، وتفعيل أي نشاط بينهم، سواء تعليمي أو دعوي أو

 سياس ي، كإعلان جهاد المحتل و التعبئة العامة. 

ايابين جملة من شبكة اتصال و تواصل اجتماعية في الوطن  -  ، لانتشارالطرق و الزو

مناطق نفوذ لا تصل  للصوفيةفي أرجاء البلاد، فكان  دعاة من مناطق مختلفةال طلبة و ال 

 الصوفية أو إدارة، لأجل ذلك اكتسبت  إليها أيادي الحكام سياسيا أوعسكريا أو قضائيا

 حظوة لدى الحكام عبر تداول الممالك.

و عابري السبيل، فثقة الناس بورع  يتام، مساكين، لأ ا لرعاية شبكة تكافل اجتماعي -

اياتقودهم للتبرع  أهل الطائفةالمشايخ و  رعاية الطلبة من  الزاوية، وأصل قيام للزو

 الطرق الصوفية ت كفيل كل قاصد لها، و نظرا لاهتمام الفقراء والمتفرغين للعلم، فكان 

بالمناطق النائية البعيد عن سلطان الحكام وعطاءاتهم، توجب عليها مهام الرعاية 

 الاجتماعية للمحتاجين.

الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية بتنشئة الأجيال الصاعدة على مبادئ إسلامية  -

ن والسنة بين صفوف الجزائريين، ومكافحة تأثير نشر علوم اللغة العربية والقرءاو 

الاحتلال النصراني لبعض المدن، وبث المنصرين في أرجاء البلاد. لأجل ذلك كان من أولى 

ايامخططات الاحتلال الفرنس ي تحطيم نفوذ  والقضاء على بعضها واختراق أو  الزو

ية، خاصة وأن أغلب لتحجيم دورها في التوعية الاجتماعية والثقاف الطرق اختلاق بعض 

اياالثورات على المحتل الفرنس ي انطلقت من  ، و كان مشايخها أحد روابط التواصل الزو

مع العالم الإسلامي لتوفير الدعم، والحشد الشعبي لجهاد المحتل، ورفع معنويات 

 المسلمين.. للصبر والأمل في الله والانطلاق للعمل و التعلم، والايمان بالعمل الجماعي.

التعليم ميدان ضروري وحتمي لتطوير الحركة  ق العقلاء أجمع على أنيتف

، وبرزت للصوفيةالفكرية والعلمية، وهو أحد الميادين التي تجلى فيها النشاط الإيجابي 

اياو الطرق فيه  كمعاهد عليا لتخريج الطلبة المتخصصين في علوم شتى، لما حوته  الزو

ايا عت المراحل الدراسية من الطفولة إلى المراحل وكتاتيب، فر  من مشايخ ومكتبات الزو

 العليا.

اياافي ويعود اهتمام الناس في تلك المرحلة بالتعليم   إلى جملة من العوامل: لزو

قصد بلوغ المناصب العليا  -علم الظاهر-تسابق الأولياء في توجيه أبنائهم لتعلم الفقه  -1

ية، فاتجه التعليم في المغرب وجهة عند الحكام كالقضاء والحسبة ومختلف الخطط الإدار 

 وظيفية.
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ايافي  الصوفيةغير أن المناهج التعليمية  كانت ذات وجهة علمية تربوية  الزو

أولا وقبل كل ش يء، ثم وجهة وظيفية لاحقة لمن تفوق وتوسع أكثر وتيسر له الالتحاق 

ناصب ينصرفون عن الم التصوفوكثير من مشايخ  بالمؤسسات الإدارية أو القضائية.

الفصل في الخصومات، ثم توسع دورها في  الصوفية الزاويةالرسمية، كما أن من مهام 

اياالقضاء أكثر في مراحل تطور أدوارها لأسباب عدة، منها أن  كانت أكثر انتشارا  الزو

قربا من المحاكم و مراكز القضاء الرسمية الموجودة في الحواضر فقط، ومشايخ و 

و وقارا في قلوب الناس أكثر من غيرهم، فكان لفصلهم في كانت لهم هيبة  الصوفية

لفصل المنازعات بالتراض ي  المنازعات قبولا أوسع، و غالب الناس من البسطاء يميلون 

وفي المنازعات القبلية تمتعت  الود فيلجؤون للمشايخ لتحسن النيات و تطيب الأنفس.و 

ايا  كبراء القبيلة.  روحي أكبر على  إلزامبهيبة أكثر و  الصوفية الزو

اقتصار التعليم على الفئات الاجتماعية التي بإمكانها الإنفاق على أبنائها، لأن أجرة  -2

ايابينما كانت  يدفعها الولي. هـ 6المعلم في سائر أنحاء المغرب حتى القرن  تقدم  الزو

 زاوية التوفير  معالتعليم مجانا مما أدى إلى تعميم التعليم بين جميع فئات المجتمع، 

قطبا يجذب الطبقات الفقيرة لتدفع بأبنائها للدراسة  ، فأصبحتللمسكن ولمأكل للطلبة

، فخففت أعباء السفر وتكاليف العيش ومصاريف الدراسة، بل كانت الزاويةعلى نفقة 

المنحة تمنح للطلب في العطل مصاريف السفر لأهلهم، وهي من أولى الأفكار حول " الزاوية

ايا، ولا زال العمل بها إلى يومنا في كثير من " للطلبةالجامعية  .بالجزائر الزو

تدخل الدول المتعاقبة في سياسة التعليم ومناهجه ومقرراته، فكانت كل دولة توجه  -3

دين الناس على دين ملوكها، فالمرابطين اهتموا بفقه الفروع فنظروا له ودعموا المذهب 

ق، والموحدين اهتموا بفقه الحديث وعلم المالكي أكثر، ومنعوا كتب الفلسفة والمنط

الكلام والفلسفة فحضوا الطلبة ومولوا المدارس في إطار هذا التوجه، وهكذا العادة مع 

 من تلاهم من الحكام.

اياأما  يعملون فيها على إخراج التعليم من طوق الوصاية  المتصوفةفجعل  الزو

فضلا عن هدفهم في تعميمه على كل ومن دائرته الوظيفية إلى إطاره التربوي و العلمي، 

 الفئات لأن هنالك شريحة اجتماعية كبيرة عاجزة عن دفع مستحقاته المالية.

اياغالب  -4 الرئيسة كانت تنشأ من مشايخ نهلوا من العلوم قدرا، وشدوا الرحال  الزو

شرقا وغربا، وبلغوا من التحصيل ما جعلهم في حاجة لبذل ما عندهم من العلم للناس، 
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تكوين طلبة لهم ليرثوا علمهم وينشروه بين الناس، ناهيك عن رغبة المشايخ في تطبيق و 

 مناهجهم وتجاربهم التربوية من خلال تلقين مختلف العلوم النقلية والعقلية.

ايا الصوفيةحتى يحقق مشايخ  الأهداف الجوهرية التربوية المرجوة من  الزو

هي تعليم الصبيان، تعليم الطلبة، تعليم تأسيسها، قسموا مراحل التعليم إلى ثلاث، 

 العوام )التعليم الشعبي(:

 : الابتدائيتعليم ال -1

 ،الأقل من السابعة، وذلك بتحفيظهم القرءان في الكتاتيب الأطفاليخص 

، وإن كان بعض الصوفية، فمبدأ عدم قبول الأجر كان شائعا بين اكان التعليم مجاني و 

ويبدأ الصبيان فيه تعلم القراءة والكتابة، عن  ل.يقبلها من ميسوري الحا الصوفية

 الزاويةفي الغالب، الذين كانت  الزاويةطريق الاستظهار أولا، ثم الكتابة تحت رعاية طلبة 

 .تضمن لهم المأوى و المأكل و اللباس

: "اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، ابن خلدون  يقول 

وا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ أخذ به أهل الملة و درج

واختلفت طرقهم في تعليم .. الإيمان و عقائده من آيات القرآن و بعض متون الأحاديث

 . (1)القرآن للولدان، باختلافهم باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات"

عليمهم بالمساجد، و خصص تعليم الصبيان بالكتاتيب لصدور فتاوى تمنع ت

 .(2)لعلة رفع الصوت و الأوساخ، وعقد البيع إن كان المعلم يأخذ أجرة

طريقة التعليم المتداولة بين أهل المغرب وإفريقية، بالاقتصار  الصوفيةاعتمد 

على تعليم القرءان فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة 

سواه في ش يء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من لا يخلطون ذلك ب  القرءان فيه.

 فقه ولا من شعر و لا من كلام العرب إلى أن يحذق أو ينقطع دونه. 

 : الفتيانتعليم  -2

حفظ م الذين تجاوزوا مرحلة الكتابة و يمثل المستوى المتوسط والنهائي، ويض

في الفقه والحديث ات الكتب هالقرآن عن ظهر قلب. فكانوا يقومون بحفظ مختصرات أم

ولتفسير ولأصول، عن طريق الاستظهار والسرد في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية ينتقل 

 
ائد العربي: بيروت. ط) (1)  . 334. ص1985(، 5المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون. دار الر

الجامع لأحكام القرءان: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي؛ تح: هشام  (2)

الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس  -. 308، ص5. ج2003(، 1كتب: الرياض. ط)سمير البخاري. دار عالم ال

 . 188، ص6.ج1994(، 1القرافي؛ تح: محمد حجي. دار الغرب: بيروت. ط)
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اياهؤلاء الطلبة إلى حضور شيوخ  . و فقهائها للشرح و التفسير والتعليق عليها الزو

والترهيب، فكان بعضهم  اعتمدوا في عمليتهم التربوية على أسلوب يتراوح ما بين الترغيبو 

ض تلامذته ومريديه على العلم، مع توضيح فضائله قصد تحبيبه إلى نفوسهم. في حين يح

للطلبة  الصوفيةو يلقن  نهج شيوخ آخرون أسلوب العقاب بشكليه الجسدي والمعنوي.

ايافنونا عديدة في المساجد و و  ".ميعاد الدرسوالرابطات في حلقات تعرف بالميعاد " الزو

ه/ 514)ت أبو الفضل بن النحوي بهذا، مثل  فيةالصو اشتهر جماعة من مشايخ 

أبو (. و 1علم التذكير)دين و م( في قلعة بني حماد، كان يدرس الحديث وأصول ال 1119

اختص بتدريس الفقه و الحديث وعلم التذكير بالجمع الأعظم ببجاية  زكريا يحي الزواوي 

م( كان يدرس 1281ه/680)ت  إسحاق التنس ي أبو و .(2)وبالزاوية المجاورة لهذا المسجد

ايا وخصت الحديث في تلمسان وينفق على طلبة البوادي عنده. شهر رمضان ببرامج  الزو

، فتخصص الأحاديثالمواعظ، و قراءة و  تعليمية و تربوية خاصة، كدروس فقه الصيام، 

ايابعض  و البعض رياض الصالحين، و تفسير  سماع صحيح البخاري أو مسلم، الزو

 . يرتب في بجاية ميعادا لتفسير القرءان أبو زكريا يحي الزواوي فكان آيات من القرءان، 

وفي نهاية المراحل الدراسية يكلل المشايخ المتمدرسين بإجازات علمية يمنحها الأساتذة 

 .(3)لطلابهم، وكان بعضهم يتشدد في منحها إلا بعد مكابدة و مثابرة

 ي:و التعليم الشعب -3

ايانتشار أدى او يشمل عامة الناس، فقد  و تمكن الطلبة من العلوم إلى  الزو

وتحبيب العلم لقلوب الناس، وزيادة  بين طبقات المجتمع،  الصوفيةانتشار التربية 

اقبال ، و التذكيرو المواعظم على دروس مظاهر التدين وطلب الفقه بين العامة، وإقباله

 الوعظ.قات العلم و حضور في المساجد و حلالناس على المشايخ للتعلم عنهم، و كثرت ال

في الحديث والفقه؛ في  أبي زكريا يحي الزواوي فكان العامة في بجاية تزدحم على دروس 

في  لابن الحجامو كان  بالحضور. علي حسن المسيلي يأبوتعمر حلقات  الجامع الأعظم.

في القرن و  تلمسان مجلس عامر يومي الاثنين والخميس، يعظ فيه الناس ويذكرهم.

بكثرة الحلق  الصوفيةدت كثافة الدروس و الحضور، واشتهر جماعة من شيوخ السابع زا

أبي عثمان و م(، 1277ه/675)ت كأبي القاسم أحمد بن عجلانو المجالس العلمية 

 
 (. 199-198. ص ) 1384الحقيقة التاريخية للتصوف: الباهلي مكتبة النجاح: تونس. ط ) (،  (1)

اية: الغبريني. ص (2)  .136عنوان الدر

ائر خلال القرنين   (3)  .230الهجريين: الطاهر بوناني. ص 7و6التصوف في الجز
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)  أبي تميم الواعظ، وأبي العباس أحمد المعافري ، وأبي زكريا اللقنتين، وسعيد الجمل

 ه(.7قرن 

م رفعوا لواء محاربة الجهل و الأمية أينما بالجزائر في زمنه الصوفيةومشايخ 

حلوا، و منهم من أنزل عملية التعليم منزلة أفضل من السياحة والتجرد، وساهم هذا 

ايا الصوفيةلشيوخ  الصوفيالتوجه  ة العلم بشكل واضح في التشديد على أهمي  الزو

ومن  من تصوف و لم يتفقه فقد فسق، : الصوفيةالتعلم، شعارهم دائما المقولة و 

و مساعدتهم  ورغبة منهم في تقريب العلوم للطلبة والمريدين، .تصوف وتفقه فقد تحقق

، اشتهرت أساليب المختصرات، لتسهيل الحفظ التصوفوعبارات  على استيعاب مفاهيم

اياإلى جانب مساهمة شيوخ  والضبط. ، لم يدخروا جهدا زاويتهمفي التدريس داخل  الزو

الكبرى مثل فاس ومراكش والقيروان رغبة منهم في تقريب في جلب علماء من الحواضر 

 .اشتعال الفتنةاب البلاد و الشقة على طلبتها وإعفائهم من التنقل، خاصة أيام اضطر 

قادت عملية تعميم التعليم، والنشاط الدعوي إلى تنشئة شعبوية علمية 

عية العامة، فسادت وأخلاقية وسلوكية، فتهيئة الجماهير للتربية العامة والأخلاق المجتم

مظاهر الصبر و الإيثار والتعاون الجمعوي، ونفسية المسؤولية الفردية اتجاه الجماعة 

والمجتمع، بالإسهام في نشاطاتها الاجتماعية كافة من تربية إلى نظافة إلى الحملات 

التحسيسية، و هو ما نلحظه ليومنا في سكان بجاية خاصة بالقرى والمداشر، لأجل ذلك 

ر الوعي الشعبوي لارتفاع سقف ثقافته العامية نتيجة انتشار التعليم الخاص تبلو 

 بالمدارس والعام بالمساجد و الأسواق.

"اعتمد المسجد  ؛ وقدمدين و أب في التنشئة الشيخ الإمام التصوفمن أئمة 

فهو يدرس الوعظ بعد صلاة الصبح  والرابطة وبيته إطارا لنشاطه العلمي والصوفي.

 طريقته الصوفيةبحومة اللؤلؤة، ينشر من خلاله  زكريا يحي الزواوي  أبيبمسجد 

و يلقن في بيته و مسجده الثاني العلوم و المعارف، كتفسير القرءان،  .(1)البسيطة"

 التصوفوالفقه، وإطلاع المريدين و الطلبة على حيثيات مصنفات  وتدريس الحديث

، قصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىالم ، و(2) الإحياءو كالرسالة القشيريةالشرقية 

ومنابعها الأصلية، ويراقب الجانب  طريقتهحتى يوسع من مداركهم و يرشدهم إلى أصول 

 
 .16، ص2أعلام المغرب العربي: عبد الوهاب منصور. ج  (1)

اية: الغبريني. ص  (2)  .57عنوان الدر
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في كل من يريد الولوج إلى  الشيخ. و اشترط (1)ابن الزياتالتطبيقي من أورادهم برابطة 

. ولعل (2) اليقينو التوكلو العلمو الزهدوط هي: أن تتوفر فيه أربعة شر  التصوفرحاب 

ن آترقى إلى مستوى أخلاقي وفكري رفيع هو التزامها بالقر  أبي مدينأبرز عامل جعل طريقة 

 .                       (3) والسنة

محمد واستمرت طريقته قائمة في بجاية و غيرها من المدن المغربية، ممثلة في 

أبو علي منصور  الأنصاري محمد بن إبراهيم هـ(، و628)ت بن علي الصنهاجي القلعي

من داخل حواضر المغرب الأوسط كقلعة بني  أبو مدين التصوفوقد أخرج  .الملياني

قرن السادس الهجري إلى البوادي وتلمسان وقسنطينة وبونة أواخر ال  حماد وبجاية

تفاعل ، و على مصراعيه أمام العامة التصوف الشعبيالأرياف، وبهذا يكون قد فتح باب و 

كدعوة  فالتصوف. مع المجتمع و قادوا حملة التنشئة العلمية الدينية وفيةالصمشايخ 

لابد له من نشاط جماعي واقتراب من المجتمع بمختلف طبقاته، ليمارس دوره التربوي 

ايا، وأولى ارهاصاته البارزة انتشار التصوف الشعبيوالإرشادي، وهنا برز  في أرجاء  الزو

 ها.البلاد، وتوسع المهام المنوطة ب

بجانبها  التنشئة الاجتماعيةفي مجال  الصوفيةتلك جملة من إصلاحات 

 المتصوفةبعض ل  السيئة نظرةالتعليمية، الذي ترتب عنه توعي للمجتمع وإصلاح ال

درجة يرون فيها أن كل رغبة أو شهوة أو طلب يمكن أن تتوجه به، ل  ، إلى النفس وأتباعهم

ن تصادر في كل مشيئاتها، وأن تمنع من جميع لابد أن يكون مذموما معلولا، وينبغي أ

ودفعهم إلى هذا الاعتقاد فكرتهم عن النفس  مشتهياتها، وأن تخالف في أوامرها ورغباتها.

في النفس لا تحمد ولا تذم في  الشهوةغير أن بأنها تعمل من خلال البدن المادي ومن أجله. 

الفرد بتحريكها، وإنما اللوم أو الحمد حد ذاتها، لأنها وضعت للذة والابتلاء، فلا لوم على 

  على كيفية الاستعمال وأين توجه.

 و أبمن بعده، فقد كان  الشاذليةوتبناه  ، الغوث أبي مدينبينه منهج  ماوذا 

لأنه ، (4) في بجاية، يتجمل بأحسن الثياب حتى شبهت حالته بحالة الملوك مدين شعيب

 
 .37أنس الفقير: ابن قنفذ. ص  (1)

 .18أنس الفقير: ابن قنفذ. ص  (2)

 . 137، ص7نفح الطيب: المقري. ج  (3)

 . 94أنس الفقير: ابن قنفذ. ص (4)
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يتم بلباس الصوف والمرقعة والخرقة، وإنما  يرى أن التوصل إلى كشف الحقائق الإلهية لا

 .(1) بالزهد والعلم والتوكل واليقين

 في قوله:  أبي عبد الله محمد بن أبي الطوبيوهو بذلك يصدق فيه قول 

 ون ــــــــــــــــــــليس التصوف لبس الصوف ترقعه    ولا بكاؤك إن غنى المغن

 رب    ولا تغاش كأن قد صرت مجنوناــــــــــــــــــــــــــــــولا صياح ولا رقص ولا ط

 .(2)در    وتتبع الحق والقرآن والدنيا ـــــــــــــــــــــبل التصوف أن تصفو بلا ك

جميل  م(1228ه/ 625أبو عبد الله بن عبد الحق اليعفري )توكذلك كان 

أبيض  م(1282ه/ 681أبو عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق )ت، وكان (3) المنظر رائق الملبس

 ، ولا أجمل منه هيئة ، حتى قال عنه فقهاء زمانه أنهم لم يروا أحسن منه صورة ؛الثياب

 .(4) ولا أطيب منه رائحة

 أبو من دائرة المرقعة والخرقة، التي بدأها  التصوف"الظاهر أن ثورة إخراج و

 ؛ قد بقيت محصورة علىابن مرزوق وواصلها  أبو الحسن الشاذليوتأثر بها  مدين

 . (5)"ونظرياته التصوفمستوى كبار الصوفية الذين تعمقوا في 

المغرب الأوسط المنهج النبوي في مأكلهم ومشربهم   صوفيةالكثير من كبار  اتبع

ومسكنهم، وفي كبح جماح نفوسهم إزاء مغريات الدنيا وزينتها، وأجمعت كتب الطبقات 

وتعد الأخلاق  هم في معيشتهم.والتراجم على بساطة حالهم وتواضعهم في شؤونهم واقتصاد

. (6)المختلفة الصوفيةالفاضلة القاسم المشترك الذي تخلل كل أصحاب الاتجاهات 

 ىحت ، وغاية أويتجلى ذلك في قيم الرحمة والإيثار والإحسان والتواضع التي جعلوها مبد

 .(7) صارت من مكوناتهم الشخصية

للعامة والفقراء   لصوفيالشيخ اة تشير الكثير من كتب التراجم إلى مشارك

وكان طائفة من كبار   والمعوزين، وتعاطفهم مع العامة أيام الأزمات والنكبات والكوارث.

 
اية: الغبريني. ص (1)  .63عنوان الدر

خريدة القصر وجريدة العصر: أبو النعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني؛ تح: محمد المروني وآخرون. الدار  (2)

 .172، ص1. ج1966التونسية: تونس. ط )(، 

ا يحي بن محمد بن خلدون؛ تح: عبد الحميد حاجيات. ( بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: أبو زكري 3)

ائر. ج  .112، ص1المكتبة الوطنية: الجز

ائر خلال القرنين 6( المجموع: ابن مرزوق. الورقة 4)    .164: الطاهر بونابي. ص7و6. نقلا عن: التصوف في الجز

ائر خلال القرنين  (5)  .165: الطاهر بونابي. ص7و6التصوف في الجز

 . 167. صنفسهالمرجع  (6)

 .139المغرب والأندلس: إبراهيم القادري. ص  (7)
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قدوة في التواضع وعدم سؤال الناس أو طلب عونهم؛ مع أنهم من ميسوري  الصوفية

أبو زكريا بن فكان الأمير المرابطين الصوفي  .(1)الحال وممن تحت يدهم خدم وعبيد

يسعى في حوائجه بنفسه دون استعانة بخدم أو جند، ويجلب  م(1242ه/ 537ن)تيوغا

يحمل الزبل على رأسه ليبيعه  عمر الحباكوكان  .(2) الحطب من الجبال بنفسه إلى قصره

أبو الحسن عبيد الله النفري )ت، (3) في السوق  في بجاية كان ينقل دلاء  م(1244ه/ 642و

 .(4) الماء على كاهله من الجبال

هي لتربية النفس وقهرها عن الكبر، والزامها بالتواضع، رغم  ؛هاته التصرفات

أن أكابر الناس كانوا يسعون في خدمتهم والتقرب منهم، فيردونهم عن سعيهم، ويصرون 

يواسون الفقراء في  واوكان  على الاعتماد على أنفسهم ومخالطة الناس في أعمالهم.

زمن البرد،  ؛رِ صُ بكثرة مجالسته للفقراء دون حُ  عرف فأبو علي عمر الحباكمعاناتهم، 

عليهم، وفي ذا لفت انتباه الأغنياء للرفق بالفقراء،  )الحصير( تصدق به ا؛وإن أعطي واحد

 للصبر على مصاعب الحياة. ؛فعليا، وأنس لهم مومواساة للمساكين بمشاركتهم معاناته

من خلال معاملاتهم  الصوفيةكما يظهر الشعور الإنساني المرهف في تركيبة الشخصية 

 .(5) لمختلف الخلائق

طابع  المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع ةصوفيعلى يغلب 

النشاط والكد والاعتماد على النفس من خلال مزاولتهم لأنواع مختلفة من الحرف 

رعي  أبو مدينفاحترف  ، (6)والوظائف لكسب قوتهم اليومي، لأن الاشتغال في صلاح القوت

أبو النجم هلال .  واشتغل بالفلاحة (8) اشتغل برعي الإبل  زكرياء بن يوغان أبو و، (7) الغنم

وابن عبد الله المساري  و أب، و(10) سليمان داود الوجهاني و أبمثله ، و (9) بن يونس الغبريني

 
ائر خلال القرنين  (1)  .170: الطاهر بونابي. ص7و6التصوف في الجز

 102التشوف: ابن الزيات. ص (2)

 . 459المرجع نفسه: ص (3)

اية: الغبريني. ص  (4)  .177عنوان الدر

 .140المغرب والأندلس: إبراهيم القادري. ص (5)

ائر خلال القرنين ال (6)  . 172-170 : الطاهر بونابي. ص7و6تصوف في الجز

 .127نيل الإبتهاج: التنبكتي. ص (7)

 .102التشوف: ابن الزيات. ص (8)

اية: الغبريني.ص (9)  .169عنوان الدر

 . 225المرجع نفسه: ص (10)
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أهل دين  بنو مرزوق وكان   .(1) كانا يعتشان من أرض لهما أبي محمد عبد الواحدأخيه 

ودرب مرس ى الطلبة  ، ، يحترفون العلم والتجارة في دكاكين لهم بالقيصريةتصوفو

أبو عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق بتلمسان، وفلاحة الأرض بالعَباد، وأبرزهم 

عامة والمشايخ والأولياء  الصوفيةوالطبقة الدنيا كانت تعتقد في  م(.1282ه/ 681)ت

فكان أهل تلمسان يطلبون  ماعية والاقتصادية.مخرجا من الأزمات الاجت -خاصة-الزهاد 

، وأهل بجاية يقصدون م(1118ه/ 512أبي محمد عبد السلام التونس ي )تالدعاء من 

 .(2)طلبا للدعاء م(1292ه/ 691أبا الحسن عبيد الله الأزدي )ت

 الخاتمة:

 نخلص في ختام البحث إلى نتائج تكشف أن:

 .شيخ تحت إشراف روحيةممارسة لحياة  التصوف -

في المغرب الأوسط قبل القرن السادس عصر الدولتين الآفات الاجتماعية  ساهمت -

 .الفكر الصوفيفي تهيئة الأرضية لاحتضان  ةي الحمادية والمرابط

التنشئة في عملية  المشاركةمن الهيئات الاجتماعية  الجماعة الصوفيةتعتبر  -

 . الاجتماعية

 .  النفسية و الإجتماعية التربيةمعنى  بالتعمق فيعن غيرهم  الصوفيةامتاز  -

وتعد الأخلاق  المغرب الأوسط المنهج النبوي في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم. صوفيةاتبع  -

 المختلفة.  الصوفيةالفاضلة القاسم المشترك الذي تخلل كل أصحاب الاتجاهات 

بع النشاط طا يغلب عليهم المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع ةصوفيكان  -

والاعتماد على النفس من خلال مزاولتهم لأنواع مختلفة من الحرف والوظائف  ،والكد

 .لكسب قوتهم اليومي

 صوفية وفي الختام نسأل المولى قبول العمل، ونوص ي بمزيد التعمق في تراث 

الجزائر المبثوث بين المكتبات التركية والفرنسية، لتصحيح الكثير من الأنماط الفكرية 

 عالقة في أذهان انصاف الدراسات.ال 

 المراجع:

 
ائر 12المجموع: ابن مرزوق. ورقة  (1)  .171ابي. ص: الطاهر بون 7و6. نقلا عن: التصوف في الجز

اية: الغبريني. ص (2)  .72عنوان الدر
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لأعضائها: منال عبد المنعم السيد جاد الله.  الاجتماعيةأثر الطريقة الصوفية في الحياة  -1

. إشراف: محمد علي أبو ريان، فاروق أحمد مصطفى. جامعة الإسكندرية: دكتوراهرسالة 

 . 1991-1990الدراسية:  ةالأنثروبولوجيا. السن كلية الآداب، قسم 

أخبار المهدي بن تومرت: أبو بكر علي الصنهاجي البيدق؛ تح: عبد الحميد حاجيات.  -2

 . 1986المؤسسة الوطنية للكتب: الجزائر. ط) (، 

أنس الفقير وعز الحقير: أبو العباس أحمد بن القنفذ القسنطيني؛ تح: محمد محمد  -3

 .109. ص1965لرباط. ط )(، الفاس ي، أودلف فور. المركز الجامعي للبحث العلمي: ا

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: عبد الكريم الجيلي. دار الفكر: بيروت. ط  -4

 )(، ددت. 

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: أبو زكريا يحي بن محمد بن خلدون؛ تح:  -5

 عبد الحميد حاجيات. المكتبة الوطنية: الجزائر.

ل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس: أبي الحسن علي بن ميمون بيان فض -6

 .2004(، 1الغماري؛ تح: خالد زهري. دار الكتب العلمية: بيروت. ط)

ترتيب السلوك: تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله  -7

 .2004 (، 1السكندري؛ تح: خالد الزهري. دار الكتب العلمية: بيروت. ط)

التشوف إلى رجال التصوف: أبو يعقوب يوسف بن الزيات النادلي؛ تح: أودلف فور.  -8

 . 1958مطبوعات إفريقيا الشمالية: الرباط. ط )(، 

التصوف الإسلامي بعض ما له وما عليه: محمد زكي إبراهيم. العشيرة المحمدية:  -9

 . 1980القاهرة. ط )(، 

، 1دار الهدى: باتنة، ط: الطاهر بونابي. 7و6رنين التصوف في الجزائر خلال الق -10

2004 . 

التصوف و سيكولوجية المتسامي بين الدافع و الغاية؛ دراسة استكشافية: وليد منير.  -11

 .124م. ص2004ه/1425، السنة التاسعة؛ ربيع 36مجلة إسلامية المعرفة: عمان. العدد

و بكر. دار الكتب العلمية: بيروت. التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي أب -12

1400 . 

خريدة القصر وجريدة العصر: أبو النعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني؛ تح: محمد  -13

 .1966المروني وآخرون. الدار التونسية: تونس. ط )(، 
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الرسالة القشيرية: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي؛  -14

 . 1989الحليم محمود، محمود بن الشريف. دار الشعب: القاهرة. ط )(،  تح: عبد

السير والسلوك إلى ملك الملوك: قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي الصوفي؛ تح:  -15

 . 2002(، 1سعيد عبد الفتاح. مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. ط)

والبربر ومن عاصرهم من ذوي  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيا العرب والعجم -16

السلطان الأغبر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار الكتاب اللبناني: بيروت. 

 .1983ط )(، 

علم النفس الفلسفي: دونيسل جي ف؛ تر: سعيد أحمد الحكيم. دار الشؤون  -17

 . 1986الثقافية: بغداد. ط )(، 

في المائة السابعة ببجاية: أبو العباس أحمد بن عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء  -18

 . 1981أحمد الغبريني؛ تح: رابح بونار. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر. ط )(، 

عوارف المعارف: عبد القاهر بن عبد الله السهروردي. الكتاب العربي:  -19

 .1966بيروت.ط)(، 

لآداب الإسلامية: عبد القادر الجيلاني الغنية لطابي الحق في الأخلاق والتصوف و ا -20

 الحسني. 

 . 1983(، 1في التصوف والأخلاق: عبد الفتاح عبد الله بركة. دار القلم: الكويت. ط) -21

المقدمة: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ تح: حجر عاص ي. مكتبة: الهلال:  -22

 بيروت. 

 ية: فاروق أحمد مصطفى.المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلام -23

وصف إفريقيا الشمالية الصحراوية: أبو عبد الله محمد الشريف الإدريس ي. نشر  -24

 . 1039)(، ط هنري بيريس: الجزائر. 
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 الإبراهيمي وقراءات المستشرقين للتراث الفكري 

 العربي الإسلامي

Ibrahimi and orientalist readings of Arab Islamic 

intellectual heritage 
 *محمد الطالب الباحث: عبدلي 

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 12/ 08 :القبول  2019/ 03/ 02 :الإرسال

 :باللغة العربية الملخص

جَ له، منذ القرن التاسع عشر من طرف  ، المستشرقينإن من أهمّ ما رُوِّ

، هي تلك منهم أصحاب نظرية التمييز بين السلالات، والمؤرخين للغات الساميةبالأخص و 

الإشكالية التي تتحدث عن مدى قدرة العقل العربي بلغته العربية على الإبداع في نواحي 

الحياة الفكرية والثقافية، فأنتج هذا الجدال ردود فعل مختلفة بعضها مؤيد لما ذهب 

ذوو التعصب للجنس الآري، والبعض الآخر آثر التحقيق  المستشرقون إليه أولئك 

ه لذلك التراث الذي امتدّت فترة إنتاجه لقرون طوال، وإن اهتمامنا والإنصاف في قراءت 

ائريينمنذ فترة بما تركته لنا  من كتب ومقالات وآثار،  جمعية العلماء المسلمين الجز

جعلنا ننتبه لعدم كون هذا الأخير  محمد البشير الإبراهيميوعلى وجه الخصوص الشيخ 

فيها فقط، بل وجدنا له آراء وطروحات منطويا على معالجة هموم مجتمعه محصورا 

تؤكد مدى إلمامه وإحاطته بما يشغل الرأي العام العالمي مهما كان  نوع الصعيد الذي 

ينشغل به ذلك الرأي، وقد تحمسنا للبحث في آثار هذا العلامّة عن مقدار حضور 

ه فكيف كان الإشكالية التي أشرنا إليها آنفا في آثاره، وإن كانت قد شغلت حيزا من فكر 

 موقفه منها.

 استشراق، تراث، موقف، الإبراهيمي. : الكلمات المفتاحية

 

 
اهر مولاي بسعيدة  - *

ّ
ائر–جامعة الدكتور الط ، مخبر تطوير للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية -الجز

 [.mohammedabdelli1990@gmail.com]  بسعيدة،
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 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: Since the nineteenth century, some orientalists, particularly those 

who have the theory of distinction between dynasties, and historians of 

Semitic languages, have promoted the problem of the arab mind's ability in 

arabic language to innovate in the intellectual and cultural aspects of life, and 

this controversy has produced different reactions, some of which are in favor 

of what they have gone to. Orientalists with intolerance of the Aryan race, 

others chose to investigate and fairly read that heritage, which has been 

producing for centuries, and our interest for some time has been left to us by 

the Association of Algerian Muslim Scholars, in particular Sheikh Mohammed 

al-Bashir Brahimi. We were excited to look into the effects of this sign about 

the extent of the presence of the problem that we referred to earlier in its 

effects, although it occupied a space of thought, how was the position of E of 

them 

Keywords: Oriental, l'héritage, position, El-Ibrahimi. 

 

 :مقدمة

جمعية العلماء المسلمين إن من أهم الشواغل التي لطالما أرّقت أعلام 

ائريين مسألة الهويّة، والتي لم يدخر الاستعمار الفرنس ي جهدا في طمسها وإذابتها،  الجز

وجعلها معدومة غير موجودة أمام الآخر الوافد غير المرحب بوفادته الاستعمارية، ولعلّ 

اشتهرت  فالجمعيةما بال هذا الكاتب يقرّر معروفا ويوضّح بديهيا، القارئ الكريم يتساءل 

بحمل لواء الإسلام والعروبة منذ تأسيسها، لكن الذي نريد تنويره به هو اشتغال أولئك 

ي، فمنذ احتكاكنا بتراث  فكري  الأعلام بقضايا ذات طابع
ّ
أخذنا  الجمعيةعالمي لا محل

بعد إقليمي ودولي كما تسميها لغة السياسة  الذهول من خوض رجالها غمار قضايا ذات

اليوم، وليس في ناحية محددة من نواحي الحياة بل شملت قراءاتهم نواحٍ عدّة حسب تنوع 

مجالات الحياة نفسها، ومنها مسألة الهوية التي ابتدأنا بها كلامنا، فلم تكن الهوية 

ها إبان حقبة كانت فيه الدول  الجزائرية وحدها ما تعنيهم، بل الهوية العربية والإسلامية
ّ
كل

 الحاملة لتلك الهوية تحت نير الاستعمار.
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سائرا على منهجها ورؤيتها،  الجمعيةليس إلا فردا من  الإبراهيميوإن الشيخ 

الأنا والآخر تلك، وعلى الصعيد العربي  يةفلا غرو أن نجده يناقش مسألة الهوية وجدل

شِعَبٌ مختلفة تجتمع فتتكون منها الهوية، ومنها  الإسلامي وليس فقط الجزائري، وللهوية

 الهوية الفكرية والثقافية التي يمتاز بها شعب من الشعوب أو أمة عن غيرها من الأمم. 

اقيةلقد كان  منذ القرن التاسع عشر حتى زمان الشيخ  للدراسات الاستشر

بعضها منكر صولات وجولات في قراءة التراث الفكري للعرب المسلمين،  الإبراهيمي

للأصالة، وآخر مقِرٌّ معترف، وانتقلت تلك الرؤى والقراءات إلى العالم العربي الإسلامي 

منذ ظهورها تقريبا، وقد أدلى مفكرونا وعلماؤنا كلٌّ بدوله في مسألة قراءة التراث كردّة 

فعل عمّا تمخضت عنه تلك القراءات، وخصوصا أصحاب الموقف الأول، وإننا اليوم 

باحثين عن دلوه هو في مسألة تمس صميم  الإبراهيميالوقوف على آثار الشيخ نحاول 

الهوية العربية الإسلامية منذ أول ظهورها على مسرح أحداث التاريخ البشري عامّة، 

 والفكري خاصّة.

هل كان للشيخ محمد البشير الإبراهيمي معرفة بقراءة المستشرقين  :يةطرح الإشكال

 فما كان موقفه منها؟ للتراث، وإن كان كذلك

اقية للتــــراث الفكــــري العربــــي الإســــلامي: ) عــــرض 1 ــي القــــراءات الاستشــــر ( ضــــميمة فــ

 ومناقشة( 

حول  المستشرقون أسميناها ضميمة فقط فما كان المقال ليسع كلّ ما قاله 

تراثنا الفكري، فقد تعددت مدارسهم واختلفت مناهجهم من مدرسة لأخرى، ومن فترة 

 ن من إحداث التطور في عالم الفكر.، حسب ما جرت به سنة الزمازمنية للتي تليها

خلال قرنين من الزمن هما  المستشرقينإننا سنعرض في هذا العنصر لأهم آراء 

القرن التاسع عشر والقرن العشرين، دون التعرض لاختلاف وجهات نظرهم ما بين 

ز على وجهة الن
ّ
ظر الأخيرة المنكرة معترف بوجود ذلك التراث أو رافض له، بل سنرك

للطرافة في حق العقل العربي الإسلامي، فإنّا نراها أجدر وجهتي النظر استثارة للعقول 

، مبيّنين أهم الحجج التي الكتّاب والمؤلفينأكثرها دافعية لبري أقلام و العربية الإسلامية، 

 قال بها أصحابها، وما ارتكزوا عليه في بناء آراءهم.
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والذي اشتهر بالتفريق  *إرنست رينانالفرنس ي  المستشرق أوّل من نبدأ به هو 

العقلية في كتاباته، فهو من أبرز دعاة هذه من حيث القدرات  بين الجنسين الآري والسامي

النظرية التي شغلت العقول والأقلام زمنا، وسيشغل من موضوعنا حيزا مهما، حيث 

غات السامية أنّه
ّ
أوّل من قرّر بأن الجنس السامي " يصرح في كتابه تاريخ عام ومقارن لل

عليه السلام، كما  سام بن نوح ، ومعنى قولنا جنس سامي هم أبناء 1"دون الجنس الآري 

، والذين اشتهروا بنسبتهم لسام هم سلالاتأشارت إلى ذلك كتب التاريخ والأنساب وال 

ي فإنه يقصد العرب والعبرانيون، أمّا معنى تقريره بأن الجنس السامي أقل مرتبة من الآر 

نان أهم العوامل المساعدة على الإنتاج الفكري  نبذلك الملكة والاستعداد الذي  يكوِّ

والإبداع في ميادين الحياة العقلية والعلمية والفنية على حدّ السواء، فالنفس السامية 

ميّالة للتوحيد في الدين واتباع روح الجماعة وتقليدها، وميزتها الأهم البساطة والسطحية 

تلك  من في منتجات اللغة والصناعة والفن والمدنية، أمّا النفس الآرية فعلى الخلاف تماما

النفس الأولى، فمن خصائصها التعدد في الدين، مما يفض ي لبروز مسألة الذاتية أي 

روح الجماعة الملزمة بالتقليد، وهذه أهم خاصية تنمي روح الإبداع والإنتاج ل  المخالفة

فهذه هي  ، 2"التأليف والانسجام والعمقّ ب تمتاز "ى كون المنتجات الآرية الفكري، إضافة إل

 نظرية السلالات، والتمايز بينها من حيث القدرات، والاعتراف بتفوق الجنس الآري.

نا نجده في كتابه ) -           ( يقول واصفا الجنس السامي ابن رشد والرشديةوإنّ

وليس " باسم الفلسفة العربية: ا يسمّى عندهفي معرض حديثه عمّ  -تحديدا فرعه العربي

 
ّ

العرق السامي هو ما ينبغي لنا أن نطالبه بدروس في الفلسفة، ومن غرائب النّصيب ألا

ل 
ّ
ينتج هذا العرق، الذي استطاع أن يطبع على بدائعه الدينية أسمى سمات القوة، أق

ن غير استعارة بواكير خاصة به في حقل الفلسفة، ولم تكن الفلسفة لدى الساميي

فلا مؤهّلات  ، 3خارجية صرفة خالية من كبير خصب، غير اقتداء بالفلسفة اليونانية."

 
بتاريخ المسيحية وتاريخ  ( مستشرق ومفكر فرنس ي، عني خصوصا1823-1892)  ERNEST RENANرينان   *

ائ  ، سنة 3بيروت، دار العلم للملايين، ط–يل. انظر عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، لبنان شعب إسر

 . 311م، ص 1993

لقاهرة، مطبعة لجنة ا-، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصرنقلا عن إرنست رينان مصطفى عبد الرازق  1

 . 10م، ص1944التأليف والترجمة والنشر، دون ط، سنة 

 .11راجع مصطفى عبد الرازق نقلا عن رينان، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، ص 2

القاهرة، دار إحياء الكتب العربية  -إرنست رينان، ابن رشد والرشدية، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مصر 3

 . 15-14م، ص ص 1957ى البابي الحلبي وشركاؤه، دون ط، سنة عيس 
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دين من فقه وحديث وتفسير ، بل حتى علوم ال التفلسفعلى  مها تعينهونيمتلك للساميين

، فكأنها المفارقة، فرغم ضخامة الإنتاج الديني، لا نجد رينانمن الغرائب عند  وغيره هي

عقليا، والذي نعرفه اليوم من فلسفة تنسب للحضارة العربية الإسلامية هي في  إنتاجا

التقليد  احقيقتها أجنبية عن هؤلاء القوم الساميين، فالإبداع ليس من مميزاتهم، أمّ 

والترجمة إلى لغتهم فهذا أقص ى ما يمكنهم فعله إزاء العلوم العقلية أو الحكمية كما كان 

 العرب نقلة وسعاة بريد فقط.تسميتها، ف يحب أسلافنا

ه في  رينانوبعبارة أوضح في الدلالة على ضآلة شأن العرب الساميين عند 
ّ
فإن

غات السامية يقول:
ّ
"من الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على المعاني أن نطلق على  تاريخه لل

لسفة في فلسفة اليونان المنقولة إلى العربية لفظ فلسفة عربية مع أنه لم يظهر لهذه الف

شبه جزيرة العرب مبادئ ولا مقدمات، فكل ما في الأمر، أنها مكتوبة بلغة عربية، ثم هي لم 

تزدهر إلا في النواحي النائية عن بلاد العرب مثل إسبانيا ومراكش وسمرقند، وكان معظم 

ولا أرى أجلى من هذه العبارة للدلالة على حقيقة موقف هذا  ،1أهلها من غير الساميين"

من تراثنا الفكري، فأولا لا يصح تسمية الإنتاج العربي الإسلامي فلسفة عربية  ستشرق الم 

، فليس للعرب لفلسفة اليونان ، فالحقيقة عنده أنها مجرّد تعريب-كما يحب هو تسميتها-

، والتي من المؤهلات ولا بيئتهم التي كانوا يعيشون فيها، وهي صحراء شبه الجزيرة العربية

تصلح أن تكون  نسان باحثا عمّا يسد رمقه خائفا من غارة قد تفاجئه، يكون فيها الإ

منطلقا للفلسفة، ثم يقول بأن حتى هذا الإنتاج الذي هو مجرد ترجمة وتقليد لم يكن 

لأن  ، جمهرتهم من أصول غير سامية أي سهم فيه، بل إن الذين عنوا بهللعرب الأقحاح 

، فليس أولئك النقلة المترجمون من ساكنة هذه الأخيرة قد ضعف أهلها حتى عن التقليد

 جزيرة العربية الموغلة في البداوة الساذجة، والبعد عن الإنتاج الفكري العميق.

وإني لأعجب من هذا الرجل أنه لم ينتبه لمسألة تناقض فيها مع نفسه، فهو من 

ناحية ينكر الطرافة والإبداع على الساميين وخاصة العرب الذين كان يقصدهم 

الانتقاص، ويقول عن الفلسفة التي ينسبها لهم وكتبت بلغتهم أنها مجرد تقليد، ثم يقول ب 

أن هذا الإنتاج الذي هو مقلد لم يكن له أيُّ محل في اهتمامات العرب الساميين، بل إن 

غيرهم هم من اضطلع به و ناء بحمله، إذن فالمنتوج العقلي المقلد ليس للعرب يد فيه فما 

 درهم، ثمّ إني أعرض المسألة في قياس حتى يتضح المقال:باله ينتقص ق

 .الفلسفة العربية تقليد للفلسفة اليونانية لا إبداع فيها. ) مقدمة كبرى( -*

 
 11،  تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، المرجع السابق، صإرنست رينان  مصطفى عبد الرازق نقلا عن 1
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الآريين هم من اشتغل بالفلسفة العربية. )مقدمة كالأجناس أخرى غير الساميين  -*

 .صغرى(

دون للفلس -*
ّ
 .فة اليونانية. )نتيجة(الأجناس الأخرى حتى الآريون منهم، مقل

نُّ 
َ
فإمّا هذه النتيجة أو أنّه يرى العرب دون مرتبة التقليد، فحتى هذه الأخيرة يُظ

بها حسب دلائل أقواله على العرب الساميين، وإن كان هذا اتجاهه فسوف يناقض نفسه 

 
ّ
دوا من خلال ما قاله في المقتبس السابق والذي قبله بأن العرب الساميين استعاروا وقل

 فلسفة اليونان، فلن يخرج صاحب التمييز بين السلالات عن هذين المفارقتين.

"الفلسفة في تاريخ نفس  والأعجب من ذلك أننا نراه يقول في موضع آخر :

العرب لم تكن غير عارض استطرادي، والفرق الكلامية هي التي يجب أن يبحث فيها عن 

ولا ندري -التي اصطلح عليها باسم العربية فالفلسفة  ، 1الحركة الفلسفية في الإسلام."

سبب هذا الاختيار فقد كان جمهرة أهلها مسلمين ديانة، أو داخلين في دولة الإسلام 

هي عارض فقط لا أصالة فيه، أما الفرق الكلامية فهي  -وتحت مسمّى الإسلام الحضاري 

واحد أو أنهم كتبوا  كأن علم الكلام لم يعرف من علمائه عربي-الفلسفة الإسلامية الحقة 

 كما رغم أن تاريخ تطور الفرق الكلامية يثبت اعتمادها المنطق اليوناني، -بلغة غير عربية

أن المتكلمين في فترة ما طرقوا باب فلسفة الطبيعة بحديثهم عن الجوهر الفرد والطفرة، 

، فكيف والجوهر والعرض، والتولد وغيرها من المباحث ذات الطابع الفلسفي لا الكلامي

حكم على أولئك بالتقليد، وتسامح مع هؤلاء، أم تراه يرى علم الكلام ليس من فروع 

الفلسفة كما نرى نحن اليوم. إن الحيدة عن طلب الحق لذاته وعدم النصفة وحقد 

المستعمر قد يعمي عن الحقائق ويوقع في التناقض، فأصبح من كان ينعتهم بالتقليد أبعد 

 نهم أهل الإبداع العقلي ألصق بتهمة التقليد.الناس عنه، ومن حكم بأ

ننتقل الآن من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، ومع شخصية أخرى 

سَت الفلسفة في الجزائر إبّان الحقبة الاستعمارية، وهو  الذي نراه يتابع  *ليون جوتييهدَرَّ

مظاهر النشاط  "في كل  سلفه في مسألة التمييز بين الجنسين الآري والسامي قائلا:

الإنساني، من أدناها كمسائل الطعام واللباس إلى أعلاها كالنظم السياسية والاجتماعية، 

 
 .106إرنست رينان، ابن رشد والرشدية، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مرجع سابق، ص  1
( مستشرق فرنس ي، ولد في سطيف 1862-4919) GAUTHIER -LIXFÉ-MARIE-LÉONجوتييه ) ليون(  *

ائر في  La Redoute، وتوفي في 1862يناير  18( في -سابقا –بمحافظة قسنطينة )   11إحدى ضواحي مدينة الجز

 .195. انظر عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، مرجع سابق، ص1949مارس 
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معتبرا في أخلص أنواعه أي النوع -تتجلى في الجنس الآري من ناحية، والجنس السامي 

نزعات أصيلة متقابلة. العقل السامي يجمع بين الأشياء: متناسبة وغير متناسبة،  -العربي

ع تركها منفصلة بلا رباط يصلها، متنقلا بينها بوثبات مباغتة لا تدرج فيها. أما العقل م

الآري فعلى عكس ذلك، يؤلف بين الأشياء بوسائط تدريجية لا يتخطى واحدا منها إلى غيره 

م متداني الدرج لا يكاد يحس التنقل فيه."
ّ
ولعلّ من يقرأ هذا الكلام ، 1إلا على سل

للساميين حسب هذا القول ما يصطلح عليه اسم عقل، وهل يصلح أن ليتساءل هل بقي 

يطلق عليهم إلا تجوزا؟ وله في الحق في تساؤله هذا، فأي عقل هذا الذي لا تناسق فيه ولا 

انسجام، يجمع شتاتا لا صلة بينه ولا رابطة، ولا محاولة له للربط والتنسيق، فهل هذا 

 رّم الإنسان دون بقية أنواع جنسه به.عقل يقوم بوظائفه التي خلق لأجلها وك

قد وضع الجنسين الآري  جوتييهثم إننا قبل أن نتساءل عن ذلك نلحظ أن 

والسامي موضع تقابل لحد التناقض، فيصبح ما يثبت لأحدها يرتفع عن الآخر ضرورة 

ا وفق قواعد مربع التقابل في عرف المناطقة، فإذا كان الآري هو المبدع، كان السامي مقلد

بالضرورة، وإذا كان الأوّل منظما منسقا منسجما ممتلكا لقدرات التركيب والتحليل 

والتدرج في التفكير، كان الأخير مناقضا له تمام التناقض، فهل يقدر عقل كالعقل السامي 

المقطوع الوشائج، والمفتقر للحدّ الأدنى من ملكات التعقّل على إنتاج علم أو فكر أو 

 هيهات.حضارة هيهات ثمّ 

وعلى نفس التيّار الذي يميّز بين السلالات سار جملة من الأساتذة المختصين في 

"لم تكن للعقل السامي قبل اتصاله بالفلسفة  تاريخ الفلسفة، حيث نجد منهم من يقول:

اليونانية ثمرات في الفلسفة وراء الأحاجي والأمثال الحكيمة، وكان هذا التفكير السامي 

في شؤون الطبيعة، متفرقة لا رباط بينها، ويقوم بوجه خاص على النظر يقوم على نظرات 

في حياة الإنسان وفي مصيره، وإذا عرض للعقل السامي ما يعجز عن إدراكه، لم يشقّ 

وهذا هو الكلام عينه الذي رأيناه مع  ، 2عليه أن يردّه إلى إرادة الله التي لا يعجزها ش يء."

 له في الفلسفة إلا بفضل الترجمات للتراث ، عقل لا ترتيب فيه لما جوتييه
ّ
يجمعه، ولا حظ

أمام   الفلسفي اليوناني، عقل ساذج إذا استشكل أمرا أرجعه إلى مصدر غيبي، وكأنّنا

التفسير الخرافي الأسطوري الذي كان يعمل في زمانه عمل العلم والفلسفة اليوم، حتى 

 
 .22تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، صليون جوتييه، أورده مصطفى عبد الرازق،  1

ق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة، لبنان 2
ّ
-ت.ج. دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، نقله إلى العربية وعل

 .24م، ص1954، سنة 3بيروت، دار النهضة العربية، ط
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فتها فهي محاولة للتفسير في حدود ما وإن كنّا نعتقد في قرارة أنفسنا أن للأسطورة فلس

 وصل إليه العقل البشري في تلك الأزمان التي تعزب عن ذاكرة التاريخ. 

ونعود لنظرية التمييز بين السلالات فنجد هذا القول يؤكدها ويتابعها حذو 

د إن وجدنا
ّ
ةِ، فالعقل السامي إمّا خرافي إن عجز عن التفسير، وإمّا مقل

َّ
ةِ بالقُذ

َّ
عنده  القُذ

 نوع من التعقل للمسائل والمحاولة لفهمها أو تفسيرها.

"فالفلاسفة المسلمون، ممّن اهتدوا إلى  ويقول آخر واصفا فلاسفة الإسلام:

الإسلام وكتبوا بالعربية وما كان كثير منهم من أصول سامية، وجدوا شطرا من مناهجهم 

ها النصارى النساطرة، القاطنون ومن موضوعات تأملهم إما في الكتب اليونانية، التي نقل 

في آسيا الصغرى وفارس، إلى السريانية والعربية منذ القرن السادس، وإما في المأثورات 

ولا يحتاج  ، 1المزدكية التي كانت لا تزال حية في فارس، بل بكل ما يخالطها من فكر الهند."

ربي حتى عن مجرد هذا القول لكثير مناقشة فقد سبق أن رأينا مفارقة عجز العقل الع

النقل والتقليد، وذلك لكون الفلاسفة المسلمين من غير الأصول العربية السامية، لكن 

، وهي أن ما سبق من الآراء كان نا هذا المقتبس لم تكن عند سابقيههناك إضافة قدّمها ل

يحصر النقل في الفكر والفلسفة عن اليونان دون غيرهم، وفق ما نسميه اليوم نوعا من 

ركزية الأوروبية، أما هذا الأخير فقد أضاف لنا عناصر أخرى دخلت في تكوين النتاج الم 

د
ّ
، وهذه العناصر هي تراث الأمم الشرقية القديمة من فرس الفكري العربي الإسلامي المقل

وهنود، فكأن الفكر العربي الإسلامي ليس إلا مزيج من تراث الشرقيين وروحهم، وتراث 

ان ما بين الروحين من فوارق عند أصحاب التمييز والتفوق تّ الإغريق وروحهم، وش

 المنسوب لسلالة دون أخرى.

إن هذا الأخير قد حاد قليلا عن الرؤية القديمة التي جعلت من الفلسفة معجزة 

اليونان دون سواهم من الأمم، ولكن إذا كان القول موجها للانتقاص من قدرة العقل 

الذي كان لا يحمل في طياته أية  الفكر الشرقين أن يصبح العربي على الإبداع فلا ضير م

بذرة فلسفية، أحد مكونات ذلك الفكر الخليط الهجين المشوّه، والمنقول عن الأمم 

 السابقة عليه.

ولنبتعد الآن عن ميدان الفلسفة قليلا لنذهب إلى ما نعتقده نحن بأنه إنتاج 

ألا وهو علم الفقه وأصوله، ممّا حذا ، -على الأقل في بداياته –عربي وإسلامي أصيل 

 
ابيش ي، لبنان العصر الوسيط والنهضة، ترجمة 3إميل برهييه، تاريخ الفلسفة، ج 1 بيروت، دار -جورج طر

 .116م، ص1988، سنة 2الطليعة للطباعة والنشر، ط
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إلى  *مصطفى عبد الرازق  الأزهر شيخفي الفكر العربي الإسلامي وهو  ببعض الباحثين

، ما يدلّ على وجود إنتاج فكري ينسب للجنس السامي 1جعله فرعا من فروع الفلسفة

 تحديدا الفرع العربي منه.

حكام المعاملات إلى مصدر لكن هناك من لا يرض ى بهذا الرأي، وينسب الفقه وأ

أجنبي غير إسلامي ولا عربي، حيث يقول واصفا التشريع في ما استجد من مسائل في البلاد 

المفتوحة ولم يكن لها فتاوى بعد انقطاع الوحي الذي كان ينزل حسب البيئة العربية في 

اس أية "وعندما نشأت مسائل جديدة في الأجيال اللاحقة لم يستشعر الن  مكة والمدينة:

صعوبة في قبول الافتراض الذي يقول إن النبي كان يمكن أن يقبل بالحلول المعقولة 

والعادلة التي جاء بها المشرعون الرومان. وهكذا فإن قسما لا بأس به من القانون المدني 

الروماني قد أدخل في الحديث النبوي. وهذا لا يفترض أن الحكام والقضاة العرب درسوا 

وماني، وإنما أخذوا بنصوصه، بكل بساطة، كما وجدوها مطبقة في سوريا القانون الر 

 .2ومصر"

ها نحن نسلم مع صاحب هذا القول 
ّ
وسنناقش هذا القول من عدة جوانب، أول

الإسلامية قد طرحت من المسائل ما لم يكن يعرفه أوائل المسلمين في زمن  اتبأن الفتوح

دنية ما بلغته الأمم المجاورة لهم والتي امتد إليها النبوة، فقد كانت حياتهم لم تبلغ من الم

الفتح الإسلامي، لكن أن ينسب للمسلمين في ذلك العهد الأول الذي لا تزال روح البداوة 

فيه محتفظة بقوتها مع ما تحمله تلك الروح من تعصب وغيرة، خاصة إن كان الأمر يمس 

ون قوانين البيزنطيين  في السنة فلا دليل عليه، وإن وجد الخبر قوميتها ودينها، أنهم يدُسُّ

فإن النقد التاريخي لن يسلم به بهذه البساطة، فالمعروف أن المسلمين ما دخلوا بلدا إلا 

نشروا فيه دينهم ولغتهم، وإن جدّ عليهم أمر بحثوا في نصوص القرآن أو السنة ما 

ام الفتح في الخلافة يفصلون به القول في ذلك الأمر، فإن لم يجدوا أرسلوا للخليفة أي 

 
افق ل  1366-1302مصطفى عبد الرازق )   * ميلادية( مصطفى بن حسن بن أحمد  1946-1885هجرية، المو

لمعروفة في " عبد الرازق، باحث في الشريعة والأدب، كان وزيرا للأوقاف ثم شيخا للأزهر، من أسرة عبد الرازق ا

أبي جرج" من قرى " المنيا" بمصر. من أشهر مؤلفاته: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، فيلسوف العرب الأول  

والمعلم الثاني. انظر خير الدين الزركلي، قاموس تراجم الأعلام قاموس تراجم الأعلام لأشهر الرّجال والنساء من  

 . 231م، ص2002، سنة 15بيروت، دار العلم للملايين، ط-ن، لبنا7العرب والمستعربين والمستشرقين،ج

 .27انظر مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1

ق عليه إسماعيل البيطار، لبنان 2
ّ
-دي لاس ي أوليري، الفكر العربي ومركزه في التاريخ، نقله إلى العربية وعل

 . 65م، ص1982اني، دون ط، سنة بيروت، دار الكتاب اللبن
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الراشدة يستفتونه، فيعمل الرأي انطلاقا من كليات الشريعة الإسلامية ولا يقرّ قانونا 

رومانيا ولا فارسيا ولا غيره ممّا عرفته تلك الأمم إلا إذا لم يتعارض مع النصوص أو أصول 

 وكليات الشريعة.

وسلم كان مصدره ثم من ناحية أخرى، فهل كلّ ما شرعه النبي صلى الله عليه 

قانون الرومان، ألم يدخل المدينة وقد كان أهلها يعتزمون قبل الهجرة على تنصيب ملك 

عليهم، أي أنهم كانوا يتصورون قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام نموذجا لمدنية غير التي 

نا كانوا عليها، ألم يقم بإنشاء مجتمع جديد تآخى فيه المهاجرون والأنصار وجعل لهم قانو 

عامّا يسيرون وفقه، ثم ألم يجد قبله يهودا في المدينة أصحاب كتاب ولهم شريعة، فلم لم 

يأخذ منها، فهي وإن كانت منسوخة فلا يزال فيها بقية من الكتاب المنزّل، ألم يضع معهم 

معاهدة كالتي تعرفها اليوم الشرائع الدولية بل قد تكون أحسن منها؟ ومن أراد التوسع 

 ا فليراجع كتب السيرة. فيما ذكرن 

يحضرني الآن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكذب تلك الدعوى القائلة بأن 

التشريع النبوي قاصر عن مواجهة ما قد تتمخض عنه ظروف عيش العرب المسلمين في 

بيئات أعرق مدنية منهم، وهو حديث بعث معاذ بن جبل رض ي الله عنه إلى اليمن وكيف 

ا إلى اليمن، قال: "أ يقض ي بينهم:
ً
ا أراد أن يبعث معاذ

ّ
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم

كيف تقض ي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقض ي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب 

الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله 

الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله  صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب

 ، 1عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرض ى رسول الله"

فاليمن بلاد عريقة في الحضارة، كان بها ملوك ودول وممرات تجارية كبرى وملتقً لأمم 

فهل عمل معاذ بما تعارف عليه أهل  عدة، أين منها الحجاز البدوي وأقضيته البسيطة، 

 اليمن في أقضيتهم، أم تراه طلب المعونة من أهل الدراية بقانون الروم؟

اما 
ّ
وثالث النواحي التي نلحظها في ذلك المقتبس، هو أن العرب المسلمين حك

كانوا أم قضاة، لم يدرسوا القانون الروماني بل عملوا بما تعارف عليه أهل البلاد التي 

مستعمرات قديمة للروم، فهم كما عرفنا سابقا أبعد الأجناس عن الدراسة،  كانت

وأجدبهم عقولا في ميادين التعقل والفهم والتحصيل لتشريع روماني أنتجته عقول 

الآريين، فلا نزال لحدّ الساعة مع التمييز بين السلالات، فرُقيُّ التشريع يدلّ على نضج عقل 

 
 .3592رواه أبو داود في سننه، باب اجتهاد الرأي في القضاء، الحديث رقم  1
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للعرب  -حسب أولئك-د في التشريع، وهذا ما لا تصحّ نسبته المشرّع، وجودة مصدره المعتم

 الساميين ودينهم الساذج.

ذلك  في ولا نريد الاستفاضة في القول أكثر بحثا عن آرائهم في بقية العلوم، فإن

 ما يخرجنا عن المقصود.

وقد كان لهذا الرأي القائل بأن العقل العربي الإسلامي لم يبدع شيئا طريفا في 

فكر والفلسفة أنصار وأعوان في العالم العربي بحكم التثاقف الذي ساد تلك عالم ال 

 الفترة التي راجت فيه نظرية السلالات حتى نفقت أسواقها شرقا وغربا.

 الأخلاق إلى نيقوماخوسفي تصديره لكتاب  *أحمد لطفي السيدفنجد مثلا 

ن الفلسفة العربية هي في يقول واصفا الفلسفة العربية كما يحب هو أيضا أن يسمّيها: "إ

ولا حاجة لطول تعليق على هذا القول، فقد رأينا  ، 1."أرسطو طاليسمجموعها فلسفة 

أصله ومصدره فيما سبق، وإن كنا لا ندري أيتابعهم في القول بالسلالات والفروق بينها، 

ه يكتفي بالقول بالتقليد لليونان وعلى رأسهم أرسطو طاليس فقط؟  أم أنّ

بالرأي نفسه عند بعض المشتغلين بتاريخ الفلسفة من الأساتذة كما نلتقي 

، فهو يقول بعد وصف الروح الإسلامية الميّالة للإجماع بدل إعطاء الحرية **العرب

"فالفلسفة منافية لطبيعة الروح الإسلامية، ولهذا لم يقدر لهذه الروح  للذات المبدعة:

وقد مرّت بنا مسألة  ، 2فلسفة اليونانية."أن تنتج فلسفة، بل ولم تستطع أن تفهم روح ال 

الإسلام وروحه عند العرب ، من ناحية الدينف ، التمييز بين الروح الآرية، والروح السامية

 
م( أحمد لطفي بن السيد أبي علي، رئيس مجمع اللغة 1963-1870ه، 1382-1288أحمد لطفي السيد )  *

طو إلى العربية. انظر خير الدين العربية في القاهرة، وينعت بأستاذ الجيل، أبرز أعماله قراءة ونقل كتب أرس 

 .200، مرجع سابق، ص1الزركلي، قاموس تراجم الأعلام، ج

، نقله من اليونانية إلى الفرنسية  1أحمد لطفي السيّد، تصدير كتاب علم الأخلاق إلى نيقوماخوس لأرسطو، ج 1

ق عليه بارتلمي سانتهيلر، ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، م
ّ
القاهرة، مطبعة دار الكتب   -صروقدّم له وعل

 .14م، ص1924المصرية، دون ط، سنة 

م( عبد الرحمن بن بدوي بدوي بن محمود، من أسرة 2002-1917، ـه1423-1335هو عبد الرحمن بدوي )  **

ريفية موفورة الثراء في قرية شرباص، بمحافظة الدهقلية بمصر، من أهم أعماله: التراث اليوناني في الحضارة 

لامية، سلسلة خلاصة الفكر الأوروبي، ربيع الفكر اليوناني، خريف الفكر اليوناني وغيرها كثير من الأعمال الإس 

التي ترجمها. راجع عبد القادر بن محمد الغامدي،عبد الرحمن بدوي ومذهبه الفلسفي ومنهجه في دراسة  

 . 180-19م، ص ص 2017، سنة 2، طالمذاهب ) عرض ونقد(، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد ناشرون

عبد الرحمن بدوي في مقدمته لكتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار المستشرقين،  2

 م، ص "ز" 1940مصر، مكتبة النهضة المصرية، دون ط، سنة 
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لغي الذاتية، بخلاف الآريين الذي اختاروا التعدد بدل التوحيد تقديرا للمبادرة الفردية ت 

 بدوي صوّر. ألا من يساءل الأستاذ وفسح المجال أمامها للنقد والإبداع وحرية الفكر والت 

عن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة عند أهل السنة ألم يكن منهم من كان تلميذا 

لصاحب مذهب، فإذا به ينش ئ لنفسه مذهبا آخر يخالف به أستاذه؟ أهذه هي الروح 

م فيها  التي ألةستلك الم الإسلامية المناقضة للفردية المذابة في الجماعية؟ ثمّ ألم يسمع ب 
ّ
تكل

"لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره  أصول الفقه قديما وهي:و  الفقه علماء

ت في بعض الأقوال على التحريم، فمن بلغ عندهم مرتبة  ،1بالاتفاق"
َ
فلا يجوز حُمِل

 الاجتهاد حرام عليه تقليد غيره، فهل هذه روح تقرّ بالذاتية أم تنفيها وتناقضها؟

فكرين الذين طرحوا مسألة أصالة علم الكلام دون فلسفة الفلاسفة ومن الم 

"وهذا ما جعلنا نعدّ علم الكلام علما  حيث يقول: *أحمد أمينالعرب المسلمين نجد 

ا لا نستطيع أن  إسلاميا، وإن كان فيه بعض المسائل الفلسفية اليونانية، على حين أنّ

ابيالفاو الكندينسمّي الفلسفة التي اشتغل بها  فلسفة إسلامية إلا بقدر  ابن سيناو ر

فعلم الكلام الذي يختص ببحث العقائد الإسلامية والدفاع عنها، تصح  ، 2من التجوّز."

نسبته للعرب المسلمين، أمّا الفلسفة فيونانية الأصل طارئة دخيلة على الأمة العربية 

بعد إشادته بعمل  مصطفى عبد الرازق الإسلامية. وعلى المنهج ذاته نجد أحد تلامذة 

أستاذه المتمثل في لفت أنظار الباحثين لأصالة الفكر العربي الإسلامي في مجالي أصول 

"... غير أن هذه  الفقه وعلم الكلام، يقول واصفا الفلسفة المشائية العربية الإسلامية:

ابيو الكنديفلسفة  -كما قلنا-الرؤية اعتبرت  وغيرهم من  ابن رشدو ابن سيناو الفار

رّاح فلسفة اليونان، فلسفة إسلامية فيها أصالة وإبداع، وفي هذا مجافاة للبحث ش

 
الأصول، تحقيق الأسنوي جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم  بن الحسن، التمهيد في تخريج الفروع على  1

 . 524م، ص1981، سنة 2بيروت، مؤسسة الرسالة، ط-وتعليق وتخريج محمد حسن هيتو، لبنان

افق ل  1373-1295أحمد أمين )  * ميلادية( أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطبّاخ،  1954-1878هجرية، المو

حمد أمين، وضاعت نسبته إلى الطبّاخ،  عالم بالأدب، غزير الاطلاع على التاريخ، من كبار الكتاب، اشتهر باسمه أ

مولده ووفاته بالقاهرة. من مؤلفاته: فيض الخاطر، فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، يوم الإسلام. 

. والصواب في مولد أحمد أمين أنه  101، مرجع سابق، ص1انظر خير الدين الزركلي، قاموس تراجم الأعلام، ج

 م. 1886ولد سنة 

ائر، منشورات الشهاب، دون ط، سنة أحمد أمين 2  .28م، ص 2015، ضحى الإسلام، المجلد الثاني، الجز
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العلمي الذي أثبت أن هؤلاء الفلاسفة لا يمثلون على الإطلاق فيما تركوا من كتب وصلت 

 . 1إلينا الأصالة الإسلامية الفلسفية."

بعد أن رأينا نظرية التمييز بين الأجناس والسلالات التي ظهرت عند 

، وتابعهم عليها جملة من أساتذتنا ومفكرينا إمّا تقليدا كليا، أو في جزء من لمستشرقينا

تلك الآراء دون غيره، ارتأينا أن نقدم ما نراه أقوى انتقاد لنظرية أصحاب السلالات، 

مبيّنين حقيقة العلم وسبب نشأته، وقد التمسنا ذلك عند واحد من أعلام تراثنا العربي 

"اعلم أن العلوم التي  في مقدمته، حيث يقول واصفا العلم: **بن خلدون االإسلامي وهو 

يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليما، هي على صنفين: صنف 

طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمّن وضعه. والأوّل هي العلوم 

يها الإنسان بطبيعة فكره، ويهتدي الحكمية الفلسفية، وهي التي يمكن أن يقف عل 

بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها... والثاني هي 

العلوم الفلسفية في -إذن فالعلوم الحكمية والفلسفية  ، 2العلوم النقلية الوضعية."

يات، فلك، التراث اسم جامع لفروع كثيرة من فروع العلم )إلهيات، طبيعيات، رياض

، لا علاقة لها بالجنس بل إن -طب...( وليس كما نعرفها اليوم في اختصاص محدّد فقط

العقل البشري متى كان مؤهلا لتحصيلها، حصلت عنده مهما كان جنسه، بخلاف علم 

الشريعة الذي عمدته النقل عن واضع الشرع سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه 

م في تبليغه عنه.
ّ
 وسل

العلوم العقلية والحكمية  تإذا كان  :لكن يحقّ لمن يقرأ لنا أن يعترض فيقول 

يهتدي إليها الإنسان بفكره، فلم قصّر  العقل العربي عنها، ولم يهتد إليها إلا حين اختلط 

 .المستشرقينبغيره؟ وهي حجة 

 
م، ص  1977، سنة 7القاهرة، دار المعارف، ط -، مصر1علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج 1

47. 

افق ل  808-732ابن خلدون )  ** مد بن محمد بن  ميلادية( عبد الرحمن بن مح 1406-1332هجرية، المو

ائل بن حجر، الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي  خلدون، أبو زيد، وليّ الدين الحضرمي الإشبيلي، من ولد و

البحّاثة، أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس، من أشهر مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 

سلطان الأكبر، شفاء السائل في تهذيب المسائل. انظر خير الدين العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال

 .330، مرجع سابق، ص3الزركلي، قاموس تراجم الأعلام، ج

 . 368م، ص 2012، سنة 1القاهرة، دار ابن الجوزي، ط-عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصر 2
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دائما في الفصل الذي عنونه باسم )فصل في أن  ابن خلدون فنجيب بما يقوله 

-"والسبب في ذلك أن تعليم العلم  م إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة(:العلو 

من جملة الصنائع، وقد كنّا قدّمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار، وعلى  -كما قدمناه

نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، 

وعليه فالعلم يرتبط بالمدنية والتحضر لا بالبداوة، ومعلوم  ، 1على المعاش"لأنه أمر زائد 

أن العرب قبل الإسلام أمة بدوية أكثر أهلها يسكن المدر، فلا حواضر لهم كالتي شهدتها 

الأمم الشرقية القديمة أو اليونان، فتأخرها في العلم ليس عن عيب في جنسهم وفي 

ة هو السبب، فالبدوي الذي لا يزال في ترقب لغزوة لا قدراتهم العقلية، بل عامل البيئ 

يجلس للتأمل سمتى  ، بحثا عن الكلأ والماء دائمين ترحال وتنقل  هو في في سربه، أو يأمن

وفي هذا القول كفاية في ردّ القول بعجز العرب عن الإنتاج الفكري  ،والتفكير وإنتاج العلم

من الأمن ورغد العيش والفراغ، ما يجعلها  مقارنة بمن سبقهم من الأمم، التي توفر لها

 تتجاوز الضروري إلى الكمالي.

حول التراث قد بلغت  الاستشراقأحسب أنني فيما عرضت وناقشت من آراء 

الكفاية في مقام كهذا، أمّا الآن فإني أنوي الانتقال إلى الشق الثاني من موضوعنا، فلا أظن 

رَّ غبارها
ُ
على عيون الكثير من مفكري الغرب والشرق، تكون  أنّ زوبعة فكرية كهذه، قد ذ

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتحديدا الأنموذج الذي اخترناه من بين أعلامها في 

 عنها.
ً
 منأ

  تلك الآراء:من  *موقف الإبراهيمي( 2

ائريينإن المعروف عن أعلام  أنّهم رجال إصلاح،  جمعية العلماء المسلمين الجز

الخرافة والجهل والبدع التي سادت المجتمع الجزائري، كما قاموا بدور بارز في  وثورة على

هنا بذلك في المقدمة، عنوا  وقد المحافظة على الهوية العربية المسلمة لذلك المجتمع كما نوَّ

 لئن كنامن قرأ آثارهم وجدها خير شاهد على ذلك، و ف أيضا بقضايا وهموم الأمة قاطبة، 

ن مسألة كتلك التي يتهم فيها التراث العربي الإسلامي بكونه نسخة مقلدة، أشرنا آنفا إلى أ

ويتهم فيها العقل العربي الإسلامي بالعجز والقصور عن الإنتاج، والذي من أجزائه العقل 

 
 .368، مرجع سابق، صعبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون  1

افق ل  1385-1306البشير الإبراهيمي ) * ميلادية( محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي،  1965-1889هجرية، المو

ائريين. ولد ونشأ بدائرة  ائري، من كبار العلماء، انتخب رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجز مجاهد جز

در، أسرار الضمائر العربية. انظر خير سطيف. له كتب ما تزال مخطوطة منها: شعب الإيمان، التسمية بالمص

 .54، مرجع سابق، ص6الدين الزركلي، قاموس تراجم الأعلام، ج
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ن الذي يغلب على النفس إن الجزائري، ف
ّ
أن  -رغم كون الظن لا يغني عن الحق شيئا-الظ

والذود عن الهوية التي تبنتها  ، لمساحة من مساحات المقاومةتلك المسألة لابد هي شاغلت 

الجمعية وجعلتها ضمن سياستها، فيكون الإبراهيمي انطلاقا من هذه المقدمة صاحب رأي 

 فيما أذيع حول التراث، لكن هذا الحكم بحاجة إلى الدليل.

ول ح للإبراهيميأوّل ما أريد أن أفتتح به مسألة تحقيق وجود رأيٍ أو موقفٍ 

د من الاستشراقإشكالية أصالة التراث الفكري العربي الإسلامي التي روّج لها 
ّ
، هو التأك

ائريينعناية  بهذه الإشكالية، فيكون من اللازم لذلك  جمعية العلماء المسلمين الجز

 عناية الإبراهيمي بها بحكم كونه أحد أعضائها البارزين.

طاب المعنون )العربية: فضلها عن سبب كتابته للخ البشير الإبراهيمي يقول 

على العلم والمدنية، وأثرها في الأمم غير العربية( والذي ألقاه في أحد اجتماعات 

فني الأستاذ الرئيس أن أحاضر هذا الجمع العربي الجمعية
ّ
:" أيها الإخوة الكرام: كل

 الحاشد بكلمات في ناحية زاخرة من نواحي لغته الجليلة، وجانب عامر من جوانبها

 فالذي ، 1الفسيحة وهو فضلها على العلم والمدنية وأثرها في الأمم غير العربية."

نقدّم متأخرهما عن متقدمهما حتى يتضح  ، من هذه العبارة أمراننستخلصه نحن 

مقصدنا من توظيفها، فالخطاب يهدف لإبراز جوانب العبقرية والإبداع في اللغة العربية، 

ا نقول اللغة العربية فنحن
ّ
نقصد لغة العرب، حتى ولو استعملها في إنتاج العلم  ولم

والمعرفة غير العرب، فإن منبتها الأصلي هم العرب، ما يدل على رحابة صدرها لاستيعاب 

المصطلح العلمي تعريبا أو نحتا، وقولنا لغة عربية معناه أنها تحمل في طيّاتها فكرًا )

ولو أردنا تقص ي الأسماء العربية للأدوات ، أسهم في بناء صرح الحضارة الإنسانية، 2(عربيا

العلمية أو المكتشفات لضاقت بنا هذه الورقات، ما يدلّ على وجود أصالة فكرية لدى 

رناه فهو يتمثل في طلب رئيس 
ّ
من نائبها إلقاء خطاب  الجمعيةالعرب. أما الأوّل الذي أخ

في الإنتاج  -ذكر العربوعندما نذكر هذه الأخيرة فإننا ن - حول إسهامات اللغة العربية

من رئيسها إلى  الجمعية، ما يؤكد لنا اهتمام الجمعيةالعلمي، وذلك أثناء انعقاد اجتماع 

 آخر عضو فيها بموضوع أصالة الفكر العربي ولغته، وقدرتهما على الإنتاج الفكري.

 
-1929)1محمد البشير الإبراهيمي، آثار محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله أحمد طالب الإبراهيمي، ج 1

ائر، دار الوعي، ط1940  .373م، ص 1997، سنة 1م(، الجز

أسماء بعض الآلات والتجارب العلمية باللغة العربية راجع أنور الجندي، قضايا إسلامية ) للتعرف على  2

-39م، ص ص 1986أضواء على الفكر العربي الإسلامي(، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دون ط، سنة 

45. 
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 الإبراهيميفالنتيجة المحتمة لذلك ذات منحيين، أحدهما ظاهر جلي وفيه تصريح من 

بها يؤدي ضرورة  الجمعيةاشتغاله بتلك الإشكالية، وآخر ضمني، وهو أن اهتمام ب 

 وبقية الأعضاء بها )أي إشكالية الأصالة الفكرية العربية الإسلامية(. الإبراهيميلاهتمام 

شكالية الأصالة لإ  المستشرقينمن قراءة  الإبراهيميقبل أن ننتقل إلى موقف 

لم يدرس  الإبراهيميأن أنبّه إلى أن  دربي الإسلامي، أو والتقليد في التراث الفكري الع

الموضوع دراسة مستوفية كما قد يرجو منّا قارئ هذه السطور أن نميط اللثام عنه، 

"إن هذا الموضوع الذي  وليس ذلك لعجزه عن الدراسة والبحث، لكنه برّر ذلك بقوله:

ها ولا تقوى سامني الأستاذ الكتابة فيه موضوع علمي تاريخي لا تعلق 
ّ
الحافظة بأسبابه كل

على جمع أطرافه، وإنما عماده البحث والتنقيب وإقامة الشواهد وحشد النصوص، وهذا 

جمعية ما لا يسعه وقت التكليف وهو يومان تتخللهما فروض المجلس الإداري وواجبات 

ا، وتتخللها ارتباطات أ ،1." العلماء خرى لا تسمح وله كلّ العذر في ذلك، فالمدة قصيرة جدًّ

بالإلمام بموضوع كهذا، فلو جمع ما قيل فيه قديما وحديثا لكان بحجم مكتبة منفردة 

بموضوعها واختصاصها، ولنا مع هذا الموضوع ثلاث سنين لا نزال مع كل يوم نرى جديدا 

في إنجاز موضوع  الإبراهيميلا عهد لنا به من قبل. وعليه فما ينتظر ممّن حاله كحال 

إشارات وتنبيهات، لا غوصًا في البحث أو تعمقًا فيه، لكن مع كون ما قيل نزر  هيإنما  كهذا

 جهدا في استنباط الموقف منه. ايسير إلا أننا لن نألو 

المتحاملين على العرق السامي في  المستشرقينصراحة إلى آراء  الإبراهيميويشير 

شف عن حقيقتها، فقد "وها هنا، أيها الإخوان، مسألة يجب الك فرعه العربي خصوصا:

كثرت فيها المغالطات وجنى عليها تعصّب المتعصبين من ذوي الدخائل السيئة من الغربيين 

دتهم... وهي أن العرب ليس لهم فيما ترجموا إلا النقل المجرد، وأنهم لم يزيدوا شيئا في 
ّ
ومقل

ي راجت حول على دراية تامّة بالفكرة الت فالإبراهيمي ، 2التراث الفكري الذي نقلوه."

هم عصبين، وكيف لا يكونوا كذلك ومنشأمت ها وقد سمّى أصحاب ، حقيقة تراثنا الفكري 

ومنشأ آرائهم دول الاستعمار، وما كانت تكنّه من حقد واحتقار للدول المستعمرة، وخاصة 

الاستعمار الفرنس ي، ولكم اشتهرت هذه الفكرة في الأوساط الفرنسية على مدى قرنين من 

 ى أن أثبت العلم زورها وبهتانها.الزمان، إل

 
 .373، مصدر سابق، ص1محمد البشير الإبراهيمي، آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج 1

 . 377، ص المصدر نفسه 2
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وتحامله على  الاستعماري  الاستشراقفقط من قرّر تعصب  الإبراهيميوليس 

من آثر النظر للتراث العربي الإسلامي من زاوية غير  المستشرقينمن  العرب، بل إنّنا نجد

لعرب تقول في كتابها شمس ا التي *زغريد هونكه الزاوية التي ينظر منها من سبقهم، وهي

"اعترف الأوروبيون بدور العرب في التاريخ حين قالوا: إن العرب قد  تسطع على الغرب:

نقلوا كنوز القدامى إلى بلاد الغرب. إن هذه العبارة الوحيدة التي يحاول فيها الكثيرون 

كذبا وادعاء تقريظ ما قد أسدوه لأوروبة، تحدد العرب، في الواقع، دور ساعي البريد 

فهو  ، 1من قدرهم حين تطمس الكثير من الحقائق وراء حجب النسيان."فقط، فتقلل 

على مدى قرون طوال في حفظ  مصر دورهتقا العرباعتراف بالنقص وليس بالجميل، ف

التراث القديم، ثم تسلميه لأهله أو ورثته الحقيقيين كما يحبّون أن يتسمّوا، وكأن العربي 

سترد فيه الودائع، لكنه الكذب والزور في التاريخ أمين تودع عنده الودائع، ولابد من يوم ت 

وإنكار لحقائقه، وجحود للفضل، وما يكون وراء هذه الخلة إن لم تكن روح التعصب، 

من ألمانيا،  زغريد هونكهوالنظرة الاستعلائية الاستعمارية، ثم نهيب بالقارئ أن يعرف أن 

صدام معهم، إن استثنينا ما حدث  ولم تكن لهذه الأخيرة مستعمرات في بلاد العرب ولا أي

جاحد ولا منكر، ومن  استشراقفي الحرب العالمية الثانية، فلا حقد ولا ضغائن، إذن فلا 

يلحظ مثل ذلك، فما بال هؤلاء قد استثنوا من قاعدة  الاستشراق الروسيةيقرأ كتب 

لا أن مدارس أخرى كالفرنسية والانجليزية والإيطالية وغيرها، فلا وجه للتفسير إ

المدرستين الألمانية والروسية لم تصدر عن دول مستعمرة، فلا حيدة عن الصواب في 

عرض حقائق التاريخ، أمّا النماذج التي ذكرنا، فكم عانت الشعوب العربية من ويلات 

 وأقلام متعصبيهم. مستشرقيهماستعمارهم، فما أهون أن تعاني من قراءات 

دون تبيان مستند قولهم، ممّا  تشرقينالمسعرض موقف  الإبراهيميلم يترك 

د اطلاعه على ما أثير حول تلك الإشكالية من آراء، ووقوف على أبرز حججهم، فيقول 
ّ
يؤك

ا بحجتهم:
ً
"أغلوطة ملأت كتب الكثير منهم وترددت على ألسنتهم يمهّدون بها إلى وصم  معرِّف

 
م( مستشرقة ألمانية معروفة باعتدال نظرتها للعرب والمسلمين، تعرضت في 1999-1913زغريد هونكه ) *

أطروحتها للدكتوراه لأثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية. راجع فاروق بيضون وكمال الدسوقي كلمة عن زغريد 

الغرب، نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال الدسوقي،  هونكه كتصدير لكتابها شمس العرب تسطع على

 . 8-7م، ص ص  1993، سنة 8بيروت، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، ط-مراجعة مارون عيس ى خوري، لبنان

نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكمال الدسوقي، مراجعة ، شمس العرب تسطع على الغرب، زغريد هونكه 1

 .12ص  رجع سابق،ممارون عيس ى خوري، 
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هي  ، 1لشهية العلمية."العربي بأنه بليد الفكر جامد القريحة سطحي التفكير مسدود ا

أولا، وإن كانت كانت عند أصحاب السلالات حجة، وشتّان بين  الإبراهيميأغلوطة عند 

مسمّى الأغلوطة والبرهان في عرف المنطقيين، ثم إن الأوصاف التي سردها هي عينها التي 

ومن سار على منهجهم، أي الانتقاص من القدرات العقلية  جوتييهو رينانوجدت عند 

نس السامي، وقد خصّ العرب من أولاد سام بالنقيصة والعيب في استعداداته، ولا للج

 أجد لذلك تأويلا غير الحقد التاريخي والاستعماري.

( في ردّه على افتراء مستشرق قصيدة شعرية عَنْوَنَها باسم ) الإبراهيميوقد قال 

 كهذين البيتين:تلك الدعاوى العنصرية، وإن كان ردّا لا يخلو من طابع الذاتية، 

ابنيه على التخصيص.ــــــوخصّ بالذمّ والتنقي  ص *** ساما و

 2ق.ـــــــــــومن يكن ذا نسب لصيق *** أزرى بكل ذي نسب عري

عابوا الخصائص العقلية  المستشرقينأن  إلى الإبراهيمي يشيرففي البيتين 

من أولاد سام، لكن  للعرب والعبريين، وإن لم أقف أنا شخصيا على من يعيب غير العرب

عدم وقوفي عليه لا يستلزم عدم وجوده، بل في حكايته ما يدعو لمزيد من البحث 

، المستشرقينوالتنقيب، وقد أشرنا إلى كون الردّ فيه ش يء من الذاتية كقدحه في نسب 

ه جّ ذاتية ظاهرة، فالأولى ألا تجارى، وأن تو  فإن كانت دعاوى أولئك العنصريين تصدر عن

ام النقد العلمي الذي يقوض أركانها، لكن من له قدرة على سماع الانتقاص لها سه

 والتحريف لحقائق التاريخ ولا تثور ثائرته.

لقد بان تهافت نظرية السلالات بقوة في القرن الماض ي، وينقل لنا مصطفى عبد 

س من "إنّه لي  عن معنى كلمة عرب ما نصّه: دائرة المعارف البريطانيةالرازق ما جاء في 

ن بإضافتها صفات خاصة إلى الجنس السامي هي في الواقع  صواب الرأي ما فعله رنان ولسِّ

ناشئة عن عوامل خارجية، فهي نتيجة البيئة التي عاشوا فيها والأحوال التي اكتنفتهم، ولو 

وقد كنّا أبنّا هذا الرأي  ، 3عاشوا في بيئة أخرى وأحوال مغايرة لكانت لهم صفات جديدة"

، لكن أردنا أن يشهد شاهد من أهلها، على تهافت نظرية تحديد ابن خلدون ل مع من قب 

خصائص لجنس تجعله متفوقا، وأخرى لجنس ثانٍ تجعله ضعيفا عاجزا، لذلك فقد 

 
 .377، مصدر سابق، ص 1الإبراهيمي، آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج 1

 . 412المصدر نفسه، ص 2

 .22، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق، صمصطفى عبد الرازق نقلا عن دائرة المعارف البريطانية 3
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من قبل حجّتهم بالأغلوطة، ولم يَعْدُ فيما قاله الصواب، فالعلم  الإبراهيميسمّى الشيخ 

 ارق بين الأجناس تلك.اليوم أقوى حجة في إبطال دعوى الفو 

لقد استطعنا أن نكشف عن حضور تلك الإشكالية وما أثاره حولها 

خاصّة، ثم استشففنا معرفته بموقف  الإبراهيميعامّة، و الجمعيةفي فكر  المستشرقون 

أصحاب التمييز بين السلالات ومن تابعهم في رأيهم، والحجة التي جعلوها عمدة قولهم 

الكشف عن موقفه منها وكيف كانت قراءته الشخصية للتراث  ذاك، أمّا الآن فسنحاول 

 الفكري للأمة العربية الإسلامية.

"ثمّ انجلت الرغوة  بعد اعترافه بالترجمة لعلوم الأوائل: الإبراهيمييقول الشيخ 

اد عمله فصحّح أغلاط الفلاسفة وصحّح نظريات الرياضة، وجاء 
ّ
وعمل الفكر العربي الوق

هذه العلوم فاستقّل الفكر العربي بالفلسفة وكيّفها على ذوقه الخاص. دور الاجتهاد في 

واستنبط في هذه العلوم طرائق وأنواعا لم تكن معروفة من قبل للأوائل، وصحّح العلل 

وكشف عن الأوهام وانتقد انتقاد المستقلّ. وما كان الفارابي وابن سينا وأبو سليمان 

ابن طفيل وابن برجان وابن رشد وابن الهذيل، في المنطقي في المشارقة ولا ابن باجة و 

نا نستنتج ما يلي: ، 1الأندلسيين بالمقلدين في علوم الأوائل"  ومن هذا المقتبس الطويل، فإنّ

للمرحلة التي مرّ بها عهد الترجمة، وكيف انتقلت في أدوار مختلفة،  الإبراهيميمعرفة  -*

مقاصد القوم، ففعل كفعل الترجمة، ارتقت فيه لتبلغ الإجادة والمعرفة الدقيقة ب

دة 
ّ
ادة، لا عقول مقل

ّ
والاجتهاد في الوقوف على المعنى الصحيح المراد، لممّا يحتاج لأذهان وق

 فقط، فكيف هان فعل الترجمة عند أولئك؟

العقل العربي لم يقف عند حد الذي وقف عنده الأوائل بل له إضافة أولها النقد،  -*

نقد هنا له دلالته، فالنقد والتصحيح معناه حضور الذاتية وتوظيف الشيخ لمصطلح ال

التي طالما تغنى بها الغرب بأنها ميزته دون العرب، وأن النقد أوّل الاستقلال والتجاوز لما 

 وصلت إليه الأمم السابقة.

ظهور الابتكار بعد مرحلة النقد والتوصل لنظريات الفلسفة وطرائق في العلم لم  -*

القول و ن الأمم، والإشادة برجال الفكر الفلسفي العربي الإسلامي، يعرفها غيرهم م

بإبداعهم واستقلالهم فيما أنتجوه من تراث فلسفي، وإن كنت أتوقف هنا ولا أؤيّد الشيخ 

فوه لنا من 
ّ
الإبراهيمي ولا أعارضه، فلا تزال مسألة الإبداع الفلسفي، والطرافة فيما خل

 ا ميدان العلم فشواهده قويّة.آثار فلسفية محلّ بحث عندنا، أمّ 

 
 . 378-377ابق، ص ص ، مصدر س 1الإبراهيمي، آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج 1
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من التراث الفكري لهذه الأمة، وأنه  الإبراهيميإن هذه الرؤية تبين موقف 

التعصب، فإذا نظرنا في مسألة  لاستشراقأصيل أصالة لغتها وعقول أبنائها، معارضا 

ة الابتكار في الميدان العلمي، وخصوصا ابتكار العرب للمنهج التجريبي وتأكيدهم على مسأل 

على الفلاسفة الإنجليز الذين ينسب لهم  1الرصد والتجربة وجدنا لهم قدم السبق في ذلك

 
ّ
وضع المنهج التجريبي العلمي، والذي كان سبب الرقيّ والحضارة عند الغرب اليوم. وأما

 الأسفار  ، 2باب الكشوفات العلمية العربية الإسلامية وتراجم روادها
ّ

فلا تحصيه إلا

بفضل العرب في ميدان الإنتاج الفكري  يينرف المنصفون من الغربالضخمة، وقد اعت

بالنسل السامي مثبتا  الإبراهيميوبعد الجانب العلمي، يشيد  3عموما والعلمي خصوصا.

 موقفه من بني جنسه معتزا بهم في قصيدته التي أشرنا إليها سابقا:

 4وهل لجنسكم من النبوّة *** ومن زكاء النبت و البنوّة

وإن كانت النبوة اصطفاء لا اكتسابا، فقد عدّها شيخنا مكرمة للسّاميين  فحتّى

دون الآريين ، فالتاريخ الذي هو بين أيدينا اليوم لا يذكر ديانة سماوية ولا نبوة إلا في 

السلالة السامية، ولسنا نعرف لحدّ الآن شخصا ادّعى نسبة النبوة لغير هذا الفرع من 

أنها اصطفاء فلا يخفى على ذي اللبّ ما أحدثته الديانات الجنس البشري، وإذا قلنا 

من أثر اجتماعي بالغ الأهمية في  -طبعا قبل أن تحرّف عند اليهود والنصارى -السماوية 

إصلاح العقائد وترقية العقل عن الخرافة والسخف، والعناية بالأخلاق، وبعبارة أفضل ما 

ها.
ّ
 تحمله من إصلاح شامل لجوانب الحياة كل

 اتمة:خ

من آراء حول تراثنا  المستشرقون وختاما لما سبق، فإننا نستنتج أن ما أثاره 

الفكري العربي الإسلامي، وحول إشكالية أصالته من عدمها، وما لحقها من ردود أفعال 

جمعية العلماء المسلمين مختلفة أنتجتها الأقلام العربية، لم تترك الجزائر ولا 

ائريين بمعزل عنها، بل خاض فيها مع الخائضين، بعد أن تعرف عليها  الإبراهيميولا  الجز

 
انظر غوستاف لوبون، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مصر، مطبعة عيس ى الحلبي وشركاؤه،  1

 . 437-435دون ط، دون سنة، ص ص  

 49-39انظر أنور الجندي، أضواء على الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص ص  2

انت، قصة الحضارة )  3 ايريل ديور ابع، ترجمة محمد بدران،  2عصر الإيمان(، جراجع ول و من المجلد الر

بيروت و تونس، دار الجيل و جامعة الدول العربية ) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(، دون ط،  -لبنان

 . 260-167دون سنة، ص ص 

 .412، مصدر سابق، ص 1الإبراهيمي، آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج 4
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بمعزل عن جدل الأنا و الآخر الذي كان يدور بين  الإبراهيميوتضوّع ريحها، فلم يكن 

الشرق والغرب في زمانه، وكان في آرائه خير معبّر عن الأنا العربي الإسلامي في مواجهة 

التي يقصرها على جنسه وقومه، مركزية الآخر الغربي صاحب التمدن والحضارة 

، هو حديث عن الجمعيةوأضرابه من أعلام تلك  الإبراهيميفالخلاصة أن الحديث عن 

الموسوعية التي نجدها فيما بقي من آثارهم، فلا يوجد باب لم يطرقوه في ظلّ تلك 

 الظروف التي نعرف، فأين الخلف لأولئك السلف.

 قائمة المصادر والمراجع:

 بوية الشريفة.السنة الن  -*

 _ المصادر:1

محمد البشير الإبراهيمي، آثار محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله أحمد  -*

 م. 1997، سنة 1م(، الجزائر، دار الوعي، ط1940-1929)1طالب الإبراهيمي، ج

 _ المراجع:2

سنة  أحمد أمين، ضحى الإسلام، المجلد الثاني، الجزائر، منشورات الشهاب، دون ط، -*

 م. 2015

، نقله من اليونانية إلى الفرنسية 1أرسطو طاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ج -*

ق عليه بارتلمي سانتهيلر، ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، مصر
ّ
 -وقدّم له وعل

 م.1924القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، دون ط، سنة 

القاهرة، دار -له إلى العربية عادل زعيتر، مصرإرنست رينان، ابن رشد والرشدية، نق -*

 م. 1957إحياء الكتب العربية عيس ى البابي الحلبي وشركاؤه، دون ط، سنة 

الأسنوي جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم  بن الحسن، التمهيد في تخريج الفروع  -*

بيروت، مؤسسة -على الأصول، تحقيق وتعليق وتخريج محمد حسن هيتو، لبنان

 م.1981، سنة 2سالة، طالر 

العصر الوسيط والنهضة، ترجمة جورج طرابيش ي،  3إميل برهييه، تاريخ الفلسفة، ج -*

 .1988، سنة 2بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط-لبنان

أنور الجندي، قضايا إسلامية ) أضواء على الفكر العربي الإسلامي(، مصر، الهيئة  -*

 م.1986ط، سنة  المصرية العامة للكتاب، دون 

ق عليه محمد عبد  -*
ّ
ت.ج. دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، نقله إلى العربية وعل

 م.1954، سنة 3بيروت، دار النهضة العربية، ط-الهادي أبو ريدة، لبنان
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ق عليه  -*
ّ
دي لاس ي أوليري، الفكر العربي ومركزه في التاريخ، نقله إلى العربية وعل

 م. 1982بيروت، دار الكتاب اللبناني، دون ط، سنة -بنانإسماعيل البيطار، ل 

زغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، نقله عن الألمانية فاروق بيضون  -*

بيروت، دار الجيل ودار الآفاق -وكمال الدسوقي، مراجعة مارون عيس ى خوري، لبنان

 م.1993، سنة 8الجديدة، ط

في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار المستشرقين،  عبد الرحمن بدوي، التراث اليوناني -*

 م.1940مصر، مكتبة النهضة المصرية، دون ط، سنة 

، 1القاهرة، دار ابن الجوزي، ط-عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصر -*

 م.2012سنة 

عبد القادر بن محمد الغامدي،عبد الرحمن بدوي ومذهبه الفلسفي ومنهجه في دراسة  -*

، سنة 2ذاهب ) عرض ونقد(، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد ناشرون، طالم 

 م. 2017

القاهرة، دار المعارف،  -، مصر1علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج -*

 م.1977، سنة 7ط

غوستاف لوبون، حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مصر، مطبعة عيس ى  -*

 بي وشركاؤه، دون ط، دون سنة. الحل 

القاهرة، مطبعة لجنة -مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصر -*

 م.1944التأليف والترجمة والنشر، دون ط، سنة 

من المجلد الرابع، ترجمة  2ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة ) عصر الإيمان(، ج -*

دار الجيل وجامعة الدول العربية ) المنظمة العربية  بيروت وتونس،  -محمد بدران، لبنان

 للتربية والثقافة والعلوم(، دون ط، دون سنة.

 المعاجم والقواميس: -3

خير الدين الزركلي، قاموس تراجم الأعلام لأشهر الرّجال والنساء من العرب  -*

 م.2002ة ، سن 15بيروت، دار العلم للملايين، ط-، لبنان1والمستعربين والمستشرقين،ج

، 3بيروت، دار العلم للملايين، ط–عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، لبنان  -*

 م.1993سنة 
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 الفكر العربي المعاصر وإشكالية الإبداع المفهومي

 
 * د.نصيرة بوطغان 

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 10 :القبول  2019/ 09/ 18 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

إنَّ جل   مكن للعقل العربي الفلسفي أن يتمكن من الابداع المفهومي؟كيف ي

في غالبه  مفاهيميالمفكرين يستندون في عملية تأسيس مشاريعهم النهضوية على جهاز 

، فإذا حاولنا استنطاق نصوصهم وجدناها مليئة العقل الغربيمحاكاة لما أنتجه 

ر عربية، مما يعني أنَّ النقد الحقيقي هو بالإحالات إلى فلسفات ومذاهب نبتت في بيئات غي

الذي ينبغي أن يفضح لنا كل المرجعيات التي انطلقت منها مشاريع التحديث في عالمنا 

لواقعه  العقل العربي، والكشف عن العلائق بين المرجعيات وكيف تؤثر في رؤية العربي

الأيدولوجية، لأنَّ ومضامينها  المفاهيمالمأزوم، كما ينبغي على النقد أن ينصب على 

كائنات تاريخية تتغذى في التاريخ من عناصر الثقافة التي تزرع فيها، لهذا عملية  المفاهيم

التبيئة ينبغي أن تمر عبر وعي المضامين الأيديولوجية فلا توجد فلسفة بريئة، فكل 

حياة  فيحنالمستوردة تملك قوة التأثير في حركية التاريخ وتوجيهه، وهكذا يشبه  المفاهيم

 المفاهيم بحياة الأمم والشعوب، فهي كائنات تتمتع بخاصية التحول والتغير. 

 .الابداع،المفهوم،الفكر،الأيديولوجية،العقل العربي : الكلمات المفتاحية

 

 
كلية العلوم   2وطغان، مختصة في قضايا الفكر العربي المعاصر، جامعة محمد لمين دباغين سطيفنصيرة ب  - *

 [.nasserasafo@yahoo.com] ،البريد الاكتروني  الإنسانية والاجتماعية قسم الفلسفة،
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 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: The question of conceptual innovation in our Arab thought is one of 

the most important problems that should be studied with all responsibility, 

because the absence of creativity means that the intellect can not pursue the 

products of civilization. Every culture lacks a special conceptual device that 

will be consumed by what others produce. This is the case of our Arab thought 

today. In the process of establishing their Renaissance projects on a 

conceptual system, most of which is a simulation of what the Western mind 

produced. If we try to question their texts and find them full of references to 

philosophies and doctrines that grew up in non-Arab environments, this 

means that real criticism should expose us to all the references from which the 

Modernization in the Arab world, and the disclosure of the terms of reference 

and diets affect how the vision of the Arab mind the realities of the critical, and 

should be focused criticism on the concepts and content ideology, because the 

concepts of historical objects feed in the history of the elements of culture are 

grown. 

Keywords: creativity, concept, thought, ideology, Arab mind. 

 

 :مقدمة

في العصر  النهضةإذا كانت الإشكالية المحورية والمركزية التي خاض فيها رواد 

الذي برز بالقوة نتيجة الصدمة التاريخية على إثر  النهضةالحديث، تتعلق بسؤال 

السؤال خلف ردود أفعال المتخلف بالأوروبي المتمدن والمتحضر، هذا  الشرق احتكاك 

قوية، لكن أغلبها كانت تصب في خندق واحد، وإن كانت اتجاهاتها مختلفة، نقول ذلك لأن 

الحديث تتعلق أغلبها، بسبل التمدن  الفكر العربيالإشكالات التي طرحت عموما في 

، كيف السبيل إلى تمثل المغايرةو سؤال الهويةوأسباب التخلف، جدل الأنا والآخر، 

، وقضايا أخرى العربيةو لإسلاميةابالهوية مات الحضارة الغربية دون المساس مقو 

تتعلق بالأمة والمرأة والتربية، فإن المشكلة التي تواجهنا ونحن بصدد التعرف على مكونات 

، بل وترتد إلى النهضة، تتجاوز إن صح التعبير إشكالية الفكر العربي المعاصرومضامين 
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لة ذاتية تتعلق بطبيعة هذا الفكر ذاته، وجوهره وحضوره، ويمكن الوراء، ربما أنها مشك

هل هناك ما يسمى فكر عربي؟ وإن وجد التعبير عن هذه المشكلة بالسؤال الجدلي التالي: 

هل تتحقق فيه شروط وصفات الفكر العالمي؟ هل ترقى أطروحاته إلى مستوى التفكير 

هو الحال في الفكر الغربي عند الفلسفي القادر على إنتاج مدارس فلسفية، كما 

حديثنا عن الفلسفة الديكارتية، والفلسفة الوضعية وغيرها؟ ... وهل هذا  يعني أن 

ن والنخب المعاصرة لم يخوضوا في القضايا السالفة الذكر؟ أم أن الأمر وما يالمفكر 

ره فيه أن فشل المشاريع النهضوية الحديثة، قد نبه الوعي العربي إلى فحص طبيعة فك

 والطريقة التي يفكر بها؟ 

فكر قبل المض ي في الإجابة عن هذه الأسئلة، وقبل أن نحكم إثباتا أو نفيا بوجود 

حتى لا نقع في الإسقاطات الذاتية  المفاهيمو التصوراتمن عدمه، لابد أن نضبط  عربي

 ؟ بالفكر العربي المعاصروالأحكام المسبقة، فماذا نعني 

من الناحية اللغوية كلمة مشتقة  La penséeالمعاصر:  الفكر: في مفهوم الفكر العربي 

 . 1Penser –Pensarمن اللاتينية: 

بمعنى إعمال الخاطر  الفكرفقد وردت مادة  لابن منظور  لسان العربأما في 

في الش يء، وفي المعجم الوسيط بمعنى إعمال العقل في الش يء وترتيب ما يعلم ليصل به إلى 

( بأنه: "كل فهم لذواتنا مباشر، أي كل ما نعرفه فينا، Discartes) ارتديكمجهول، ويعرفه 

( فيرى أنه: Hegel) هيغل. أما 2"فكل عمليات الإرادة والفهم والخيال والحواس تسمى فكرا

 الفكرهذه التعاريف تشير إلى أن مصطلح   ، 3)إدراك وفهم للتنوع داخل الوحدة(

فكير والتأمل العقلي التي يقوم بها الإنسان يستخدم للدلالة على )نتائج عمليات الت 

، ويمكننا بناء عليه اعتباره عملية حيوية لا تعرف الانقطاع، 4بوصفه كائنا عاقلا مفكرا(

قد تضعف ربما ولكنها لا تتلاش ى، )وينشأ الفكر وينمو ويتراكم ويتطور بوصفه ثمرة من 

به، وفهمها وتفسيرها ... وما  ثمار سعي العقل الإنساني لإدراك طبيعة الظواهر المحيطة

 
1 - Jacqueline Russ, Dictionnaire dhe la philosophie, P 220, Bordas, 1991.  

2  - Discartes, Réponses aux Secondes objections, œuvres lettres, P 390. La pléiade Gallimard.  

3 - Hegel, propeudeutique philosophique-logique, p 104. Edition de minuit Gallimard.  

عامر حسن فياض، علي عباس مراد، مدخل إلى الفكر السياس ي القديم والوسيط، دار الفكر، بنغازي،  -4

 .  16، ص 2004
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دام الفكر شرطا للإنسانية، مثلما أن الإنسانية شرط للقدرة على التفكير، فسيكون 

 .1)الإنسان( ونتائجه العقلي )الفكر( والعلمي معا، شيئا واحدا ولا يتجزأ(

يدل على ذلك النشاط  الفكرعلى ضوء المعطيات السابقة نفهم أن مصطلح 

، في كل ما يتعلق بالقضايا التي تمس التفكرو التدبرو إعمال العقلالذي يروم  العقلي

 فر، واستشراالتفكي و التحليلو النقدالإنسان إما منفردا أو مجتمعا، باتباع أسلوب 

الحلول، وعلى ذلك تصبح مجموعة الأفكار والآراء والمبادئ السائدة لدى مجموعة بشرية 

، ولأن الإنسان في معظم الأحوال فكرمادة  معينة، وخلال مدة زمنية محددة تندرج ضمن

يصبح بالنتيجة ابن بيئته وعصره كذلك، ونتاج لعوامل  الفكرهو ابن عصره، فإن 

كما أشرنا سابقا عملية  الفكرمتعددة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، أي أن 

وقات النكبات حيوية وحركة لا تجري بمعزل عن التاريخ والبيئة والعصر، بل يزدهر في أ

والأزمات وعند وجود المنبه والمؤثر يتصدى للبحث عن الأسباب، وتقليب الآراء والأحداث 

 من أجل تكوين صورة واضحة عن ما هو كائن من أجل بلوغ من ينبغي أن يكون. 

ومن طرف ذوات  عربيةالمنتج في فضاء جغرافي عربي بلغة  الفكرهو ذلك " الفكر العربي: -

)تتسع لكل ما ينتجه العرب من أفكار أو ما  الفكر العربيا يعني أن عبارة وهذ ، 2"عربية

، 3يستهلكونه منها، في عملية التعبير عن أحوالهم وطموحاتهم، باستثناء المعرفة العلمية(

، والذي يضيف قائلا حول هذا المفهوم: الجابري للفكر العربي المعاصركان هذا مفهوم 

لتي يعبر بواسطتها هذا الشعب أو ذاك عن مشاكلهم )هو جملة الآراء والأفكار ا

واهتمامهم، عن مثله الأخلاقية ومعتقداته المذهبية، وطموحاته السياسية والاجتماعية، 

 الفكربين  زكي نجيب محمود، في حين يربط 4وأيضا عن رؤيته للإنسان والعالم(

ر لا تحدد قوميته ، فيقول: )ليس كل ماي كتب بالعربية فكرا عربيا، فالفكالقوميةو

باللغة التي كتب بها، بل ينتسب إلى قومية منتجة كائنة ما كانت اللغة التي استخدمها ذلك 

 .5المنتج في التعبير عن الفكر(

 
 .  17-16المرجع نفسه، ص  -1

2  - Encyclopédie des études arabes ; p 21 Edition de minuit, 1997.  

 . 51، ص 1محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -3

 .  51المرجع نفسه، ص  -4

 .  146-145، ص 1957مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، زكي نجيب محمود، قشور ولباب،  -5

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[153] 

في الثلث  العربية" فتطلق )على ما أنتجه أبناء الدول المعاصرأما عن لفظ "

الحاضر(، وهذا التصنيف الأخير من القرن الماض ي، وفي هذا النصف المنقض ي من القرن 

، الفكر العربي المعاصريحيلنا إلى إشكالية أخرى تتعلق بالبدايات الأولى لتشكل ما يسمى 

، خاصة إذا علمنا أن مسألة الفكر العربي الحديثوبالتالي اللحظة التي يقف عندها 

 التحقيب الزمني للتاريخ مسألة مختلف حولها، ففي الوقت الذي يعتمد بعض المؤرخون 

عندنا ذات التحقيب الذي اعتمده المؤرخون الأوروبيون، يذهب البعض إلى أن لكل 

حضارة، ولكل أمة من الأمم لحظاتها وأحداثها التاريخية التي تعتمدها كمرجع للتصنيف، 

وعلى العموم، لا يوجد فاصل زمني دقيق ومحدد نعتمده كمرجع موحد في تصنيف هذا 

، لكن التحقيب الذي استقر المعاصروذلك ضمن  يثالحدالمنتوج الفكري ضمن العصر 

( )هزيمة العرب أمام 1967) النكسةعليه أغلب المفكرين وليس كلهم يجعل من تاريخ 

محمد بحسب تعبير  الثورةومرحلة  النهضةإسرائيل( حدا فاصلا بين مرحلتين: مرحلة 

( أن لنهضة إلى الحداثةمن افي كتابه ) عبد الإله بلقريز، فعلى سبيل المثال: يعتقد أركون 

، قد مرّ بلحظتين فكريتين مختلفتين: الأولى تمتد حتى منتصف الخطاب العربي المعاصر

، حيث استمر طرح ذات الإشكالات التي تناولها نهضويان، كان فيها خطابا ي القرن العشر 

 ، أما الثانية فهي تبدأ منذ عقد الخمسينات من القرن الماض ي أين برزتالنهضةمفكرو 

الأصالة ، التراثوما رافقها من محمولات مثل إشكالية  الحداثةبقوة إشكالية 

 ...  الديني والمدني والعلمانية، والمعاصرة

ابيش يمن جهته اعتمد  ذات التصنيف، حيث كتب يقول في مطلع  جورج طر

(، "فالخطاب الذي نخضعه للتحليل هو الخطاب العربي المثقفون العرب والتراثكتابه: )

، 1967اصر، أي الخطاب الذي بدأ ينتج نفسه، ويعيد إنتاجها منذ هزيمة حزيران المع

وهو بذلك يتميز عن الخطاب العربي الحديث الذي رأى النور غداة الحرب العالمية 

 1798الثانية، كما يتميز عن الخطاب العربي النهضوي الذي يغطى تمام عصر النهضة من 

الخطاب فلا يرى أن هناك تحولا على مستوى  بري محمد العابد الجا، أما 1(1939إلى 

، بل هناك استمرارية وامتداد فكري، وهو وإن كان لا يعترف النهضةمنذ عصر  العربي

، وإنما ما وجد ليس إلا مجموعة من النصوص من الكاتب إلى القارئ، فكر عربيبوجود 

عربي الحديث ها وتداولها في سياقات معينة، فإنه يصرح أن: )الخطاب ال ؤ جرى بنا

والمعاصر، لازال كله معاصر لنا، سواء كتب منه منذ مائة سنة أو ما يكتب اليوم 

 
ابيش ي، المثقفون العرب والتراث، رياض الريس للكتب والنشر، ط- 1  .  11، ص 1991، 1جورج طر
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الخطاب على  1967، لكنه مع ذلك يعترف بتأثير نكسة 1فلإشكالية العامة لازالت هي هي(

فيقول: )إن تلك الردة تعني أن الفكر العربي قبل حرب  الوعي العربي، وعلى المعاصر

بر عن معطيات الواقع العربي الحقيقية القائمة آنئذ، بل كان يعبر عن لم يكن يع 1967

"واقع" آخر كان يعيشه العرب على صعيد الحلم، وعندما حلت بهم الهزيمة اصطدموا 

 .2بالواقع الحقيقي الذي يعيشونه(

هنا يقع في تناقض مع ذاته، ففي الوقت الذي يصرح أنه ليس ثمة  الجابري لكن 

مستوى الإشكالات والطروحات والقضايا بين الخطابين الحديث  تحولا فكريا على

، كان واضحا للعيان، وأنه النكسةوالمعاصر، فإنه يعترف بأن الجرح العميق الذي خلفته 

بكل  العربي، وأن الذي انهزم في هذه الحرب ليس الجيش وإنما المجمع بالصدمةكان أشبه 

دث الصمة ردود أفعال، من مثل خلخلة في ثوابته، وبيت القصيد أنه من الطبيعي أن تح

النفس والعقل والوعي، يقول حسن صعب في هذا المعنى: )ولدت في التاريخ نهضات 

وحركات جديدة لدى الشعوب والأمم التي هزمها اليأس، من واقعها الذي كشفه تفوق 

يخ الأمم الآخرين أو تغلبهم عليها، فلحظات اليأس هذه هي لحظات الولادة الجديدة في تار 

 . 3والشعوب(

ابيش يويعقب  قائلا: "ونحن لا نرى  محمد عابد الجابري على تصريح  جورج طر

الخطاب ، فبقدر ما أن الخطاب العربي الحديثالمعاصر يكرر  الخطاب العربيأن 

أو  الخطاب العربي الحديثهو من إفراز الرضة الحزيرانية، بينما  العربي المعاصر

دمة النابوليونية، فإن العلاقة التي تجمع بين الأول والثاني هو من إفراز الص النهضوي 

 .4ليست علاقة وصل وتكرار، بل علاقة قطع ونكوص(

كان  النكسةالذي ظهر عقب  الخطابإن صح التعبير يمكن القول أن طبيعة 

بمثابة إعادة ترتيب للبيت، أدرك من خلالها المفكرون العرب أن إعادة النظر في آليات 

لهي بحق المسألة الحضارية الأم، لأن هذه الأزمة أتاحت بكل ما فيها  لعقل العربيااشتغال 

 
محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، - 1

 . 16بيروت، لبنان، ص 

 .  37رجع نفسه، ص الم -2

، 1991، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، 4حسن صعب، تحديث العقل العربي، دار العلم للملايين، ط -3

 .  10ص 

ابيش ي، المرجع السابق، ص  4  .  20جورج طر
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 العقل، بأن وضعته لأول مرة أمام امتحان العربيمن ثقل وحمولة على كاهل الإنسان 

، لهذا وإن كانت بعض العرب، إلى جانب امتحان القوة الذي أخفق فيه الفكرو

المرحلة الأولى تبدو هي ذاتها التي واجهت  ي كر الإشكالات والأسئلة التي طرحت على مف

مفكري المرحلة الثانية، إلا أن التحولات الميدانية كانت كبيرة منذ النصف الثاني من 

، وبالتالي كانت الأسئلة جديدة وشروط تقديم جواب عنها مختلفة كذلك، 20القرن 

، وعبر ذلك النهضة)فتشكلت خلال القرن العشرين فئة مثقفة جديدة تطرح سؤال 

، يمكننا أن نلاحظ من 1بكيفية مغايرة ووفق شروط جديدة( العربسؤال العلاقة مع 

أصبح خطابا نقديا قلقا، حيث  الخطاب العربيخلال الأعمال المنشورة في هذه الفترة بأن 

، ضرورة الذاتو الوعينفسه أمام تحديات تفرض على مستوى  العربيوجد المثقف 

، والبحث عن شروط جديدة للنهضة، الجهاز المفاهيمي، وكذا يالخطاب التقليدتغيير 

الخطاب وفيما يلي بعض النماذج من الكتابات والمشاريع التي تنتمي إلى المرحلة الثانية من 

 : المعاصرةوهي المرحلة  الفكري العربي

 . وأزمة المثقفين العرب 1967كتب عبد الله العروي "الإيديولوجيا العربية المعاصرة"  -

، وحسن صعب تحديث العقل 1969وكتب صادق جلال العظم "نقد الفكر الديني"  -

 . 1969العربي 

 . 1971وكتب زكي نجيب محمود: "تجديد الفكر العربي"  -

، العرب ومعركة 1974وكتب برهان غليون: "الدولة والصراع الاجتماعي في سوريا"  -

 . 1985، اغتيال العقل 1994السلام 

، 1971تيزني "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في اثنا عشر جزءا وكتب طيب  -

 صدرت منها ثلاث أجزاء هي: 

 .1976من التراث إلى الثورة  -*

 . 1982الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى  -*

 . 1985من يهوه إلى الله  -*

 . 1978في جزئين" وكتب حسين مروة: "النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية  -

 ثم مشروع محمد عابد الجابري: نقد العقل العربي في أربعة أجزاء:  -

 م. 1984تكوين العقل العربي  -*

 
،  2002، 1محمد وقيدي، احميدة النيفز، لماذا أخفقت النهضة العربية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط 1

 .  242ص 
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 م. 1986بنية العقل العربي  -*

 م. 1990العقل السياس ي العربي  -*

 م. 2001العقل الأخلاقي العربي  -*

، وقد Pour une critique de la raison islamique 1984مشروع محمد أركون  -

 عربه مترجمه هاشم صالح تحت عنوان: في نقد العقل الاسلامي. 

 . 1995من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي  -*

 . 1998قضايا في نقد العقل الديني  -*

 ، ويضم: 1980مشروع حسن حنفي: التراث والتجديد  -

 من العقيدة إلى الثورة.  -*

 من النقل إلى الإبداع.  -*

 من النص إلى الواقع.  -*

 من الفناء إلى البقاء.  -*

 الدين والثورة في مصر.  -*

أو بعبارة أخرى هل هناك فلسفة يستلزم وجود فكر عربي: هل وجود مشاريع فكرية  -3

التصدي  الفكر؟ هل استطاع هذا للفكر العربيعربية تشكل إطارا نظريا شاملا 

 ؟ المصيروالهوية و التاريخباحترافية لأسئلة 

إلى شطرين: الأول  العربيةالإجابة عن هذه الإشكالية قد شطرت المواقف  إنَّ 

الغربية، والثاني  الفكريةعلى غرار المدارس  فلسفة عربيةأو  فكر عربيمنه ينفي وجود 

ولكنه مضمر منع من  فكر عربي، بمعنى يوجد الفكريلتمس الأعذار والمبررات لهذا 

مع وقف التنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أن  فكري أو بمعنى آخر إنتاج ظهوره اعتبارات كثيرة، 

، وإنما تعود بجذورها إلى التداول العربيهذه الإشكالية ليست بالجديدة على مستوى 

اقيةالقرن التاسع عشر، وبالضبط إلى الحركة  ، حين ذهب الكثير من الاستشر

أرنست أصيل، من هؤلاء نذكر  عربيالأوروبيين إلى نفي وجود متن فلسفي  المستشرقين

وهو أقوى الأصوات التي تبنت هذا الحكم، حيث صرح في أكثر من موضع بأن  رينان

الجنس السامي ليس من الجنس الذي نطالبه بإبداع عقلي فلسفي لاعتبارات تتعلق 

 Emile إميل بريبيهبالعرق، واللغة والدين، يؤيده في هذا الحكم كذلك مؤرخ الفلسفة 

Brehier ،  الذي رسم تاريخا للفلسفة تبدأ جذوره من اليونان وتستقر عند أوروبا

المسيحية، أما ما عدا ذلك فلا يعدو أن يكون محاولات هامشية مقلدة لا ترقى إلى درجة 
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صفحة  23الإبداع، ولم يخصص بريبيه للفلسفة الشرقية في كتابة تاريخ الفلسفة سوى 

 من مجموع مجلداته السبعة. 

إنكارا من خارج هذا الفكر فقط،  فكر فلسفي عربيكن إنكار وجود هذا ولم ي

، الفكروإنما حتى من عقر داره ومن داخل أسواره، بل من أولئك المحسوبين على هذا 

عند حدود إنكار ونفي وجود  عبد الرحمان بدوي فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يتوقف 

تتنافى وطبيعة  الروح الإسلاميةعلن أن ، وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك، في فلسفة عربية

، فكتب يقول: )فالفلسفة منافية لطبيعة الروح الإسلامية، لهذا لم التفكير الفلسفي

ولم يكن  يقدر لهذه الروح أن تنتج فلسفة، ولم تستطع أن تفهم روح الفلسفة اليونانية، 

ية بالمعنى عند واحد من المشتغلين بالفلسفة اليونانية من المسلمين، روح فلسف

من أكثر الأقلام التي وجهت نقدا  افيعتبر واحد محمد عابد الجابري . أما 1الصحيح(

المعاصر، حيث يقول: )الفلسفة  وبشقيه الحديث  للخطاب الفلسفي العربيشديد اللهجة 

العربية المعاصرة ليست أصلية وتفتقد العالمية ... الفلسفة العربية ليست أصلية لأنها 

القومي الخاص ... وقد يتساءل القارئ أي الحكمين هو صحيح؟ ونجيب:  تفتقد الطابع

، ويعود سبب ذلك 2هما معا، حسب منطق نقائض وتناقضات الخطاب العربي المعاصر(

توجه إقصائي، ليس للغير وإنما للعقل  للخطاب العربيحسب رأيه إلى أن التوجه العام 

خطاب السابقة غيابا وظيفيا، أما في ذاته، يقول: )لقد كان غياب العقل في أنواع ال

الخطاب الفلسفي، فغيابه ماهوي أيضا، إن ما هو غائب هنا ليس المعقولية وحدها، بل 

العقل ذاته، فكيف يمكن إذن لخطاب يهاجم العقل أو يتنكر له أن يؤصل فلسفة أو 

الذي يرفض  وجود لغة فلسفة  حسن حنفي، وهو ذات الموقف نجده عند 3ينتج أخرى(

وإن وجدت فهي مشتتة متناثرة لا تحكمها بنية محددة، يقول: )بدأنا  الكتابات العربيةفي 

حركة الترجمة منذ حوالي قرنين من الزمن )منذ رجوع الطهطاوي( وتأسيس ديوان الحكمة 

الثاني، أعني مدرسة الألسن ونحن حتى اللحظة التاريخية مازنا نترجم، ونشكو من ندرة 

وعنا القومي المتمثل حتى الآن في خطط دور النشر وبرامج وزارات الترجمات، وإن مشر 

الثقافة والتربية والتعليم يتلخص في معظمه في مزيد من الترجمات، وحتى اليوم لم تفعل 

 
 76، ص 1965عبد الرحمن بدوي، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، دار النهضة المصرية، القاهرة، - 1

 .  169محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص - 2

 .  697المرجع نفسه، ص - 3
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، على الرغم من انتشار معاهد في جامعاتنا 1هذه الترجمات فعلها، ولم تنتج منها إبداعات(

اسات الفلسفية، فإن جل ما أنتجته هذه المؤسسات، العربية وأقسام ودوائر خاصة بالدر 

تجريدية، لا ينتفع بهافي تفسير وتوجيه  مفاهيمفي ما حول الفلسفة، يدور حول  فكرا

الثقافة العربية في محيط  الفكر الفلسفيحياتنا الواقعية، ومما يزيد من محنة وبؤس 

إلى وكالات حضارية  عربيةال، تحول كثير من المشتغلين بالفلسفة في أوطاننا المعاصرة

، إما النقل عن القدماء أو النقل، أبدعت في وظيفة واحدة وهي حسن حنفيحسب تعبير 

النقل عن المحدثين، ومن النادر أن نجد بين هؤلاء من يثير قضية جديدة، بقصد 

معالجتها معالجة جديدة. وهذا المجال جعل من الفلسفة عندنا غير ذات نتائج جوهرية، 

 لمس آثارها على أرض الواقع. يمكن ت 

ولكن ماذا عن الشروط التاريخية والمناخ السوسيوثقافي الذي ينبغي أن يرافق 

عملية الإبداع الفلسفي؟ فإذا سلمنا جدلا أن كل فكر فلسفي لابد له من مناخ وتربة 

ن ينشأ فيها وينمو ويتغذى عليها، فلماذا يتم إسقاط هذا الشرط دائما، وإن تم تناوله فإ

ذلك إنما يتم على مستوى الهامش فقط، فمن الطبيعي أن يكون الإنتاج الفلسفي متوائما 

مع الضمير الاجتماعي وسائر الوسائط الأخرى، من علوم وإيديولوجية وثقافة، وهو ما 

الفيلسوف يشخصه أحمد برقاوي في كتابه: )العرب وعودة الفلسفة( حيث يقول: )إن 

يش مناخ انتصار طبقة تاريخية حاملة لروح الثورة والتجاوز الذي يقدر له أن يع العربي

ظل أسير الدعوة للتصالح بين الدين والفلسفة، أسير المنظومة الثقافية والحداثوية أو 

، ثم يضيف قائلا: )وإذا كان 2التوفيقية دون أن يحقق إنجازا يذكر، أي من المنظومات(

عالمي، فهذا ليس بسبب أنه أقل شأنا لم ينتجوا الفيلسوف ال  العرببعضهم يعتقد أن 

للفيلسوف من غيره، بل لأن أمته لم تحمله إلى العالمية، من هنا كان الهاجس الأول 

، ينبغي الاعتراف إذن 3أن يفكر بعالمية أمته التي لم تحتل مكانة بارزة بين الأمم( العربي

غير مباشر من حداثي قوي، يستقي أفكاره بشكل مباشر أو  فكري عربيبوجود )تيار 

شبلى ، ومن بفرح أنطوانمرورا  طه حسينإلى  الطهطاوي إيديولوجيا التنوير من 

، إلى كل الذين نظروا إلى الدين والسياسة والمجتمع نظرة قاسم أمينإلى  الشميل

 
   14، ص 1958بية، حسن حنفي، موقفنا الحضاري، بيروت، منشورات مركز دراسات الوحدة العر - 1

 .  73، ص 2000برقاوي أحمد، العرب وعودة الفلسفة، دمشق، دار طلاس، - 2

 .  166-165المرجع نفسه، ص - 3
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، كما ينبغي كذلك قبل 1(فلسفة التنويرتحديثية، علمانية، عقلانية ويعتبرون أبناء 

من عدمه استحضار جملة من المعطيات التاريخية والسياسية  فكر عربيالحكم بوجود 

الخطاب العربي والدينية التي تواكب تبلور أي خطاب فكري )ومظهر القصور الكبير في 

، هو مظهر التجزئ ومظهر الانتقاء وغياب الأفق الفلسفي الشمولي الجامع، لكن المعاصر

مباشرة بشروط تشكل  ترتبط كل علامات هذا القصور بأسباب محددة ذات صلة

 . 2، إضافة إلى غياب الدوافع التاريخية(الخطاب العربي المعاصر

فإننا نراه متناقضا في أحكامه بشأن مسألة  ، زكي نجيب محمودوبالعودة إلى 

( ثقافتنا في مواجهة العصر، فهو على سبيل المثال في كتابه: )الفلسفة العربيةالإبداع في 

بشأن حال الفلسفة عندنا، فيقول: )وجئنا نحن، أعني رجال يبدي حكما قاسيا ومتشائما 

، وأردنا أن ننقل عن الغرب في هذا الميدان ما استطعنا الأمة العربيةفي  الفكر الفلسفي

، يتبادل في الأطراف ألوان الفكري نقله، فتحول الميدان على أيدينا ميدانا للصراع 

لم يكن منا إلا أن استوينا على المائدة السباب، فضاع الحق في غمرة النقع المثار ... و 

( يصرح منذ من زاوية فلسفية، وفي كتابه )3الممدودة لنأكل كل من الطبق الذي نشتهيه(

خاصة  الفلسفية العربيةمطلع الكتاب الذي هو عبارة عن دراسة تحليلية ونقدية للتركة 

فا أكثر إيجابية من موق زكي نجيب محمودفي مصر، وعلاقتها بالثقافة المعاصرة.  يبدي 

واليقظة العقلية التي سادت الثقافة  الفكري ، بل ويشيد بهذا الزخم الفكر العربي

للفكر أي جيل الرواد الأوائل المؤسسون ، ةالعربية منذ حوالي القرن مع جيل الهوا

، كما يفضل تسميتهم، حيث يقول في هذا الكتاب: )فلا أحسبني مخطئا إذا النهضوي 

التفكير على صورته الصحيحة التي تثير عند الدارس قوة  الفكر الفلسفيزعمت أن قيام 

، حتى لا نهضة فكريةالحر المعقول ... هو من أوضح العلامات التي تشير إلى قيام  النقدي

أوشك أن أقول في هذا الصدد دلني على أنواع الفلسفة القائمة في بلد أو في عصر، أقل 

عندنا قد استقام  الفكر الفلسفيدو لي في وضوح أن لك أي بلد هو وأي عصر، وإنه ليب

زكي نجيب ، هذا التذبذب والتحول في مواقف 4على أعوده منذ أواخر القرن الماض ي(

 
الإسلامي، مجلة الفن العربي المعاصر، -هشام جعيط، أثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العلم العربي -1

 . 21، ص  1986جانفي  1985، ديسمبر 37عدد 

 .  132، ص 2001، 1عبد اللطيف، إشكاليات الخطاب العربي المعاصر، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط كمال- 2

 .  41، ص 1997زكي نجيب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر، دار الشروق، مكتبة الأسرة،  -3

 .  07، ص 1993، 4زكي نجيب محمود، من زاوية فلسفية، دار الشرق، القاهرةة، ط -4
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يراه البعض سمة مميزة لفكره، فما عرف عنه أنه يتمرحل في مواقفه اتجاه  محمود

ومتطرفا إزاءه في  ، حيث أبدى موقفا متعصباالتراثالقضايا التي يطرحها، لاسيما قضية 

البداية، بل إنه دعا إلى بتره من ثقافتنا، لكنه في السنوات الأخيرة من حياته يعود ليرتمي في 

جوانب مشرقة وقيم أصيلة يمكن الاعتزاز  التراث، ويعترف بأن لهذا التراثأحضان هذا 

 بها. 

ذا من عدمه، فإن الذي نتفق عليه، ربما أن ه فكر عربيوسواء سلمنا بوجود 

واقع لا محالة في أزمة، أزمة إبداع، نقول ذلك لأنه لم يصب مرماه لحد الساعة،  الفكر

الوطن أو المحسوب على  العربيةالناطق باللغة  الفكر الفلسفيأي أننا عند مقارنتنا بين 

لم يستطع لحد الساعة  الفكربغيره من الإنتاج الفلسفي في أوروبا، نجد أن هذا  العربي

الحديث، حين فرض ذاته على شتى  الفكر الأوروبيتلك الطفرة التي عرفها أن يصل إلى 

 ديكارتألوان المعرفة، ومن مظاهر ذلك ثورة المنهج في العصر الحديث على يد كل من 

التي غيرت وجه أوروبا بالكامل، واقع الحال هذا يحولنا من السؤال فى  فرنسيس بيكون و

من عدمه، إلى سؤال آخر  فكر عربيل حول وجود صيغته الأنطولوجية ونعني بذلك السؤا

ما هي الشروط والمعوقات التي حالت صيغة إبستيمية وهو الذي نعبر عنه كالتالي:  يذ

قبل الخوض في رصد بعض المواقف المتعلقة بهذا  دون وجود فكر عربي إنساني عالمي؟

الثقافة في  يةنهضة فكر الإشكال ممن حاولت النظر في الأسباب التي حالت دون قيام 

زكي نجيب ، حسن حنفي، محمد عابد الجابري ، وسنركز هنا على موقف كلا من: العربية

محمد ، لابد قبلا من تحديد تمظهرات هذه الأزمة والتي يلخصها ناصيف نصارو محمود

 في ثلاثة مستويات هي:  وقيدي

اقععدم القدرة على استظهار  -*  والالتحام به والتأثير فيه.  الو

بذاتها  الفلسفة العربيةعدم إدراك القدرة على إدراك الخصوصية التاريخية ووعي  -*

 بوصفها استمرارا لمواقف سابقة ومعاصرة في أوروبا. 

 .1في تطوراتها  بالعلوم الإنسانيةعدم الاستيعاب الواضح للعلاقة الواجبة  -*

حيث أن أي هناك رابطة عضوية وقوية تقوم بين العناصر الثلاث، ب  ولا شك أنَّ 

إشارة إلى أي واحد من العناصر المذكورة، لابد أن تجر الحديث إلى العنصرين الآخرين، 

الفكر ومهما يكن الأمر فإن واقع الحال يدفعنا إلى القول أن الإحاطة بواقع ومعضلات 

، يتطلب بحثا مطولا ومجهودات جبارة، لا يمكن حصرها في الفلسفي العربي المعاصر

 
 .   1981، 21ي، الميتافيزيقا كتجاوز عن فعل التاريخ، مجلة الثقافة الجديدة، العدد محمد وقيد- 1
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ي نماذج بعينها، ولكننا سنكتفي بعرض بعضها فقط، نقطة البدء ستكون هذا العمل، وف

، الذي تظهر محمد عابد الجابري ، نقد العقل العربيمن خلال صاحب مشروع 

نفسه  العقل العربيانتقاداته لاذعة بجلاء في كل كتبه، وهي موجهة في المقام الأول إلى 

أزمة الإبداع إذا سلمنا بوجودها  فشله وإفلاسه، حيث يقول: )إن الجابري الذي أعلن 

ككل، كأداة وكمحتوى، مع ذلك فإن الضرورة المنهجية تفرض علينا  الفكر العربيتعم 

، وبالتالي الفكر العربيالاحتفاظ بذلك الفصل الذي أقمناه بين الأداة والمحتوى في 

، والبنية سيكون علينا تحليل مظاهر الأزمة في الجانبين معا: في البنية الإيديولوجية

الفكر ، ثم يستطرد قائلا: )وإذا أخذنا في تحليل العوامل التي جعلت 1(الفكرالعقلية لهذا 

زمنا ميتا يعاني أزمة إبداع بالمعنى الذي حددناه، قبلا، وجدنا أنه فكر محكوم  العربي

بنموذج )سلف، مشدود إلى عوائق ترسخت داخله ... ويكرس خطاب الاعقل في مملكة 

 2العقل(.

، تأتي بعد أن يقوم بتحليل واستعراض الجابري وهذه النتيجة التي ينتهي إليها 

كان ولا يزال، يقبع تحت رحمة إيديولوجيات  الخطاب، ليجد أن هذا الخطاب النهضوي 

معينة، فهو إما تتحكم فيه إيديولوجية ماضوية، هي ما سماها بنموذج السلف، وإما 

، بل يعاد خطاب لا يفكر بذاتهبي، وبالنتيجة هو إيديولوجية مستقاة من الحاضر الأورو 

موضوعة سلفا، وفي الغالب يكون مشدودا عاطفيا اتجاه  مفاهيمإنتاجه وفق قوالب و

التي يتحدث عنها،  النموذج ذاته قد وقع تحت رحمة سلطة  الجابري هذه القوالب، مع أن 

أنه لا يرى أن بؤرة  ، لكنه يعود ليوضح ويؤكدبالفلسفة البنيويةونقصد تأثره الواضح 

أو غيره، وإنما في  المفكرالمشكلة تنحصر في المرجعية أو السلطة التي يفكر من خلالها هذا 

الآلية والكيفية التي يتم بها تبني هذه المرجعية. لأن الذي يظهرلنا أن لدى مفكرونا على 

ائدة، وهذا العموم ميل واضح لعدم التعرض لأية أسئلة جوهرية تمس بالإيديولوجية الس

ما يجعل روح التفلسف عندنا أبعد ما يكون عن إحدى أهم الوظائف التي تصطلح بها 

الفلسفة وهي التي عبر عنها هو بقوله: )إن الوظيفة الاجتماعية للفلسفة تكمن في نقدها 

والبحث عن أسس جديدة لتنظم المجتمع، وعلى أرض الفلسفة ينبغي أن  ، لما هو سائد(

تكون قد خسرت أقوي أسلحتها  النقدرك. وإن تخلت الفلسفة عن تدور أخطر المعا

، أو التراث، لكنه موجه إما إلى الماض ى والفكرية العربيةموجود في المشاريع  النقد،و

 
 . 55محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ص - 1

 .  55المرجع نفسه، ص  -2

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[162] 

، فتصبح  المعركة بين هذا المثقف أوذاك، وهذا أيضا ليس هذه المشاريع ذاتهاموجه نحو 

، وإنما النقد الحقيقي الذي ينبغى أن ينطلق مما نراه عيبا أومما لا يندرج ضمن التفلسف

منه الفيلسوف، هو الذى يخدش ويعري المجتمع بكل مكوناته وثقافته، فنراه موجود في 

المقاهى، في قاعات السينما، فى وسائل النقل، فى الموضة، فى الرياضة، وفى كل ما من شأنه 

عوب والأفراد. بمعنى إلقاء أن يدخل فى إطار الحياة اليومية البسيطة والروتينية للش

 الضوء الفلسفي على موضوعات يومية تبدو هامشية ومبتذلة. 

نراه في كل كتبه، يكرر ذات الكلام، وذات  حسن حنفيوعندما ننتقل إلى 

، وهو يبرر ذلك من باب إصراره على ضرورة العربيالموقف بشأن وضع الفلسفة في وطننا 

، فيقول: )مما لاشك فيه أن الفلسفة في ربيةالعالنهوض بالمشروع الحضاري للأمة 

جامعاتنا وفي حياتنا العامة في أزمة، وجوهر هذه الأزمة أننا بعد أن أنشأنا جامعاتنا 

الحديثة، منذ أكثر من نصف قرن وجامعاتنا القديمة منذ أكثر من ألف عام، فإننا لا 

بب هذه الأزمة يجيب ، وعن س1نستطيع القول بأن لدينا فلاسفة وأننا أخرجنا فلسفة(

قائلا: )وتعثرت الفلسفة لدينا، لأن البعد الثالث في موقفنا الحضاري وهو  حسن حنفي

الموقف من الواقع، أزيح جانبا وأسقط من الحساب، فتحولت الفلسفة لدينا إلى نقل، 

 . 2نقل عن القدماء أو نقل عن المحدثين وغاب التنظير المباشر للواقع(

عند  الموقف الحضاري بالموقف الحضاري؟ ...  حنفي حسنولكن ماذا يقصد 

افد الغربيوالموقف من  التراث القديميراد به الموقف من  حسن حنفي ، وتفصيل الو

( الذي ينقسم إلى التراث والتجديدهذه المواقف الثلاث هو محتوى مشروعه الضخم )

يهدف أساسا إلى إعادة القديم،  التراثثلاثة أقسام: القسم الأول: تمثله جبهة الموقف من 

، ويتكون هذا النقدو التحليل، وفق منهج النقلية والعقليةبناء العلوم التقليدية، 

القسم من تسعة أجزاء، كل جزء مخصص لعلم من العلوم التي اشتهرت بها الحضارة 

وحضارته عن طريق  التراث الغربي، والقسم الثاني هو الموقف من العربية الإسلامية

أسباب تشكله ومصادر وعيه، وعلاقته بالأنا، وأما القسم الثالث فيمثله  الوقوف على

اقعالموقف من  اتجاه الحضارتين،  الوعي، الهدف منه إعادة بناء نظرية التفسيرأو  الو

اقعمن منطلق لا يمكن تغيير ش يء في   حسن حنفي، والوعيما لم يتم تغييره قبلا فى  الو

 
مركز  حسن حنفي، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول، جامعة الأردن،- 1

 .  14، ص 1987، 2دراسات الوحدة العربية، ط

 .  19المرجع نفسه، ص - 2
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ي نظره تشكل بؤرة الإبداع، وبؤرة الأزمة كذلك، لأن إذ يركز على هذه الجبهة، لأنها ف

المشتغلين بالفلسفة عندنا ظلوا في حالة انفصال عن هموم الناس والمجتمع، ومتطلبات 

اثيةالأوطان، ولأننا  تاريخية فقد وقع الصراع ولا يزال بين دعاة القديم  شعوب تر

 النهضةلنتيجة تبخر حلم ، وبين دعاة التجديد والأخذ بالوافد، وابالتراثوالتمسك 

يعترف بأنه يصعب إيجاد موقف متوازن بين هذه  حسن حنفي، وإن كان التقدمو

الجبهات، فإنه مع ذلك )تظل الطريقة الثالثة هي المثلى وهي الطريق الأفضل في مرحلتنا 

 .   1الحالية(

إلى أن  حسن حنفي، تعود حسب العربيإن الأزمة الحقيقية للفلسفة في وطننا 

لمشتغلين بالفلسفة عندنا لم يلعبوا دورا حضاريا في مجتمعاتهم، ولم يساهموا في تغيير ا

، ولم يستطيعوا أن يجعلوا من الفلسفة أكثر اتصالا الاجتماعيةو الحياة الفكرية

اقعبمصالح الناس العامة وبمستوى تطلعاتهم، لأنهم أسقطوا عنصر  من طرفي  الو

أن شروط الإبداع معقدة  حسن حنفيلإبداع؟ يصرح المعادلة، لكن كيف السبيل إلى ا

وغامضة ومتداخلة مع مسببات الأزمة، وليس ثمة طريق واحد للإبداع، وهو ليس فعلا 

خاصا بالمفكرين والأشخاص، بل هو مسؤولية فردية واجتماعية، وتتعدد ميادين 

، وتاريخ العلميةالنهضة الفكرية الثورة الإبداع، لكن في كل حضارة عالمية لابد أن تسبق 

مرحلة لاحقة   الثورة الصناعيةو النهضة العلميةأوروبا يقف شاهدا على ذلك، إذ تعتبر 

التي بادر بها فلاسفة وأدباء أوروبا مطلق القرن السادس عشر،  للنهضة الفكرية والأدبية

، من النقد الفلسفيو للتحليلتزخر بكل ما يمكن أن يكون مادة دسمة  البلاد العربيةو

وهي )التعبير عن المكبوت، وتفجير الطاقات  الإبداع الفلسفينا تأتي إحدى أهم شروط ه

هنا يدعو إلى التحرر من  حسن حنفي، و2وإطلاق القوى الحسية دون خوف أو ترقب(

، وسلطة النموذج أو  التراثسجن السلطات الجاثمة على صدورنا ويقصد بذلك سلطة 

افد ، )فالإبداع لا يكون الثقافة القائمةو السياسة ، سلطةالمناهج القائمة، سلطة الو

إلا بالالتحام بالواقع، وبمعرفة مكوناته ومساره والقوى المتحكمة فيه، من أجل فهمه 

واستيعابه.... الإبداع فردي وجماعي، إنساني وتاريخي، إرادي وطبيعي، يبدأ بالقضاء على 

 . 3موانعه قبل وضع شروطه(

 
 . 526ص مرجع سابق، حسن حنفي، دراسات فلسفية، - 1

 .  181ص مرجع سابق، حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، - 2

 .  186المرجع نفسه، ص  -3
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نبغي الاستسلام والركون للأوضاع الاقتصادية من شروط الإبداع كذلك ألا ي 

والاجتماعية والسياسية وغيرها، والتحجج بها، لأن أعظم الأفكار والمذاهب وأشدها تأثيرا 

إنما خرجت من رحم الأزمة، و)أزمة الإبداع الفلسفي، تقوى وتتشدد كلما ضعف النظام 

يا منذ القرن الماض ي، ثم أصبح السياس ي وكبا المشروع القومي الذي كان مرة ليبيراليا وطن 

قوميا اشتراكيا في النصف الثاني من هذا القرن، ثم أصبح لا هذا ولا ذاك في مطلع القرن 

 . 1الجديد، بحيث تغيب الرؤية ويضعف الأمل ويسود الإحباط ويطول الانتظار(

القديم، وعملية  النصمن سلطة  العقلمن شروط الإبداع كذلك تحرير 

النص في سياقه التاريخي، أما التعامل مع  النصادة اكتشاف هذا التحرر تكون بإع

، ما هو إلا النصطلاقية التي منحناه إياها لأن هذا فيكون بنزع صفة الا  الفلسفي الغربي

رد فعل واستجابة لظروف معينة، وهذا من شأنه )أن يحول المواقف الإيمانية بالقديم أو 

بة إلى الواقع إلى مواقف علمية حضارية تاريخية الانبهارية بالغرب أو الخيالية بالنس

محكمة، حتى ينشأ الفكر في مواقف اجتماعية وحضارية وتاريخية محددة، تكون بالتالي 

 . 2أرضا للفلسفة وتربة للفيلسوف(

ناصيف في المقام الأول فإن  عقليرى أن الأزمة هي أزمة  الجابري وإذا كان 

، ولا يمكن لأي باحث أن يلج الفكر العربى بالحريةفى  الإبداع الفلسفييربط أزمة  نصار

،كمطلب أساس ى، إننا مجتمعات الحريةدون أن يمر من طريق  ناصيف نصارإلى فكر 

 التبعية الفكرية اعتادت العبودية والتبعية، ليس التبعية الإقتصادية أو السياسية إنما 

د علاقتهم بالواقع القائم، نا، يعانون من انسداي والإستيلاب العقلى والتاريخى، إن مفكر 

عدم شعور  ناصيف نصاروبالتالي يتضاءل إحساسهم به. ومن هذه الزاوية، يفسر 

، وكذلك عدم النهضة العربيةبالتغيرات التاريخية التى مرت بها  المفكرين العرب

من بداية نهضته في القرن  العربيالذي يتخلل التاريخ  الاستقلالشعورهم بمطلب 

عجزه عن  الفكر الفلسفيبالتالى على  نصارى اللحظة الراهنة. ويعيب التاسع عشر إل

التحرر من عقدة تاريخ الفلسفة، وهو ما انعكس في عدم تأليف تيار فلسفي حقيقي، 

الثقافة في تهيئة المجال للفلسفة في إطار  الفكرلكنه من باب الإنصاف يثمّن دور ذلك 

وعلى هذا النحو، تصنع  التي أدخلها عليها. الحديثة بفضل روح النقد والتجديد العربية

الفلسفة تاريخها الخاص، عبر المجتمعات والعصور، و مشكلة الفيلسوف المبدع  إذن 

 
 .  91ص المرجع السابق، حسن حنفي، حصار الزمن، - 1

 .  21ص مرجع سابق، فة في الوطن العربي، حسن حنفي، الفلس- 2
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ص من جدليّة الكونيّة والخصوصيّة، بل في كيفيّة تموقعه وتعامله 
ّ
ليست في كيفيّة التخل

للاستقلال مدخلا  ناصيف نصار الحقيقى كما يتصوره  الاستقلالو مع تاريخ الفلسفة.

"رفض الانتماء لأي مذهب فلسفي، وتعيين المشكلة الرئيسىة،  :ـ مشروط ب  الشامل

وطريقة معالجتها، ثم الشرط الثالث والأهم عنده، النقد الذى يعتبره جزءا من عملية 

 . 1الإبداع  الفلسفى"

لا يعنى قطع  ناصيف نصارالذي يتحدث عنه  الاستقلال الفلسفىعلى أن  

الذى نقصده ليس  الاستقلال: "ناصيفة نهائيا مع تاريخ الفلسفة يقول فى ذلك الصل 

من هذا النوع فى  استقلالبالطبع انطواء على الذات وانقطاعا عن الغير واكتفاء بالنفس، 

السليم الذى يقوم على الانفتاح  الاستقلالهذا العصر يعنى الانتحار، وإنما المقصود هو 

 .2اركة الايجابية ، لكن انطلاقا من الذات "والتفاعل الدائم والمش

باستقراء تاريخ النشاط الفلسفي في الثقافة العربية الحديثة  نصارلم يكتفي 

والمعاصرة، وإنما اهتم أيضًا بنقد التصور الشائع الذى علق فى أذهان العامة من الناس 

ف عنده مطولا، لأنه عن الفلسفة والفلاسفة، وهذا في رأيه لايستهان به، بل ينبغى الوقو 

مارسة الفلسفية مشروطة عندنا. ولأن الم  الفكر الفلسفىمن أكبر العقبات التى منى بها 

المشكلة بمنظومة من العوامل، كاللغة والسياق التاريخيّ والاجتماعى، فإنه ينبغى معالجة 

ضمن مناخها بمعرفة الطريقة والأدوات المناسبة وليس عن طريق مذاهب  الفلسفية

 سفية جاهزة.فل 

فعل التفلسف الحقيقى يتميز بالحرية أن:  عند ناصيف نصاروالخلاصة 

 والقدرة على التواصل مع تاريخ الفلسفة تواصلا نقديا لا اتباعيا.

 خاتمة:

تعانى  العربيةما يمكن استخلاصه  من خلال  هذه المداخلة، أن المجتمعات 

الوعي فكرية وتاريخية، أخطرها غياب ، الأمر الذى أدى إلى عطالة القول الفلسفىغياب 

الذي يحفر فى الظواهر الاجتماعية والثقافية عبر التفكيك والنقد، فهو بحث  الفلسفى

يذهب الى ماوراء الظواهر، من خلال مساءلة القوى المحركة لهذه الظواهر، كما غاب 

تفكير الكذلك، والذى ينبغى أن يسير جنبا الى جنب مع  العلمىو التفكير المنطقي

أن  المثقف، تعددت الأسباب وتعددت معها مظاهر الأزمة، لكن ينبغى على الفلسفى

 
 .15ص  ،، دار الحقيقة ، بيروت 3ناصيف نصار، طريق الإستقلال الفلسفى ،ط - 1

 .11-10المرجع نفسه ، ص- 2
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يضطلع بالرسالة الموكلة إليه، فعلى أرض الفلسفة ينبغى أن تخاض أعتى المعارك وأكثرها 

 .الأزمةو المحنةإلا فى أوقات  الفكر الفلسفىحساسية، ولا ينمو 

 البحث: مراجع 

 باس مراد، مدخل إلى الفكر السياس ي القديم والوسيط،عامر حسن فياض، علي ع -1

  2004دار الفكر، بنغازي، 

محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، -2

  1بيروت، ط

  1957زكي نجيب محمود، قشور ولباب، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، -3

  1991، 1قفون العرب والتراث، رياض الريس للكتب والنشر، طجورج طرابيش ي، المث -4

محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات -5

 الوحدة العربية، بيروت، لبنان 

، بيروت، لبنان، الدار 4حسن صعب، تحديث العقل العربي، دار العلم للملايين، ط-6

  1991البيضاء، المغرب، 

محمد وقيدي، احميدة النيفز، لماذا أخفقت النهضة العربية، دار الفكر المعاصر، -7

  2002، 1بيروت، لبنان، ط

عبد الرحمن بدوي، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، دار النهضة المصرية، -8

 1965القاهرة، 

العربية،  حسن حنفي، موقفنا الحضاري، بيروت، منشورات مركز دراسات الوحدة-9

1958  

  2000برقاوي أحمد، العرب وعودة الفلسفة، دمشق، دار طلاس، -10

الإسلامي، مجلة -هشام جعيط، أثر فلسفة التنوير على تطور الفكر في العلم العربي-11

  1986جانفي  1985، ديسمبر 37الفن العربي المعاصر، عدد 

، دار الفكر، دمشق، سوريا، كمال عبد اللطيف، إشكاليات الخطاب العربي المعاصر-12

  2001، 1ط

  1997زكي نجيب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر، دار الشروق، مكتبة الأسرة، -13

  1993، 4زكي نجيب محمود، من زاوية فلسفية، دار الشرق، القاهرةة، ط-14

د محمد وقيدي، الميتافيزيقا كتجاوز عن فعل التاريخ، مجلة الثقافة الجديدة، العد-15

21 ،1981  . 
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حسن حنفي، الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، بحوث المؤتمر الفلسفي العربي -16

  1987، 2الأول، جامعة الأردن، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .1987 مكتبةالانجلوالمصرية،  حسن حنفي: دراسات فلسفية، 17-

، 2والتوزيع،القاهرة،ج دارقباء للطباعة والنشرحسن حنفي: هموم الفكر والوطن، 18-

1998 . 

 .2007، 1الدارالعربية للعلوم، منشورات الاختلاف، طحسن حنفي، حصار الزمن، 19-

 .2009، ، دار الحقيقة ، بيروت 3فلسفى ،طناصيف نصار: طريق الإستقلال ال  -20
21 -Jacqueline Russ, Dictionnaire de la philosophie, Bordas, 1991.  

22 -Descartes, Réponses aux Secondes objections, œuvres et lettres, La pléiade 

Gallimard.1953.  

23-Hegel, propédeutique philosophique-logique, Edition de Minuit Gallimard. 

1963 . 

 24-Encyclopédie des études arabes, Edition de Minuit, 1997.  
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 بين آفاق الإبداع وهاجس التقليدالفلسفة العربية الإسلامية 

 
 *الطالب الباحث: محمود بديار 

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 12/ 19 :القبول  2019/ 09/ 29 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

إن مسعانا في هذا المقال هو  محاولة استقصاء الإشكال الذي يعاني منه 

الذي طاله التهميش  الخطابذا ه ، المجتمعات العربية المعاصرةفي  الخطاب الفلسفي

إما أنه يعادي الدين ويمقته لدرجة  والإقصاء جراء الإدعاءات والاتهامات في حقه، 

لأن  الخطاب الفلسفييوصف فيها الفيلسوف بالكافر الزنديق وفي بعض الأحيان يقص ى 

من إضافة إلى تلك الإدعاءات التي جعلت  بل تهتم بالتجريد،  مواضيعه لا تلامس الواقع، 

المدارس  منبوذا كممارسة في المجتمع وداخل حلقات  العربيفي الوطن  الخطاب الفلسفي

التي تحجب أي محاولة  العربيةيوجد كذلك تعنت الأنظمة السياسة  ، والجامعات

خطاب فلسفي عربي ورغم كل هذه العراقيل إلا أن هناك محاولات لبلورة  ، للتفلسف

وإن كانت هذه المحاولات تفتقد للفعالية  بية المعاصرةالعر يحاكي ويهتم بالقضايا  معاصر 

 الإبداعوالجدية كون هذه المحاولات لكتابة فلسفة عربية معاصرة تمتزج بمحاولات نية 

وأفاق الإبداع وهاجس  التقليد للفلسفات الغربية على مختلف حقبها الخالص وهاجس 

 ماذج في مقالنا هذا.هو  ما نحاول كذلك استقصاءه من خلال مجموعة ن  التقليد

 ،فلسفي ،الفلسفة العربية ،الإبداعالفلسفة ،التفلسف،الخطاب ال  : الكلمات المفتاحية

 التقليد ،فلسفة عربية معاصرة،التهميش ، معاداة الدين ،التجريد.

 ملخص باللغة الإنجليزية:

 
.. المخبر ]الأنساق ،البنيات النماذج 2طالب دكتوراه فلسفة غربية حديثة ومعاصرة بجامعة وهران  - *

.[، الاستاذ المشرف :الدكتورة mahmoud.20beddiar@gmail.comني: ].والممارسات[، البريد الالكترو
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Abstract: : Our goal in this article is to explore the problem of philosophical 

discourse in contemporary Arab societies. This discourse, which has been 

marginalized by allegations and accusations against it, is either hostile to 

religion and abhor it to the point where it is described as ungodly and 

sometimes dismisses philosophical discourse because its topics do not touch 

reality, but are concerned with abstraction Despite all these obstacles, 

attempts are being made to crystallize contemporary Arab philosophical 

discourse that mimics contemporary Arab issues. However, such attempts lack 

effectiveness and seriousness. It is these attempts to write a contemporary 

Arab philosophy that blends with the attempts to create exclusively, the 

obsession to imitate western philosophies at different stages, the horizons of 

creativity. 

Keywords: : philosophy, philosophy speech, Arabic philosophy, creativity, 

tradition, contemporary Arab philosophy, marginalization, anti-religion, strife. 

 

 :مقدمة

منذ أن كنت طالبا في مرحلة التعليم الثانوي ارتسمت في ذهني عبارات ساخطة 

وعلى نقيض السخط هناك قول ناعم يجعل من  ا، فعل التفلسف والفلسفة عموم

وشاءت  ،الديكارتيةالتفلسف والفلسفة مقياسا لتحضر الشعوب ورقيها حسب المعادلة 

الأقدار أن تطأ أقدامي الجامعة متخصصا في الفلسفة إلى أن وصلت إلى مستوى 

قه اليوم والدليل هو  ما حق ، الديكارتيةتبينت لي حقيقة المعادلة  الدراسات العليا، 

ولعل أساس هذا  ،المجتمع الغربي المعاصر من ثورة علمية وتكنولوجية في جميع الميادين

دون أي قيود في حين أن مظاهر  النقدو التفكيرالتحقيق هو  الفلسفة التي تمنح حرية 

المعاصرة التي تعاني التخلف والفساد في  العربيةالمجتمعات  ةالسخط بانت على معانا

وتمسكنا المطلق بالتراث  لحرية التفكير الفلسفيالحياة نتيجة حجبنا شتى ميادين 

لمحاولة  المفكرين العربوأمام هذا السخط ظهرت محاولات  القديم الصالح والطالح،

الانفتاح على الغرب ومحاولة الاندماج مع الركب الحضاري ولا يكون هذا إلا من خلال 

الراهنة ولكن محاولة  العربيةلقضايا تحاكي ا فلسفة عربية معاصرة إبداعمحاولة 
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ومن خلال هذا التقديم نطرح التساؤل  التراثودعاة  التقليداصطدمت بهاجس  الإبداع

 التالي:

هل هناك كتابة فلسفية عربية ترقى إلى مستوى الإبداع وبالتالي تضاهي 

 الفلسفات الغربية في التأثير؟

ائق الخطاب الفلسفي العربي؟ وما ه  ي الأفاق المستقبلية له؟ ثم ما هي عو

طبعا وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا المنهج التحليلي أي محاولة 

وبالتالي إثبات  العربية الإسلاميةلدى الشعوب  التفكير الفلسفياستقصاء بديات 

لديهم وقد اعتمدنا على مجموعة من الفرضيات التي قد تكون  التفكير الفلسفيلشرعية 

وكان أغلبها حول الاعتقاد الشائع بمعاداة  الخطاب الفلسفيإقصاء هي المتسببة في 

 النص الدينيالفلسفة للدين والذي ثبتت عدم صحته وذلك لوجود براهين تثبت دعوة 

 .في إثبات شرعية التفلسف

هناك اعتقاد شائع يرجع الفلسفة إلى البلاد  بدايات التفكير الفلسفي عند العرب:

ولكن هذا الاعتقاد وصل إلى حد المبالغة مما حذا  ى الإطلاق، اليونانية دون سواها عل

فكانت نتيجة التقص ي  ببعض المؤرخين للفلسفة إلى محاولة تقص ي حقيقة هذا الإدعاء، 

ولعل  هي أن التفلسف متاح لجميع المجتمعات كل حسب درجته من ممارسة هذا الفعل، 

وهنا تأتي محاولتنا لتقص ي  يةالعربمن بين الشعوب التي مارست التفلسف نجد الشعوب 

 وذلك من خلال ما يلي: التفكير الفلسفي عند العرببداية 

 في الجاهلية:   التفكير الفلسفي عند العرب أولا 

في عصر  للعربأنه لم يكن  العربعند  الفكر الفلسفييتفق أغلب مؤرخي 

ض ي بن فأبو القاسم القاالجاهلية حظا من الفلسفة من حيث هي علم له موضوعه، 

بعد ذكر علم العرب في جاهليتهم .... وأما علم الفلسفة فلم  طبقات الأممفي كتابه   أحمد

 .1يمنحهم الله شيئا منه، و لا هيأ طبائعهم للعناية به

باعتباره مجرد نظر عقلي في  للفكر الفلسفيإن هذا أمر مبالغ فيه من رفض 

هذا مع اليونان، و  للتفكير الفلسفي ىالموجودات وتدعيم للرأي الذي يرجع البدايات الأول

أنه كان من العرب من خير  الشهرستانييرى  الملل والنحلأمر  مستحيل ففي كتابه 

الصابئة و البراهما من يضعون حدودا عقلية تكفل لهم شيئا من النظام والعدل 

 فلسفة. الشهرستانيهو ما يسمى عند  التفكير العقليلمعيشتهم و هذا 

 
 . 20-19، ص1990، 1حمود كامل، دراسات في الفلسفة العربية ،دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط -  1
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شرذمة قليلة لأن  العرب"وحكماء  :كذلك بقوله الشهرستانيهم و قد أشار إلي

 الجاحظأكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر، وفي كتابه البيان والتبيين أورد 

 .1مشاجع بن درام، ولقيم بن عاد، وكلقمان بن عادبعضا من حكمائهم 

وع فقد كانت صفة الحكمة تطلق على ن  -حكمة و حكماء-ثم إن شيوع كلمتي 

أو على ألسنة بعض الخطباء  كزهير أبي سلمىمن الكلام يجري على ألسنة بعض الشعراء 

، كما كانت تطلق هذه الصفة على تصرف أولئك الناس قس بن ساعدة الإياديمثل 

الذين سموهم يومئذ بالحكماء والذين كانوا يرجعون إليهم في حل المشكلات التي تحدث في 

 .لحل النزاعات بينهحياة القوم بمثابة القضاة 
نحو أمثل صارت الفلسفة تعني الحكمة دائما وصارت صفة الحكيم تعني على 

لا للقياس بأن هاتين الصفتين كانتا تعنيان في مفهومها حالفيلسوف نستطيع أن نجد م

الذي يحاول محاولة عفوية و بسيطة استخلاص  النظر العقليالجاهلي نوعا أوليا من 

يستخدم  النظر العقلينطباق على حالات سابقة و هذا النوع من أحكام عامة تصلح للا 

ولعل من  التجريد العقليفي استخلاص من العام من الخاص على نحوى من عمل  العقل

في  العربعند  التفكير الفلسفيالأمثلة التي يمكننا الاستشهاد بها على وجود نوع أولى من 

في رعي الماشية قد باعد بينهم و بين طب  الطويل  العربالجاهلية ما قبل من أن اشتغال 

وطب التجارب العلمية لأنهم راقبوا الحمل  والولادة والنمو وما  ،الكهانة و قارب بينهم

يتصل به من الأطوار الحيوية وشرحوا الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء منها وعرفوا عمل 

ذلك لا تخلو من دلالة إشارة إلى  للمقريزي تقي الدين أحمد بن عليو ، 1هذه الأعضاء

في الجاهلية فقد ذكر أن اسم  العربعند  التفكير الفلسفيقوية في الموضوع و هو 

، ولهم رياضة شديدة البراهمةو الطبسيون الفلاسفة يطلق على جماعة من الهند هم 

 
  )س في نيسابور م در 1153-ه548الشهر ستاني :متكلم ومؤرخ للأديان والنحل ولد في شهرستان )خرسان

وبغداد كان من متتبعي مذهب الأشعريين في الفلسفة واللاهوت ويعد مصنفه الرئيس ي كتاب الملل والنحل من  

المصادر التي تتيح لنا الإطلاع على البدع الإسلامية وعلى الحركات الدينية غير الإسلامية في الشرق ،أنظر معجم  

ابيش ي ،دار الطليعة للنشر  –للاهوتيين المناطقة  المتكلمون ا -الفلاسفة ) الفلاسفة المتصوفون ( لجورج طر

 .404،ص2006 3والتوزيع ، بيروت ،لبنان ط 

أبو ريان محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، المقدمات ، علم الكلام، الفلسفة الإسلامية، دار  -1

 .48النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، ص

   1عات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية الجاهلية ،نشأة و صدر الإسلام ،المجلدمروة ،حسين،النزا -1

ائر، ط -المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار  .353-352-351ص -، ص2002، 2دالي إبراهيم ، الجز
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بوجه أنقص، وحكمتهم ترجع إلى أفكارهم  العربوهم ينكرون النبوة أصلا ويطلق على 

بيعية وهم أضعف في العلوم، ومن الفلاسفة حكماء الروم وهم طبقات وإلى ملاحظة ط

 أرسطوأصحاب فمنهم أساطين الحكمة وهم أقدم ومنهم المشاؤون وأصحاب الرواق و 

بوجه  العرببقوله و يطلق على  عرب الجاهليةهنا يقصد  المقريزي وفلاسفة الإسلام، و

حكمتهم ترجع إلى أفكارهم  وإلى  أنقص. ويدلنا قصده هذا على أمرين أولهما قوله بأن

ملاحظة طبيعية وهذا الوصف ينطبق على العرب قبل الإسلام والأمر الثاني، ذكره 

في الجملة  2العرب كلامهذا يعني بوضوح أن ارته المتقدمة و آخر عب  فلاسفة الإسلام في

قبل  أنه كان للعرب المقريزي الأولى لا تشمل فلاسفة العمد الإسلامي. وعلى هذا يرى 

غيرهم معللا الإسلام فلاسفة ولكنه يرى أن اسم الفلاسفة يطلق عليهم بوجه أنقص من 

بإخلاف اسم الفلاسفة على العرب قبل  للمقريزي نحن لا نجاري ذلك تعليلا واقعيا و 

 النظر العقلي الإسلام، ولكن يمكننا أن نأخذ من كلامه ما يدل على وجود ش يء من 

 . 3فلسفة المقريزي  عندهم و هو هذا الذي  يراه

 الإسلام:  ظهور مع التفكير الفلسفي عند العرب  :ثانيا

المعاصر،  العربيفي الوطن  الخطاب الفلسفيإشكالية  إن طبيعة موضوعنا

عند  لتفكير الفلسفيلتقودنا في البداية إلى البحث والاستقصاء عن البدايات الأولى 

من جهة أم البرهنة  الإسلامية العربية الفلسفةالعرب المسلمين وبالتالي إثبات أصالة 

عند ظهور الدين  العربمن جهة أخرى، و بهذا من خلال حال  تفكير  فلسفيعلى وجود 

 :من خلال يتجلىو هذا  العرب القدامىعند  تفكير فلسفيالإسلامي الذي يوحي بوجود 

ة دينية يني و بوادر انبعاث نهضفي تشعب د العربلقد جاء الإسلام و الجدل الديني:

قد المسلمين من هذه الناحية و  العربالقرآن الكريم هو أصدق مرجع في تصوير حالة و 

إن "من سورة الحج  18جمع القرآن الكريم الأديان التي كان للعرب اتصال بها في الآية 

الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله 

 ."اقيامة، إن الله على كل ش يء شهيديفصل بينهم يوم ال

 
 .  354مرجع نفسه ،ص  -2

لسفة الإسلامية ،دار الكتاب المصري عبد الرزاق مصطفى ،تقديم حلمي عبد الوهاب ،تمهيد لتاريخ الف -3

 . 157-156-155-154،ص ،ص  2010واللبناني للنشر والتوزيع ،د ط 
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هود و نصارى وصائبة ومجوس ي العربإن هذه الآية توحي بأنه كان في 

مشركون، فالصائبة يتفق أغلب الدراسات حولها بأنهم قوم يقرون بالألوهية، أما و 

أما يسمى بالنور والثاني بالظلام، و المجوس فهم ثنويين أثبتوا للعالم أصلين اثنين مديرين 

الذين أخبر القرآن  ملبعث وهالنية للمشركين فهم طوائف مختلفة صنف أنكر الخالق و ا

قالوا إن هي و "  :وقوله ، "إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين: "ىعنهم في قوله تعال

إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 

 و إنكاربالخلق و أثبت حدوث العالم 1، و هنا لا صنف آخر24، الآية الجاثية "يظنون 

نس ي خلقه، قال من وضرب لنا مثلا و : "ىالذين أخبر عنهم القرآن في قوله تعال مالبعث وه

-78يس   ، "يحي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة و هو بكل خلق عليم

وا حدوث العالم وابتداء الخلق و أقروا بنوع من بالخالق و أثبت  أقروا ، و منهم من79

نكروا الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله يوم القيامة و هم أالإعادة و 

ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا " :الله عنهم في قوله حدثناوقد  ، الدهماء من العرب

ن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى، إ

 .،13الآية:"الزمر 
  و هناك صنف آخر من العرب يعبدون الملائكة أو الجن لتشفع لهم إلى الله

ويجعلون لله البنات " :يزعمون أنها بنات الله، وهم الذين أخبرنا الله عنهم في قولهو 

بين هذه الأديان والنحل جدال و كان  ، و75الآية " سورة النمل سبحانه و لهم ما يشتهون 

فكانت المجوس و النصارى يدينون غير دين " :"الأم" في كتابه الشافعينزاع و في هذا يقول 

كان أهل الكتاب هود والنصارى في بعض دينهم، و أهل الأوثان ويخالفون أهل الكتاب من الي

ن الكريم من مثل و قد أشار إلى ذلك القرآ ،"اليهود والنصارى يختلفون في بعض دينهم

وقالت اليهود ليست النصارى على ش يء، وقالت النصارى ليست اليهود " تعالى: قوله

، فالله يحكم لهمعلى ش يء، و هم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قو 

 الجدال الدينيوقد كان هذا ، 113البقرة  ،"بينهم يوم القيامة  فيما كانوا فيه يختلفون 

في الإسلام، يتناول  التفكيرمن  امتميز  اباعتباره نمط التفكير الفلسفيتمظهر  الذي يعزز 

يدعو إلى الأرواح و بالضرورة شؤون الأولوهية والرسالة والبعث والآخرة والملائكة والجن و 

 
 . 100المرجع نفسه ،ص  -1

 . 102المرجع نفسه ،ص  -2
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معالم  أبرز  الجدال الديني. ومن هنا كان 2الموازنة بين المذاهب المختلفة في تلك الشؤون

هذا ما أكده أيضا الدكتور خاصة مع مجيء الإسلام و  العربند ع التفكير الفلسفي

حيث بين دور  تاريخ نشأة التفكير الفلسفي عند العرب المسلمينفي  ذكرعندما  النشار

بحيث كان   المسلمين،  العربعند  للفكر الفلسفيالقرآن الكريم ودوره في التأسيس 

البشرية، فلأول مرة ادث في تاريخ نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أعجب ح

ويعلن  ، لهيةالإحروف المن بين الكتب السماوية الأخرى يظهر هذا الكتاب، ذو الكلمات و 

 إعلانا لا محيص عنه أنه آخر وحي من السماء، وأن رسالة السماء اكتملت به اكتمالها

عليه  يمكننا أن تطلق تفكير جديد للعرب للمسلمينميلاد  تمخض من خلاله والذي

فلسفة، ولكنه مستمد من الوحي الإلهي هذا الوحي الإلهي الذي رسم للناس جميعا، 

لى جانب قواعد الحياة ع النظرو الفكرقواعد  العربلكونه نزل بلغة  العربخاصة 

 "الميتافيزيقا"الفقه، كما صور لهم الألوهية في صورتها النهائية  العلمية الشريعة أو

- الأخلاقالمتمثل في وقوانينها ووضع قواعد السلوك الإنساني  ويعرفهم حقائق الطبيعية

فالقرآن إذن لم يكن عند الصحابة كتاب مواعظ  ، -وكل الجوانب الأخرى المتعلقة بالحياة

أخلاقية فقط، أو تاريخا أنزل للعبرة عن قرون ماضية، و إنما هو كتاب ميتافيزيقي و 

 .1طوط الرئيسية للوجود كلهقي و عملي، وضع الخفيزيقي و إنساني و أخلا

اند راسليعرض لنا  "تاريخ الفلسفة الغربية"وفي كتابه  البدايات الأولى  بيرتر

فعلى الرغم  "وأما الثقافة المميزة للعالم الإسلامي،  :فيقول  العربعند  للتفكير الفلسفي

الشرقي  أنها بدأت في سوريا إلا أنها سرعان ما ازدهرت أعظم ازدهار لها في طرفي العالم

الذي آثره  بأرسطووكان السوريون معجبين أيام الغزو  أعني في فارس وإسبانيا،  والغربي، 

الذي فضله الكاثوليك، وكان أول معرفة العرب بالفلسفة  أفلاطون النسطوريون على 

تاسوعاء أول من نشر  العربالملقب بفيلسوف  الكنديمستمدا من السوريين وقد كان 

 2.لأرسطوم كتاب الربوبية وأول من ترج أفلوطين

 

 
 
  -ص -9. النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف للنشر و التوزيع، مصر، القاهرة، طمصطفى  د  -1

 . 34-33  -32  -31ص 
اند راسل ،مجلة المطوري مازن ،الثقافة والفلسفة الإسلامية في المتخيل الغربي نظر في رؤ   -2 ية برتر

 . 192، بيروت ،لبنان ،ص 2018،شتاء 2010،ع الاستغراب

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[176] 

وأن الحكمة هي  وإذا كانت الفلسفة تعني في أبسط معانيها محبة الحكمة،

 ،هي الوصول إلى الحقيقةالمعرفة الشمولية التي تتعلق بالإنسان والحياة والكون وغايتها 

تعاليم القرآن والسنة لم يغفل على هذا والتزم المستند على  التفكير الإسلاميفإن 

وهذا الحديث للرسول الكريم يثبت  ، 3وة للبحث والتحري عن الحقائق واكتشافهابالدع

بالحقائق القرآنية و الإجابة عن  التفكير الإسلاميفقد التزم  ذلك "الحكمة ضالة المؤمن"

إضافة إلى  ؟وحدود علمه و وظيفته في الحياة؟الأسئلة القرآنية التالية: ما الإنسان؟ وما ه

لا  التفكيرطبيعته عملي دعت إليه الضرورة وهذا  التفكيرآخر من  نوع للعربكان  ذلك

يوضع لنا  طبقات الأممففي كتابه  ، يتصل بما كان يتنازعهم من مختلف العقائد والنحل

الجدل يمكننا على غرار  الذي التفكير العملي ه هذا 463سنة المتوفي  ساعد بن أحمد

 للعربإنه كان  :ساعد بن أحمدحيث يقول ، ب التفكير الفلسفيتصنيفه في سياق  الديني

مغاييبها، وعلم بالكواكب وأمطارها على فاق مطلع النجوم و آق بمعرفتهم ب يتعل  تفكير عملي

حسب ما أدركوه، بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في أسباب 

يمكننا أيضا و ، 1لا على طريق تعلم الحقائقلا على سبيل التدرب في العلوم و  المعيشة

حيث حث القرآن الكريم  ،العربعن  التفكير الفلسفيأحد تجليات  النظر العقلياعتبار 

القول بأن الفلسفة العربية الإسلامية ليست  على هذا الأساسعلى ذلك في أكثر من آية و 

كانا  مفسريه، والقول بأن الإسلام و كتابه المقدسو  أرسطوإلا صورة مشوهة من مذهب 

هما سجنا لحرية العقل، و عقبة في سبيل نهوض الفلسفة، سيتلاش ى على اعتبار بطبيعت

الذي يطلب حقائق الأشياء وعللها من خلال منظور  النظر العقليأن الفلسفة هي 

العقيدة الإسلامية أو بمعنى آخر، من تقديم تأويل عقلي للعقيدة أو الشريعة، إن هذا 

لة ايرجعان إلى أص النظر العقلينا فإن ومن ه، 2محمود اليعقوبيتعبير حد على 

 البلاد العربيةفي  التفكير الفلسفيالأولى لبدايات  الينابيعودليل على  الفلسفة الإسلامية

عند  لعقليالنظر اوهذا عندما سار الاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية هو أول ما بين من 

 
ائد جميل عكاشة وآخرون ،الفكر الفلسفي في الإسلام قراءة منهجية ومعرفية ،المعهد العالمي للفكر  -3 ر

  الإسلامي 

 . 139،ص  2012، 1نيا و م أ ط فرجي
 . 160 -159عبد الرزاق مصطفى ،تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ،مرجع سابق ،ص ،ص   -1

،  2002أكتوبر  15-14وقائع الملتقى وهران، ،المؤسسة ،الذاكرة -الفلسفة ،كرومي أحمد ،غانم محمد  -2

 .176، د ط، ص crasceمنشورات 
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ليست من الدين و نشأت منه و ترعرع في رعاية القرآن الكريم الذي نما و المسلمين و 

المذاهب الفقهية و أينع في جنباته علم أصول الفقه وهذا قبل أن تفعل الفلسفة 

عند المسلمين إلى البحث فيما وراء الطبيعيات  النظر العقلياليونانية فعلتها في توجيه 

وله البحث العلمي له أص والإلهيات على أنحاء خاصة نشأته إلى أن صار نسقا من أساليب

كما أنه أقل  العرب المسلمينعند  التفكير الفلسفيقواعده. يجب البدء به لأنه دليل و 

تأثرا بالعناصر الأجنبية وبالتالي دليل على أصالة الفلسفة  التفكير الإسلامينواحي 

النظر قد عزز القول القائل بأن  مصطفى عبد الرزاقكما أن الدكتور  ، 3الإسلامية

و هذا من خلال  العرب المسلمينعند  للتفكير الفلسفيالأولى  رةذقد شكل الب  العقلي

التي يقول فيها بأن الحركة الفلسفية في  انينأرنست ر تلقفه لكلمة المستشرق الفرنس ي 

 للتفكير الفلسفي فهو الذي يشكل الينابيع الأولى  النظر العقليالإسلام يجب التماسها في 

 . 4العرب المسلمينعند 

إنما كان يعني في حقيقة الأمر توجيه  مصطفى عبد الرزاقكتور إن ما أعلنه الد

بالتالي إثبات و  العرب المسلمينعند  الفكر الفلسفيأنظار الباحثين إلى جوانب الأصالة في 

الفلسفة العربية عندهم والرد على المستشرقين الذين يرجعون  الفكر الفلسفيلأصالة 

، والرد كذلك على الفقهاء ورجال الدين ربيةبحروف عبأنها يونانية مكتوبة  الإسلامية

في  الخطاب الفلسفيولأن موضوعنا يتناول إشكالية  التفكير الفلسفين لحقيقة يالرافض

والذي يعد الجانب العقائدي أحد العوائق المعيقة لفعل التخلف في  ، الوطن العربي

لعمل الذي سنوظف اذلك لحصد التالي فصل الفلسفة عند الدين، و وب  الوطن العربي

 النقلو ذلك من الربط بين  فصل المقالفي كتابه  ابن رشدقام به فيلسوف قرطبة 

العالم العربي امتد صداه في و الذي كان إشكالا قائما في العصور الوسطى  العقلو

أنه لا تعارض بين التسليم ليس منفصلين و  العقلو النقلبأن أقر  ابن رشد، إن المعاصر

يد على فكر أعمق مستترا وراءها، و أن خطأ بعض من تعاطى بظاهر النصوص، والتأك

 الفكريؤدي إلى جمود  التفكيرالفلسفة لا يرد إلى الفلسفة ذاتها وإن التلويح بسيف 

 
ت الوحدة العربية، ب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، مركز دراساد، الخطاب الجابري محمد عا -3

 . 154ص -1994ط -، س5ط بيروت، لبنان
مركز دراسات  ،بحوث المؤتمر الفلسفي الأول  ،الفلسفة في الوطن العربي المعاصر ،دران إبراهيم و آخرونب  -4

 . 103-102،  1987، 1ط،لبنان،بيروت ،الوحدة العربية
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،إن الغرض من هذا القول هو أن تفحص من جهة 1نحدار الحضاراتاويؤدي بأفول و 

رع؟ أم محظور؟ أم مأمور علوم المنطق مباح بالشظر في الفلسفة و هل الن  النظر الشرعي

و إما على جهة الوجوب؟ فنقول عندئذ إن كان فعل الفلسفة  -الندب على جهة به إما

أعني  ليس شيئا أقصر من النظر في الموجود إن و اعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، 

ما من جهة كونها مصنوعات فإن الموجودان إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها، و إنه كل 

وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار  ها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم، كانت المعرفة بصناعت

فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم إما واجب بالشرع، وإما  -ن و حث على ذلكيالموجود

ها له نطلب معرفت التيمندوب إليه، فإما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل و 

أفلا  ،"فاعتبروا يا أولي الأبصار"  :التي نذكر منها قوله تعالىمن آية و  فذلك بين في أكثر

أفلا " :" و قوله أيضاأفلا يتفكرون في خلق السموات و الأرضيتفكرون في قوله تعالى " 

 ،"ينظرون إلى الإبل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعا و إلى الأرض كيف سطحت

بالإفصاح عن غايته مؤكدا على  "فصل المقال" يشرع في خطبة كتابه ابن رشدوهنا نجد 

آنيأنه مطلبه مستمد من  الأمر الذي يصبغه بصبغة شرعية، وعلى  سلطة النص القر

هذا النحو فقد جاءت المقدمة الأولى للخطاب نقلية لتقييد سلطة الخصوم وإقناعهم 

الأبصار ومندوب  يوللأ واجب  النظر العقليبالنتيجة البرهانية التي انتهى إليها ألا و هي 

آنيوتأويل  للنظر العقليويقول مبررا دعوته  ، للجمهور  ، أنه إذا كانت هذه النص القر

الشريعة حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإنما معشر المسلمين نعلم على 

ق ن الحق لا يضاد الحالقطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع فإ

 .2يشهد لهبل يوافقه و 

فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة من خلال مؤلفه "ابن رشد إن مسعى 

وإثبات دعوة الشريعة  العرب المسلمينعند  التفكير الفلسفي" هو الدفاع عن والشريعة

 إلى ذلك.

التوفيق بين الدين  ابن رشديبدو أن محاولات  الفلسفة العربية بين الإبداع والتقليد:

بل زاد التهميش  ، الوطن العربي المعاصرداخل  للتفكير الفلسفيفلسفة لم تشفع وال 

من طرف المتدينين دعاة التمسك بالتراث واعتبار  التفكير الفلسفيوالإقصاء لحرية 

والطرف الآخر  ، الأمة العربية الإسلاميةالفلسفة ضمن الوافد الغربي خطرا على 

 
 . 40ط، د، س، ط، ص-د ،لبنان،بيروت،دار المشرق ،فصل المقال و تقرير ما بين الحكمة و الشريعة ،دابن رش  -1

 . 41المرجع نفسه ،ص  -2
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بحجة  العربيةلسلطة الحاكمة في البلدان هو ا التفكير الفلسفيالمشارك في رفض 

الفلسفي في وفي ظل هذه العوائق كان على المشتغلين على الحقل  ، معاداة الفلسفة للدين

كممارسة داخل المؤسسات  التفكير الفلسفيمحاولة إحياء  الوطن العربي المعاصر

وهذا  العربية اتعلى مستوى المجتمع التفكيرالتربوية والجامعية وكذا نشر فعالية هذا 

بمحاولة تكييف البرامج بما يتطابق مع المبادئ الإسلامية والهويات القومية العربية، وقد 

تعالج القضايا  فلسفة عربية معاصرةأفاق إبداع ظهور كانت هذه المحاولات تهدف إلى 

من وما سنتطرق له الآن  والنهضة والاندماج في ركب الحداثة،  الراهنة كالهوية،  العربية

 . التقليدعلى وقع هاجس  عربيةفلسفة  لإبداعنماذج المفكرين العرب خلال 

 أولا الفلسفة العربية بين الإبداع و التقليد من خلال ماركسية حسين مروة:

التراث العربي قضية  العربيةمن القضايا التي تطرق إليها مفكرو النهضة 

التراث ا من خلالها التعامل مع و قد تعلق الإشكال أساسا بالطريقة التي يمكنن  الإسلامي

الذي ظل حبيس التفسيرات  التراثبطريقة علمية وموضوعية، هذا  العربي الإسلامي

، وبمختلف مذاهبها وتياراتها على خط هاالمواقف المثالية الميتافيزيقية، والتي تتفق جميعو 

الإسلامي في العصر العربي  الفكريةعام مشترك تحكمه رؤية أحادية الجانب للمنجزات 

ظلت في استقلالية مطلقة عن تاريخيها. بمعنى أن هذه الرؤية ظلت قاصرة عن كشف 

 ي العلاقة الواقعية الموضوعية، غير المباشرة بين القوانين الداخلية لعملية الإنجاز الفكر 

الفكر العربي وبين واقع القوانين العامة لحركة الواقع الاجتماعي، ولهذا بقي تاريخ 

اريخا ذاتيا سكونيا أولا تاريخيا، لقطع صلته بجذوره الاجتماعية، أي بتاريخه ت  الإسلامي

جعلت المفكر  للثراث العربي الإسلاميالحقيقي الموضوعي، إن هذه القراءة اللاعلمية  

الوطن الذي اخترناه كنموذج أول لمحاولات الإبداع الفلسفي في  حسين مروةالعربي 

فالماركسية باعتمادها ، التراثفلسفة الماركسية في قراءة وهذا من خلال توظيفه لل  العربي

في حركيته،  الثراثرؤية قادر وحده على كشف تلك العلاقة و على المنهج المادي التاريخي ال 

واستيعاب قيمة النسبية و تحديد ما لا يزال يحتفظ به منها بضرورة بقائه و حضوره في 

 .عصرنا

 :عية زكي نجيب محمودالفلسفة العربية من خلال وضثانيا: 

 
 المعاصرة العربية بالقضايا اهتم معاصر  مصري  مفكر  (1993-1905)نجيب محمود زكي : زكي نجيب محمود 

   المنطقية الوضعية بمذهب تأثر  والتراث النهضة قضية منها
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من خلال ماركسية  التقليدو الإبداعبين  الفلسفة العربيةتناولنا فيما سبق 

الفكر داخل  التقليدو داعبالإ نحاول تقديم نموذج آخر يجمع كذلك بين  حسين مروة

الذي طال الخطاب الفلسفي ويتعلق  التهميشو الاقصاء يدوهذا على الأقل لتحد العربي

وطننا  النصير الوحيد للوضعية في زكي نجيب محمودويعد  ،الوضعيالأمر بالتيار 

بأن الوضعية المنطقية عندنا ليست تيارا فكريا تحكمه  إبراهيم فتحي، كما يؤكد 1العربي

زكي لقد بدأت كما ظلت ذات فرد واحد هو الدكتور  ،قوى اجتماعية ضيقة أو واسعة

للوضعية  الوطن العربيوحيد في بأنه الممثل ال نفسه يعترف الذي و  نجيب محمود

أغلب الباحثين  على العموم فإنو ، 3على العقل وتقوم بحسب رأيه إلى الارتكاز ،2المنطقية

الوضعية عنده تعني و  زكي نجيب محمودإلى  الوطن العربييرجعون الوضعية المنطقية في 

، 4هذا القرن  عند أول ظهوره في فينا في العشرينيات من الاتجاه الفلسفياسم يطلق على 

ولعل قيام الوضعية على العقل، كما أنها أقرب الفلسفات إلى العلم الذي يمثل روح 

 ها،إلى اعتناق بزكي نجيب محمودالعصر أو أنها فلسفة ذات نزعة علمية هي التي أدت 

هي روح العلم و البحث العلمي  زكي نجيب محمودفالروح الوضعية هي إذن حسب تعبير 

ي للوقائع و قياس الأقوال إلى ما تحمله من أخبار و إلى الأقوال ذاتها و الفحص التجريب

ومن المبادئ  ، ومن هنا يبدو واضحا بأن الوضعية المنطقية ترفض الميتافيزيقا وتقوضها

عتناقه للفلسفة الوضعية هو تحديد لمصادر امن خلال  زكي نجيب محمودالتي أتى بها 

ما أنها ك ، ية  المنطقية إلى معطيات الحس المباشرمعرفتنا بالواقع والتي ترجعها الوضع

لهذا فليس ثمة وجود موضوعي للكلي والعام، وإذا لم يكن مقياس صدق هذا العالم، و 

راها بالعين و نلمسها بالأصابع ن للخطة المفيدة رصيد بين كائنات الدنيا الخارجية التي 

اس أنها مركب ناقص لم يكتمل وجب تعليقها على سبيل العبارة المجهولة الدلالة على أس

له كيان الفكرة التي يجوز قبولها أو رفضها ذلك لأن القبول و الرفض مرهونان باكتمال 

 .الفكرة

 :الفلسفة العربية بين الإبداع والتقليد من خلال وجودية عبد الرحمن بدوي ثالثا: 

 
 .14ص،ط ،د سد ط بيروت ،لبنان،دار الهلال، ،معارك فكرية،أمين محمود -1

 عاطف احمد ،نقد العقل الوضعي ،دراسة في الأزمة المنهجية لفكر زكي نجيب محمود ،تقديم إبراهيم فتحي ، -2

 . 10،ص  1980دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،د ط ،
 . 66ص 1963 ط س ط، د مصر  ،القاهرة،صريةالأنجلوم مكتبة،فن و  فلسفة ،زكي نجيب محمود -3

 . 104ص ، 1983 ، 1ط ، لبنان ، بيروت الشروق، دار  عقل، قصة ،زكي نجيب محمود -4
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م من المفكرين العرب الذين ينتمون إلى الحقبة المعاصرة والذين كانت له

وهو  عبد الرحمن بدوي جد ن ، سللفلسفة العربيةمحاولات للتأصيل وإعادة التأسيس 

 الإبداعبين  الفلسفية العربية ثالث نموذج نواصل من خلاله العرض الجوانب

من خلال الفلسفة الوجودية  لفلسفة عربيةأسس  بدوي وفي هذا السياق فإن  ، التقليدو

و بالفعل فإن الفلسفة الوجودية الغربية  عربيالوضع الالغربية ومحاولة إسقاطها على 

إذا كانت تعبر عن معاناة الإنسان الأوربي إزاء الأوضاع المزرية التي خلفتها الحرب العالمية 

الثانية فإن الفلسفة الوجودية يمكن إسقاطها على الوضع الاستعماري الذي تعاني منه 

من خلال  بدوي لوجودية عند روبا كما تتجلى الفلسفة او من طرف أ الأمة العربية

المشكلة الأولى من الناحية  بدوي . قد رأى الزمان الوجوديو الموتمشكلتين هما مشكلة 

ذهاب للحياة أي بمعنى انتهاء  هالوجودية بأنها فعل فيه قضاء على كل فعل، كما أن 

لموت أن ا بدوي الإمكانات وبلوغ حد النضج كما يفسره كذلك بأنه إمكانية مغلقة، ويعتبر 

جزئي شخص ي جزئية مطلقة من ناحية أخرى، حادث كلي كلية مطلقة من ناحية و  كذلك

الناحيتين المعرفية والوجودية كله  تيعنده أن الموت من كل  بدوي وعلى العموم فإن 

أشكالا، أما فيما يخص الزمان الوجودي الذي تحدث فيه عن إشكالية الوجود والعدم 

ففي حديثه عن فكرة العدم  هيدغربتحليلها استنادا إلى  إلى جانب القلق، والزمان وقام

 للوجود، وأنه يكون بالإضافة إلى العدم  نسيج الواقع،  امكون  اجوهري  االذي اعتبره عنصر 

 .1جعله من أهم الأحوال العاطفيةق و وتحدث بدوي أيضا عن القل
بأنه لا  بدوي بحيث رأى  ، أيضا عن مشكلة الزمان )الوجودي( بدوي وتحدث 

إذ أن كل آن من آنات الزمان مكيف بطابع  .كيفيةالزمانية لزمان معه، وأن لوجود إلا 

 .2إداري عاطفي خاص

عن معاناة الإنسان إزاء قضايا  افالفلسفة الوجودية إذن باعتبارها تعبير 

تعبيرا عن  الإنسان العربيوأسقطها على  بدوي ، تأثر بها يمشكلات الوجود الإنسانو 

أحد أبرز التيارات الفلسفية الغربية الذي  التيار الوجوديمن هنا كان مشكلات الوجود، 

إعادة و  الإبداعومحاولات  التقليدانب معبرا عن جو  الفكر العربييصل حضوره داخل 

 .التأسيس

 
، بيروت ، لبنان ، ط  ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر  1بدوي عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفية ج  -1

 . 317ص 1984
 المرجع نفسه والصفحة نفسها. -2
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ابعا:   طه عبد الرحمان وموقفه من مسألة الإبداع في الفلسفة العربية الإسلامية: ر

دون الحديث عن فلسفة  لعربية المعاصرةالفلسفة الا يمكننا الحديث عن 

ولكن المقام لا يسعنا هنا للحديث عن فلسفته وسنكتفي بالتطرق  طه عبد الرحمان

 طه عبد الرحمانحيث أن  ، الفلسفة العربية الإسلاميةفي  الإبداعلموقفه من مسألة 

لا الذي يتصف يضفي على الش يء مسحة جمالية وهو ما  الإبداعينطلق من مسلمة فعل 

على ترجمة ونقل حضارة  الإبداع،التي يقتصر فيها الكتابة العربية الإسلاميةنجده في 

التي لم يضف لها مسحة جمالية  أرسطوالذي انبهر كثيرا بكتابات  ابن رشدالغير كحال 

الخطاب في  الإبداع، ومن هذا المنطلق يتبين أن مسألة 3تجعلنا أن نقول عنها إبداعا

هي مجرد نقل وتعريب لتراث الغير دون محاولة  طه عبد الرحمان حسب الفلسفي العربي

الشروط التي يجب توفرها لكي  طهوقد حدد  العربية الإسلاميةتهذيبه وفق العقلية 

 تكون الكتابة الفلسفية في الوطن العربي إبداعا وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

كان من الروافد الأساسية  لعربيةالنهضة اواقترانه بسؤال  التراثقضية فهم التراث : -1

اثا فلسفيا عربياالتي أنبتت لنا  الذي انقسم إزاءه المفكرون  التراثيحاول إعادة قراءة  تر

الأصيل وفئة الحداثيين  بالتراث العربيإلى فئة محافظة ترفض فكرة الحداثة وتتمسك 

ل التوفيق بين في حين هناك موقف ثالث يحاو  ، التراثالتي تدعو إلى إحداث قطيعة مع 

الموقفين وذلك بمحاولة استحضار ما هو مفيد في تراثنا و رفض غير ذلك واستقبال 

لاعتباره  موضوعنا ولكن وظفناه التراثليس  الوافد الجديد الغربي دون الإخلال بهويتنا،

بمعنى الكلمة ذلك لأن  الإبداعولكنه لم يمثل  ، الفلسفة العربيةفي  الإبداعأحد مواطن 

هي من الوافد الغربي وليس وفق مبادئنا وبالتالي ليس  التراثهج المطبقة في قراءة المنا

نقد العقل لابد أن تكون مضامينه متكاملة مع آلياته المنهجية فمشروع  فالتراث إبداعا، 

من جوانبه )السياسية والأخلاقية والعلمية( وفق المناهج الغربية هو  للجابري  العربي

لكونها  إبداعالم تمثل لنا  التراثإن الكتابة حول  ، 1ل العربيالعقحكم جائر في حق 

جاءت على إيقاع المناهج الغربية وليس من رحم أصالتنا علاوة على المنهج نجد أيضا أن 

اثيالنظرة التجزيئية للمضمون  فالتراث لابد من وضعه كوحدة  ، الإبداععرقلت  التر

بادئا بفهم  التراثمعادلة قراءة  الرحمانطه عبد "ويقلب  متجانسة ضمن زمانها ومكانها.

 
بوعرفة عبد القادر، العرب أسئلة الماض ي ، الحاضر، المستقبل ،ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران  أ د  - 3

ائر ط   . 142،ص 2016، 1الجز
 . 145المرجع نفسه ،ص  -1
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الآليات ثم المضمون وهذا نظرا لأن العيب في نظره هو محاولتنا فهم المضمون على حساب 

وفق ثقافة تلك المجتمعات التي  التراثالآليات وهذا ما جعل النتائج المرتبة عن قراءة 

البدء  عبد الرحمان طهوعلى هذا الأساس وجب حسب موقف ، 2استمدينا منها الآليات"

 ثم الاهتمام بالمضمون. التراثبالآلية التي يقرأ على أساسها 

فعل  الفكر العربي المعاصرفي  الإبداع الفلسفيمن بين تجليات  الكتابة الفلسفية: -2

الذي شهد رواجا كبيرا في الحقبة المعاصرة نتيجة لتطور شبكة  التدوين الفلسفي

التدوين يات التواصل بين البشر،نحن لا ننكر وجود عملية الاتصالات العالمية وتطور آل

 ،إبداعا فلسفياة فلسفية وبالتالي بالفعل ولكن وجوده لا يعني بالضرورة كتاب  الفلسفي

فعلا حضاريا يستوجب مجموعة من الشروط وهي في نظر  الكتابة الفلسفيةوهذا لأن 

 التحريرو ثانيا، إبداعحالة  كتابة أولا ثم الكتابة الفلسفيةتجعل  طه عبد الرحمان

تحرير الذات من  الذي يحمل عدة دلالات متنوعة نذكر منها تحرير الأرض من الاستعمار، 

الكتابة على  التحريرهنا مصطلح  طه عبد الرحمانالضغوطات الخارجية ويوظف 

 العربية ويقصد بها تحريرها من التبعية المعجمية والأسلوبية والدلالية للغة الفلسفية

 .3العربيةعلى أساس أن الدلالة اللغوية والأسلوبية هي التي تعبر عن ذاتنا  الآخر، 

أصيلة ومتحررة  كتابة فلسفيةهو تمهيد لمشروع  القول الفلسفيإن تحرير 

في المستقبل وهذا  فلسفية عربيةمن قوالب اللغات الأخرى وكفيل بأن يؤسس لشعلة 

 ربط فيه بين هوية الكتابة وهوية الكاتب،  الذي طه عبد الرحمانلإستراتيجية مشروع 

فالنص هويته اللغة التي كتب بها والكاتب هويته تتمثل في ما يفكر به وما يؤمن به من 

 من مكبلاتها يجب التخلص من العوامل التالية: الكتابة الفلسفيةمبادئ ،هذا ولتحرير 

 الخروج من بوتقة التكرار والنقل.  -1

عن الإيديولوجيا لأن الأولى ليس انتصارا لمذهب ما بل هي  يةالكتابة الفلسففصل  -2

 .1هدم وتعرية للحقائق الفاسد

من جعلها وسيلة لكسب المال لأنها في هذه الحالة تفقد  الكتابة الفلسفيةالترفع عن  -3

كما أن لغة الكتابة من بين أهم العوامل التي تساعد في  للموضوعية وتخرج عن نسقها.

يرجع إلى عدم إتقان اللغة  النص الفلسفيداخل  اللغة العربيةفغياب  عالإبداعملية 

 
 المرجع نفسه والصفحة نفسها. -2

 . 147المرجع نفسه ،ص  -3

   .147المرجع نفسه ،ص  -1
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اقع العربيعن معطيات  القول الفلسفيفمن خلال اللغة الأم يعبر  العربية أصلا،  الو

فهي تشكل جزءا من هويته وتفكيره،إضافة إلى يجب أن تتوفر ميزة الغاية والقصد داخل 

وما نكتب؟ فتحديد الغاية والمقاصد تعطي  وبما؟ أي لمن نكتب؟ الكتابة الفلسفية

القوة وتمكنها من الدخول في عمق هموم وقضايا اليومي للمجتمعات  للخطاب الفلسفي

 . 2العربية

الوطن في  الإبداع الفلسفيالترجمة هي أحد الوجوه التي تمثل أحد تجليات  الترجمة: -3

 زكي نجيب محمودو بدوي أمثال  المفكرين العربحمل لوائها مجموعة من  العربي

وغيرهم كثر الذين حاولوا من خلال هذه الترجمات إسقاط هذه الفلسفات على واقع 

ولكن ليس المشكل في الفلسفات التي تم ترجمتها ومحاولات إسقاطها  ،المجتمعات العربية

ولكن المشكل في فعل الترجمة في حد ذاته هل يمكننا اعتباره فعلا يعطي طابعا جماليا 

 ؟ الفلسفة العربية الإسلاميةوننسبه إلى  إبداعياي نسميه عملا وبالتال

 ؟ ساوقة له والتي أولها لما نترجمإن الترجمة فعل واع حضاري تغذيه الأسئلة الم 

وهو يحدد لنا الغايات والأهداف من فعل الترجمة فهل نحن نترجم لأن الترجمة أصبحت 

أم لنشارك  ننا نترجم لنعرف ونتعلم؟أم أ أم أنها فعل تواصلي من الغير؟ حرفة وموضة؟

إن الإجابة عن السؤال لماذا نترجم هو تحديد لقصدية الذات من موضوع  الغير همومه، 

الترجمة ذلك لأن انفصالها ما هو إلا ترجمة بائسة ويصبح الغرض منها هو الربح المادي 

شروعه بم طه عبد الرحمانوهنا يحاول  ، النصومترجم  القول فلا فرق بين مترجم 

فالأعمال الكبرى في نظر  التعريب كفعل احترافيو كفعل إبداعي الترجمةبالفصل بين 

لم تتخط عتبة التعريب فهي تنقل حرفا بحرف دون أن يكلف الناقل  طه عبد الرحمان

فعل الترجمة إلى ثلاثة  طه عبد الرحماننفسه عناء بلورتها وفق منوال ثقافته ويقسم 

 أقسام: 

وتمثل حضورا قويا في العالم العربي ويعتمدها من لا يحسن  صيلية:الترجمة التح -أ 

التأمل الفلسفي وفي أغلب الأحيان تنعت بالترجمة الماكرة والغاية منها انتقاء أشهر كتب 

الفكر الغربي وترجمتها إلى العربية لغرض الشهرة ويتصف هذا النوع بترجمة اللفظ 

ل المعاجم والترجمة الاعتباطية وهي عند طه باللفظ الدال عليه صورة لا معنى من خلا

 .1عبد الرحمان مسايرة النص حرف بحرف حتى إذا تعذر فهم النص

 
 .148المرجع نفسه ،ص  - 2

   .150ص المرجع نفسه ، -1
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وهي التي تحاول المحافظة على المضمون المعرفي وتقوم على فكرة  الترجمة التوصيلية: -ب

 أن المضمون أهم من الشكل والصورة إذ أن حرفية المضمون هي القصد والمبتغى.

ترجمة واعية وهادفة لا تلغي الهوية  طه عبد الرحمانهي في نظر  رجمة التأصيلية:الت -ج 

ولا الاختلاف بل تشعل الآخر شريكا في عملية التثاقف ويقوم هذا النوع من الترجمة على 

 رفع التعارض بين الفلسفة والترجمة وفق ما يلي: 

المنطقية لتحديد المجال والتي تعتمد على استعمال الآلية  :الشمولية النموذجية -أ

التقاطعي المشترك بين الدلالة الإطلاقية والاستعمال الإطلاقي وتفترض تسبيق الفكر 

 .2الإسلامي على المنقول 

وتتأسس على اللغة من  : تقوم على الاتصال مع المادة ولا ترفضها،المعنوية القصدية -ب 

ثم بين  الفيلسوف والفلسفة، منطلق كونها رموزا مكتوبة ومنطوقة تعبر عن الصلة بين 

 الفلسفة واللغة.

وهي تركيب بين العقلانية العلمية والعقلانية الفلسفية وبين  :العقلانية الاتساعية -ج 

 .3منطق التدليل ومنطق التعليل أي إنها النقد والبرهان

ن والتي تنص على أن المنقول الفلسفي لا ينبغي أن يكون منفصلا ع :التبعية الإيجابية -د

المأصول الفكري ذلك لأن جوهر الفلسفة هو المكان الذي تنقل فيه وهنا تصبح الترجمة 

التوفيق بين الفلسفة  وفق تبعية المنقول للمأصول وفق النقاط التالية: إبداعيافعلا 

 .4ثم العلاقة بين الفلسفة والترجمة والشريعة ،اتباعية الفلسفية بالترجمة، 

ت الترجمة التأصيلية والتي لابد على المترجم الفيلسوف وهو إحدى مقوما :التأثيل -2

م دممارسة عملية البحث عن الأصل اللغوي للمصطلح وهذا لغرض ضبطه وتحليله ويق

أنا أفكر إذن فيقول " الكوجيتو الديكارتيمثالا على ذلك من خلال  عبد الرحمانلنا طه 

وازم ونتائج لا نجده على مستوى نتجه من التعبير العربي من ل بينت أن ما نست  ، أنا موجود

بينما في الأصل الفرنس ي  الذات العربيةفمثلا هنا أنا أفكر تركز أنت على  الأصل الأجنبي،

 .1لأن الذات متضمنة في النتيجة" التفكيرالتركيز فقط على 

 
 . 151المرجع نفسه ،ص  -2

،ص 1995، 1عبد الرحمان طه ،فقه الفلسفة ،الفلسفة والترجمة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،ط  -3

165. 
 .184المرجع نفسه ،ص  - 4

 . 265المرجع نفسه ،ص  -1
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من خلال فعل  الكتابة الفلسفيةنستخلص من خلال ما سبق ذكره أن 

مع الترجمة التأصيلية والتي تتجاوز الخروج عن  حمانطه عبد الر الترجمة تتجلى عند 

حيث التركيز على حرفية اللفظ أو المضمون  ،العربالنمط المتعارف عليه عند المترجمين 

نمط من الترجمة غير مسبوق يختص بانتزاع المعاني الفلسفية  ابتكاروتكون النتيجة هنا 

اوجتها بالمعاني الفلسفية المستمدة الأساسية من النص الأصلي وإعادة تفعليها وهذا بمز 

ووفق هذه المزاوجة تتمخض مجموعة من الإشكالات والبراهين والتي تفتح الطريق أمام 

يتسم بالأصالة والجمع بينها وبين مقومات الحداثة وبالتالي نصل  التفلسف العربيفعل 

 .الراهن العربيأصيلة تحاكي قضايا  فلسفة عربيةإلى نتيجة إبداع 

من خلال رؤيته التشخيصية  طه عبد الرحمانلا يمكننا التقليل من رؤية  تقييم:نقد و 

والوصول إلى نتيجة تتكامل فيها  المجتمع العربيداخل أسوار  الكتابة الفلسفيةلمسألة 

في الخطاب الفلسفي العربي ولكن قد لا  الإبداعالترجمة والفلسفية لتشكل أحد تجليات 

جوانب قد خدعته فيها انتماءاته الإيديولوجية فهو مفكر  في طه عبد الرحماننتفق مع 

 محمد سبيلالكن كما يقول  مغربي متأصل في هويته الإسلامية وخصوصيته المغربية،

ليس بالضرورة أن نقع في دائرة رفض الأشكال التعبيرية التي لا تتماش ى ورؤية الفيلسوف 

 محمد سبيلاكما يضيف  ،لفلسفيالتفكير افنحن ندين في تفكيرنا الفلسفي لكل أنواع 

ليس مشروطا بالإرادة والرغبة الذاتية بل هو مرهون أيضا بشرط أن تكون  الإبداعأن 

 لغتنا وثقافتنا قد استوعبتا ونقلتا وحولتا إليهما القضايا الفلسفية.
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  خاتمة :

الفلسفة من خلال ما سبق عن عرضه حول محاولتنا لاستقراء واقع وأفاق 

نستخلصه أن هذه المسألة رغم محاولات بعض المفكرين المعاصرين  سلاميةالعربية الإ 

الذين اتخذوا قضايا عربية متجددة كسؤال النهضة والحداثة و العولمة والهوية لبلورت 

أصيلة تعاند فلسفات الغرب،إلا أن هذه المحاولات كانت مآلها الفشل ذلك  فلسفة عربية

تخلو من الانتماءات الإيديولوجية والعرقية والدينية لأن كل المفكرين كانت كتاباتهم لا 

حيث أن كل الفلسفات الغربية ترجمت  الإبداعأكثر من  التقليدوهو ما جعل جانب 

اقع العربيكمحاولة لإسقاطها على  كما هو حال ما ذكرناه سابقا كالوضعية  الو

رة معينة ومكان معين والوجودية ما هي إلا فلسفات غربية أملتها ظروف ثقافة غربية في فت

يتوجب التخلص من النظرة  التأسيس للفلسفة العربية الخالصةعلاوة على ذلك فإن 

التشاؤمية للفلسفة التي تتهم بعداوتها للدين بالإضافة إلى تحرر الفلسفة من قرارات 

كما يجب أيضا إعادة  السلطة السياسية التي تقتل روح النقد وهو أهم ميزات التفلسف،

الفلسفة داخل المؤسسات التربوية والجامعية وتحيين برامجها وفق ما تمليه تفعيل 

القضايا الراهنة حتى يغدوا فعل التفلسف فعلا مجددا يشع بالتساؤلات المطروحة في 

 الراهن. 

 :الهوامش

أبو ريان محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، المقدمات ، علم الكلام،  -1

 .48ية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، صالفلسفة الإسلام

ابن رشد، فصل المقال و تقرير ما بين الحكمة و الشريعة،دار المشرق،بيروت،لبنان،  -2

 . ط، د، س ط-د

 .دار الهلال،بيروت ،لبنان،د ط ،د س ط ،معارك فكرية، أمين محمود -3

عاصر، بحوث المؤتمر الفلسفي بدران إبراهيم و آخرون، الفلسفة في الوطن العربي الم  -4

 .1987، 1الأول، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،لبنان،ط

، ية للدراسات والنشر، المؤسسة العرب  1بدوي عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفية ج -5

 .1984بيروت ، لبنان ، ط 

ديم للنشر أ د بوعرفة عبد القادر، العرب أسئلة الماض ي ، الحاضر، المستقبل ،ابن الن  -6

 .2016 ، 1وهران الجزائر ط  ، والتوزيع
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الجابري محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات  -7

 .1994ط -، س5ط الوحدة العربية، بيروت، لبنان

 .1963 ط، د مصر الأنجلومصرية،القاهرة،  فن،مكتبة و فلسفة ، زكي نجيب محمود -8

 .1983 ،  1ط ، لبنان ،  بيروت الشروق، دار عقل،  قصة ، زكي نجيب محمود -9

، 1حمود كامل، دراسات في الفلسفة العربية ،دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط -10

1990 . 

المتصوفون  –المناطقة  المتكلمون اللاهوتيين  -معجم الفلاسفة ) الفلاسفة طرابيش ي جورج، -11

 . 2006، 3يروت ،لبنان ط ( ،دار الطليعة للنشر والتوزيع ، ب

د مصطفى . النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف للنشر و التوزيع،  -12

 .9مصر، القاهرة، ط

صدر ربية الإسلامية الجاهلية ،نشأة و مروة ،حسين،النزاعات المادية في الفلسفة الع -13

دالي إبراهيم ، الجزائر،  -لإشهارالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و ا  1الإسلام المجلد

 . 2002، 2ط

المطوري مازن ،الثقافة والفلسفة الإسلامية في المتخيل الغربي نظر في رؤية برتراند  -14

 . ، بيروت ،لبنان2018،شتاء 2010راسل ،مجلة الاستغراب ،ع 

 ، ،تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةعبد الرزاق مصطفى ،تقديم حلمي عبد الوهاب  -15

 .2010دار الكتاب المصري واللبناني للنشر والتوزيع ،د ط 

 ،بيروت ربي ، عبد الرحمان طه ،فقه الفلسفة ،الفلسفة والترجمة ،المركز الثقافي الع -16

 .1995 1لبنان ،ط 

عاطف احمد ،نقد العقل الوضعي ،دراسة في الأزمة المنهجية لفكر زكي نجيب محمود  -17

 .1980ر الطليعة ،بيروت ،لبنان ،د ط ، ،تقديم إبراهيم فتحي ،دا

-14الذاكرة، المؤسسة،وقائع الملتقى وهران،  -غانم محمد، كرومي أحمد، الفلسفة -18

 ، د ط.crasce، منشورات 2002أكتوبر  15

 

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[189] 

 

ائر   علاقة القوى الروحية بالإدارة العثمانية في الجز

 )التصوف أنموذجا(

 
 * د.سعودي أحمد

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 04 :القبول  2018/ 02/ 28 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

في إيالة الجزائر   منذ اتصالاتهم الأولى بالقوى المحلية ن العثمانيو  دركأ لقد

نجاحهم في حكم الجزائر أي  ن، أالقبائلوالممثلة في المرابطين وشيوخ  العثمانية

التعامل مع تلك القوى ذات الحضور على مدى نجاحهم في التقرب و  متوقف ، العثمانيين

تمكنهم من الحصول على دعم رؤساء ومشايخ ورموز  ومدى ، القوي  جتماعيالديني و الا 

لأجل ذلك إلى سياسة كان الهدف منها محاولة استمالة تلك القوى  فبادروا ، تلك القوى 

نة، وقد بمختلف الوسائل المتاحة والممك خضاعهاوكسب ودها إن أمكن، وإلا العمل على إ

في  العثمانيون  عتمدهاواضحا في المواقف و الأدوات التي ا اختلافا سجل لنا التاريخ

وفي مدى  الأقاليم، المدن والأرياف في مختلف  متدادعلى ا التعامل مع  تلك القوى الدينية

رفضها والتمرد عليها وهو ما سنتعرض من خلال  وتجاوب تلك القوى مع تلك السياسة أ

 .العلميالمقال  اهذ

 .القوى  الروحية –الزوايا –الجزائر -العثمانيون  –الصوفية الطرق  : الكلمات المفتاحية

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: Since their first contacts with local forces in the Ottoman Ile of 

Algeria and represented in the Almoravids and tribal sheikhs, the Ottomans 

 
 قسم، سلامية والحضارةالعلوم الإنسانية والإ  كلية، الأغواط –عمار ثليجي  جامعة، -أ-محاضر  أستاذ - *

 التاريخ

 .[saoudiahmed67@gmail.comالبريد الالكتروني: ]
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have realized that their success in the rule of Algeria, the Ottomans, depends 

on their success in approaching and dealing with those forces with strong 

religious and social presence and their ability to obtain The leaders, leaders, 

and symbols of those forces supported them, so they resorted to a policy that 

was intended to attempt to win over these forces and win them if possible, 

otherwise work to subject them by various means available and possible. 

History has recorded a clear difference in the attitudes and tools adopted by 

the Ottomans in dealing with With those religious forces along the cities and 

countryside in different regions, and in the extent of the response of those 

forces with that policy or to reject and rebel against it, which will be presented 

through this scientific article 

 

 :مقدمة

  العثمانية المحلية  في الجزائر  القوى  منذ بدايات تعاملهم مع العثمانيون  فهم

واستمرار  أن نجاحهم في حكم الجزائر م 1519بعد إلحاق الجزائر بالدولة العلية منذ 

تلك القوى ذات الحضور الديني و  التقرب والتعامل مع على بقدرتهم مرتبط ،بقائهم فيها

 ومدى تمكنهم من الحصول على دعم رؤساء ومشايخ ورموز تلك القوى  الاجتماعي القوي، 

اياهذه القوى الدينية متمثلة في المرابطين وشيوخ  أن كما ، هم الطرق الصوفيةو الزو

تبنى مختلفة، فبعضهم  اتفي الجزائر من مساف العثمانيةأنفسهم وقفوا تجاه السلطة 

الولاء المطلق للسلطة والبعض الأخر دخل في صراع مع تلك السلطة الزمنية، فيما إختار 

 آخرون الحياد.

م( 1830-1519في الجزائر الطويلة نسبيا ) العثمانيينشك أن مدة مكوث  ولا

 -الباشوات -الأغوات –وتغير طبيعة ونظام الحكم خلال الفترات المعروفة )البايلربايات 

صورة واحدة  نجد لاومرور المئات من الحكام على دفة الحكم، كل ذلك يجعلنا  الدايات(

لتلك العلاقة، بل لكل فترة وربما لكل حاكم علاقة مع تلك القوى الدينية بناء على 

 القوى الروحيةهي تلك  فما ، الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية لتلك المرحلة

وكيف تعاملت مع الوجود  ؟المجتمع الجزائري؟ ولماذا التي كانت  تتحكم في جزء هام من

م(؟ ماهي أشكال هذا 1830-1519في الجزائري في الجزائر متمثلا في حكامه )  العثماني
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في الجزائر بدورها مع تلك  العثمانيةالتعامل ومبررات ذلك؟ وكيف تعاملت السلطة 

لسياس ي والعسكري و القوى؟ وهل انعكست هذه التحالفات والتجاذبات على الوضع ا

 ؟العثمانية زائرالاقتصادى والاجتماعي للج

ائر  سياسةأولا:   :يافتجاه القوى الدينية في المدن والأر  الإدارة العثمانية في الجز

بالمرابطين قبل استقرارهم في الجزائر أي منذ مرحلة  العثمانيين احتكاكإن 

الغربي للمتوسط، سمح لهم في الحوض  الإخوة بربروسالجهاد البحري التي تبناها 

الناس وقدرتهم على حشد العامة عند  عامة على لهذه الفئة الروحي نفوذالبمعرفة مدى 

 ، في يوميات المجتمع الجزائري  شيوخ الطرق الصوفيةسلطة  تقديرالضرورة ومن خلال 

أهمية هؤلاء في إنجاح عملية تعبئة العامة ضد الخطر المسيحي الذي  العثمانيون أدرك 

 حلان يهدد الجزائر من خلال تلك الحملات البحرية المتعددة التي كانت تستهدف سواك

هذا التأثير لحشد   ستغلالشرقا وغربا، ولذلك فإنهم عملوا على ا دنهاوم زائرالج

 الطاقات المحلية ضد هذه التحرشات الصليبية.

قريبة منها خلال  قراءة  مؤلفات تلك الحقبة التاريخية أو ال من نلمسه ما وهذا

في الجزائر لخيار  العثمانيةتؤكد ترجيح السلطة  ، 1مثلا عبد الكريم الفكون فشهادات 

 
 أعرق  لأحد مترجمنا ينتمي م، 1580 / هـ 988 سنة بقسنطينة الفكون  الكريم عبد ولد وعائلته: ونسبه مولده - 1

ون، آل بيت قسنطينة: مدينة في العلمية البيوتات وأشهر 
ُّ
  د المج بعيد عهد ذمن أفرادها توارث التي الفك

 فحفظ شيوخه أول  كان هو  الذي  والده كنف في  الفكون  نشأ وشيوخه: العلم طلبه والصلاح. والعلم والرئاسة،

 العلوم مختلف  تحصيل على عكف ثم العائلة، زاوية في للعلوم الأولية المبادئ  وتلقى الكريم القرآن يديه على

 عليه  قرأ الذي  النفاتي العزيز  عبد القش ي، سليمان أمثال نم عصره شيوخ كبار  تولاه ثم واللغوية، الشرعية

ائض، وبعض الحساب ائض، وبعض الاسطرلاب عليه قرأ الذي  المغربي، الفاس ي محمد الله عبد أبو  الفر  الفر

اتي  محمد   نحو  اتجاهه في  كبير  تأثير  الأخيرين العالمين لهذين كان وقد  الزواوي، راشد بن ومحمد  المغربي  التو

 . فيه والتضلع و لنحا دراسة

 بأمهات الزاخرة العائلة مكتبة من وحده القراءة على يعتكف ما كثيرا فكان نفسه، وتثقيف للمطالعة محبا وكان

 .زمنال من عقود خلال العائلة شيوخ جمعها التي والمخطوطات، الكتب

 أثناء عنه ينيبه كان الذي  والده حياة في بقسنطينة الكبير  بالجامع التدريس تولى تولاها: التي والمهام الوظائف

 العربية  "فنون  في بارعا فكان مبكرة سن في والذكاء النبوغ مخايل عليه ظهرت وقد  نسبيا، سنه صغر  رغم غيابه

سَ  كما ذلك"، وغير  والتصوف الحديث والأصلين الفقه في التامة المشاركة مع وبلاغة وتصريفا ونحوا لغة  في  دَرَّ

  غيرها  ومن قسنطينة من الطلبة يستقبل  فكان الفكون  لعائلة التابعة المدرسة وفي بيته، مصلى وفي العائلة زاوية

ائر  منطقة  ومن  زواوة منطقة من خصوصا القطر  نواحي من  وكان وعنابة، الزيبان منطقة ومن  حولها، وما  الجز

سُ   . والنحو والرسالة حاجب ابن  من والفقه البخاري  وصحيح التفسير  يُدرِّ

 الجامع أوقاف على والسهر  والأعياد، الجمع أيام والخطبة المصلين إمامة  في خلفه هـ 1045 عام بيهأ وفاة وبعد

 . ذروته والروحي العلمي نفوذه بلغ أن بعد الإسلام شيخ لقب على وحصل الحج ركب إمارة تقلد كما الكبير،
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التقارب مع الأولياء والتعويل على خدماتهم ضمن خطتهم الرامية لكسب ولاء القبائل ومد 

 .1جسور التفاوض معها

 القوى داخل الحواضر هذهفي الجزائر مع  العثمانيين سياسةبتتبع  ولنبدأ

بالمدن للاستفادة من نفوذ المرابطين والعلماء  العثمانيينسعى الحكام  حيث والمدن، 

في شؤون  هم، وذلك للحيلولة دون  تدخل 2تأييدهم داخل هذه الحواضر علىوالحصول 

)أتراك وغيرهم( كانت قليلة دائما بالمقارنة مع  العثمانيينالسلطة لاسيما وأن أعداد 

كثيرا ما يمنحونهم العديد من الإمتيازات، كإعطائهم نسبة   السكان المحليين، فكانوا 

معلومة من مغانم البحر و إجزاء الهدايا والعطايا لهم أيام المناسبات و الأعياد الدينية، 

 بعد أنفسهم كتنصيب الحكام الجدد أو بالعثمانيينوغير ذلك من المناسبات المتعلقة 

هذه العطاءات تحولت أحيانا إلى إمتيازات من  الإنتصارات العسكرية وغيرها، و يلاحظ أن

حتى أضحى ضريح بعض الأولياء  ملجأ  أنفسهم، العثمانيينوبتشجيع من  النوع الروحي

في الجزائر  العثمانية، ومن أمثلة ذلك إكرام السلطة 3لكل لاجئ إليه مهما كانت جريمته

الدولة ولكون  عاصمةب  تتواجدوضريحه، لكونها  4الثعالبيالشيخ عبد الرحمان لزاوية 

 
افق  هـ 1073 الحجة ذي  27 الخميس عشية بالطاعون  توفي     وثمانين خمس يناهز  عمر  عن م  3166 أوت 3لـ المو

للمزيد أنظر : أبو القاسم سعد الله ، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  .سنة

 . 69-37، صص 1986

، 1994، سراس للنشر ، تونس، 17عيس ى، مدخل لدراسة مميزات الذهنية المغاربية خلال القرن  لطفي 1- 

  . 111ص

ائر، تر: جمال حمادنة، ديوان المطبوعات كورين  - 2 شوفالييه، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجز

ائر،    . 86، ص1991الجامعية، الجز

  3.  88-87صص  ه،نفس  المصدر شوفالييه ،  -

 يسر ولاية بومرداس، و نشأ في بيئة علم ودين  بمنطقة  م1384 ه/786 سنة الرحمن الثعالبي عبد ولد  - 4

ائر ومشيختها   الثعالبي تولى سيدي عبد الرحمن .وصلاح، تلقى تعلمه على يدي علماء منطقته القضاء بالجز

والمشيخة رأى أنه موجود من يقوم بهما وبقي في  فالقضاء ولكنه تخلى عنهما ورفضهما وفضل القيام بالتعليم،

صبح الثعالبي يتمتع باحترام تام لدى لما فيه الخير والفلاح، ولهذا أ ويرشدهم وسعه أن يصلح بين الناس 

باسمه  وأسموه وخاصة وجهاؤهم، وقد دفع هذا الاحترام والتبجيل إلى بناء مسجد قرب منزله والعام الخاص

الطلبة قرب بيته وكان يسمى   فيه كان يعلم لذي "مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي" وبعد موته دفن بالمكان ا

 ." آنذاك بـ "جنان الطلبة

ائر  بالقصبة في زاويته  ودفن  م1471شهر مارس  منتصف  ه875رمضان  23الثعالبي يوم الجمعة  يتوف بالجز

:عبد الرزاق دحمون،  أنظر .م1612العاصمة حيث ضريحه بها إلى اليوم. بني ضريحه على يد العثمانيين سنة 

 . 19-10،صص 2009حزم ،  ابنالشيخ عبد الرحمن الثعالبي ،دار 

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[193] 

كسبوا إحتراما كبيرا لدى معظم الجزائريين داخل  ننفسه من أبناء المنطقة الذي  الثعالبي

 .1وخارج مدينة الجزائر

أما في الأرياف فقد اختلف الأمر نسبيا لأن القوى المحلية فيها من شيوخ القبائل 

التي اعترف لهم بها  متيازاتالا والمرابطين الذين كانوا يساومون الأسياد الجدد في أمر 

وقد كان الحكام  ، مالأمراء القدامى، تحت الضغط والتهديد بعدم مواصلة المبايعة له

 لا ، بسبب الحاجة الماسة إليهم في البداية مضطرين للرضوخ لرغباتهم  تلك العثمانيون 

ة سيما في جهادهم البحري ضد الإسبان أو حتى لضمان هدوء الجبهة الداخلية ومواجه

لم ينتصروا على الإسبان  كما تذكر  نيالعثمانيأي تمردات قبلية مناوئة، والثابت أن 

معظم المصادر إلا بعد جهد كبير وبمساعدة أغلبية مشايخ الزوايا والمرابطين في شرق 

 لحكمهم، في استمالة  الجزائريين ن و ي العثمانيأوهم الذين نجحوا  ر،وغرب إيالة الجزائ

وتحول دولتهم وسلاطينهم كرمز  العثمانيينعامل الديني المشترك مع على ال  تمادعبالإ 

أنفسهم في الاستفادة  من القوة المادية  لجزائريينا رغبة أن نغفل  دون للخلافة الإسلامية، 

 .2العثمانية المستمدة من عظمة الإيالة 

عن طريق استشارتهم  الشيوخ صلتهم مع أولئك  العثمانيون الساسة  وطد كما

وشبه  هذه الاستشارة طابع الدعاء لتتخذمن القضايا خاصة الدينية منها،  ددي في الع

للجهاد وهذا إن دل على شيئ  ادطلبا للتأييد في السلوك السياس ي، أو عند الإستعد البيعة

في الحياة العامة و إدراكهم لمدى  الشيوخلدور  العثمانيينيدل على تقدير  الحكام  مافإن 

 .3تأثيرهم في المجتمع

 افهن  ، أعقد في الريف مما كانت عليه في المدينة كانت أن العلاقات وهكذا يلاحظ

 أي في الأرياف نجد كما رأينا، وهناك التصوف الروحيالذين توجهوا نحو  نينجد المرابط

ظهور الحاكم  ليمثل رؤساء أو شيوخ القبائل الذين كانوا ملزمين بالقضايا الدنيوية، 

وهذا ما بلور بوضوح للإسلام،  أو رمزا بطلا ونهثر منه ككمنافس لهم، أك العثماني

 من تلك القوى القاطنة  بالريف: العثمانية السلطة موقفين مع مرور الوقت تجاه

 
ائر الثقافي، ج1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998، ص93-92 . 1   - أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجز

، المركز الثقافي العربي ، الدار   3عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب من الغزو الإيبيري إلى التحرير،ج -2

  . 46، ص1999البيضاء، بيروت، 

 3-  . كمال عمران، الثقافة الإسلامية مظاهر التجري ب والتجريد، الدار التونسية للنشر،1992، ص114

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[194] 

أو إمتيازات مادية،  روحيةالذين لم يكن لديهم ما يخسرونه من سلطة  الشيوخ  موقف -

 .للإخوة بربروسوهؤلاء انظموا منذ البداية 

، وبقي موقفهم روحيةبطين الزعماء الذين كانت لهم إمتيازات مادية والمرا موقف -

 غامضا بإنتظار التطورات.

نهجوا سياسة حكيمة، ونجحوا في تدعيم سلطتين بالريف، كانتا  العثمانيينلكن  -

حليفتين لهم: سلطة دنيوية تمثلت في شيوخ القبائل وقادة العشائر الذين ثبتوهم في 

 الطرقية تمثلت في لجوئهم لأهل الصلاح و روحيةادة منهم وسلطة مواقعهم بغرض الإستف

 .1يتزلفونهم، ويحمونهم ويطلبون بركاتهم وعونهم على الرعية التصوفو

أن المرابطين كانوا يُسمعون البايات والباشوات أحيانا حقائق  من رغمبال و 

 نوا وسيطهم الوحيدكانوا يحترمونهم ويغرقونهم بالهدايا، لإنهم كا العثمانيينقاسية فإن 

 .2مع القبائل خاصة خلال الحملات العسكرية الفصلية )المحلات( والمؤثر

 ،لعفوفي الجزائر على استرضاء المرابطين بطلبهم ا العثمانيون كما عمل الحكام 

إذا ما تعرض هؤلاء أو قبائلهم لمهانة كما وتبادلوا معهم الرسائل وأصدروا لصالحهم 

اياأ العناية، ولم يبخلوا على بعض الظهائر و احترموا مبد من ذوي النفوذ  شيوخ الزو

بالهدايا والتقدير، وتبركوا بهم وأسقطوا عنهم الجباية وأعمال السخرة، وخوّلوا لهم جمع 

اياالزكاة والعشور لفائدة  معهم في بناء القباب، ولم يتأخر  كما شجعوا وساهموا الزو

الأدعياء بالتغاض ي عن أعمالهم، ولو كانت  بعض المرابطين رجال الدولة في شراء صمت

ة بالأخلاق العامة، وحتى بالدين، كما لم تخلو تلك العلاقة حتى من بعض التصرفات 
ّ
مخل

الطائشة فقد رش ى بعض المرابطين والدراويش الولاة حتى يسكتوا عن ابتزازهم لأموال 

الذي أنكر  م هانيقاسم بن أالعامة، والتعدي على الحرمات والأعراض، مثل المرابط 

وقد ثبت في العديد من المصادر أن الكثير من التصرف،  لله و إدعى أنه يملك التأثير

 3أنصاره يدفعون الرش ى للولاة.

 
  1.  145، ص1أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق، ج -

  146.2صنفسه.  -

عبد الكريم الفكون، منشور الهداية في كشف حال من إدعى العلم والولاية، تق وتح وتع : أبو القاسم سعد  - 3

 .   131-121،ص ص 1987، دار الغرب الإسلامي ، بيروت،1الله ،ط
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وبعض  العثمانيينيتضح كيف كانت العلاقة وطيدة بين الحكام  هكذا

ومما  1لأن كل طرف كان يستفيد من الطرف الآخر الدراويشو لقبائلالمرابطين وشيوخ ا

اكتسبوا تأييد القوى الدينية في ظرف مميز كان خطر  العثمانيينتقدم يمكن القول أن 

الإسبان فيه قائما، إذ تمكنوا من احتلال مواقع عديدة على الساحل وكانوا يهددون 

على أنهم منقذون  العثمانيينإلى  ينظرونالمناطق الداخلية المجاورة لها، فكان السكان 

 العثمانيينأكثر من كونهم حكاما مستبدين خاصة وأن وجود  لهم من ذلك الخطر

الحقيقي انحصر في المدن وأحوازها لأنه كان لا يحتاج لأخذ موارده من الداخل مادامت 

غنائم الجهاد البحري توفر لهم مصادر تسد حاجة الجيش، وكان ينفق منها على المرابطين 

اياو  . 2شيوخ الزو

ومة الأوجاق في اكتساب دعم المرابطين هكذا وبهذه السياسة نجحت حك

ومساعدتهم لهم، أو على الأقل الحصول على حيادهم بعد أن اتخذ النزاع الإسباني 

من  فعالة بإيالة الجزائر تحقق بمشاركة العثمانيينصبغة دينية، فتوطن  العثماني

ائري ، الذين هيئوا الأرضية ونفسية المجتمع الجز الطرق الدينيةهؤلاء المرابطين و

بعد رد الإسبان إلى ما وراء  لكنلاستقبال أبطال الإسلام وقادتهم الذين حاربوا الاسبان، 

 العثمانيينضعفت الدوافع الجهادية، فطرأ على العلاقات بين الحكام  انأسوار وهر 

 والقوى الدينية في أرياف الجزائر وأقاليمها تطورات.

ائر ال :ثانيا ابطين لدى حكام الجز  :عثمانيينمكانة المر

اكتسب المرابطون سلطة معنوية بعد أن عملوا على وقف التدهور الذي كانت 

في المدن  الطرق  اليمم، وإستغلوا الفرصة لنشر تع14هـ/8البلاد آيلة إليه منذ القرن 

الطريقة م، خاصة 16هـ/10والأرياف حتى عرفت انتشارا منقطع النظير خلال القرن 

 .3القادرية

فلم  ،ون للدور العظيم الذي يمكن أن يؤديه المرابط يون العثمانتفطن  وقد

في المعارك  ركونهمايعاملوهم معاملتهم لسائر السكان، حيث كانوا يستشيرونهم ويش

 
  1.  471، ص1أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق، ج -

ائر في التاريخ  العهد العثماني، وزارة الثقافة والسياحة، ص -   38ناصر الدين سعيدوني والمهدي بو عبدلي، الجز

.2  

  3.  513، ص1أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق، ج -
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ومنحوهم امتيازات  1خصصوا لهم جزءا من مداخيل الجهاد البحري  كماوالمفاوضات، 

الطرق تدخل  أهمية ، الإشارة إليه قلأن السلطات السياسية أدركت كما سب  ، 2متعددة

في حياة العامة، لهذا سعت السلطة  الطرق المباشر في الحكم، كما أدركت تجذر  الدينية

و بذلك  فضّل الحكام التأقلم مع  3لإحتوائها والتصالح معها، أكثر مما سعت لكبحها

 .4المرابطين

ي من العامة والذ وافي معظمهم كان  العثمانيينكما أنه لا يجب أن لا ننس ى أن 

أيضا كانوا يبجلون المرابطين، فالجندي  أنهمو طلبا للرزق،  العثمانيتجندوا في الجيش 

في موطنه  الدراويشالإنكشاري عندما يحل بالجزائر يحمل معه عقلية ما مارسه معه 

بالبركات والدّعوات كلما خرج للغزو البحري تماما  نهالأصلي، ويجد مرابطين آخرين يزودو 

فقد كانوا قبل القيام بالغزو يدخلون لزاوية والي  ، 5الأناضول والبلقان كما يفعل أباؤه في

 .6)أبي التقى( وغيرهما طالبين من الأولياء البركة والنصر  سيدي بتقةدادة أو ضريح 

في تعظيم  العثمانيون عن عقيدة متينة وفعلية حتى بالغ  كان هذا الاحترام

ك ولاستشارتهم، مما يدل على الثقة المتبادلة، المرابطين وإكبارهم، حيث لجؤوا إليهم للتبر 

ايسفهذا  ايسظل مع عمه  بيري ر م ببجاية 1495هـ/901منذ سنة  كاملين شتائين كمال ر

اتيفي زاوية المرابط   .7محمد التو

بالجزائر لم تكن لهم أي ميول دينية  العثمانيينهناك رأي آخر يرى أن  أن يرغ

لدينية، وما إهتمامهم الضئيل بأمور الدين إلا لهذا لم ينشغلوا بتطوير الثقافة ا

تبعوا سياسة معينة الإنعكاسها على الحكم والأمن والإستقرار بالبلاد فقط، حيث 

للفوز بدعمهم أو على الأقل  العثمانيون لإدراكهم تأثير المرابطين على العامة، فسعى 

 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 2ل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث،طمحمد العربي الزبيري، مدخ - 1

ائر،  ائرية للطباعة، الجز   . 58، ص1985والمؤسسة الجز

اني في  - 2 ائر وتونس من خلال تاريخ محمد بن عمر العدو محمد الأمين بلغيث، النسق الثقافي للسلطة في الجز

 .  40،ص  2004، 117والمعاصر(،العدد )العهد الحديث المغاربية المجلة التاريخية

سبنسر ترمنجهام، الفرق الصوفية في الإسلام، ترجمة ودراسة وتعليق: عبد القادر البحراوي، دار النهضة   -3

  . 356. ، ص 1997العربية للطباعة والنشر،بيروت ، 

  4.  83نفسه ، ص  -

  5.  190، ص 1سعد الله أبو القاسم ، المرجع السابق، ج -

  6. 87ص  السابق،ين شوفالييه، المصدر كور  -

  7.  464و ص  191، ص 1أبو القاسم ، المرجع السابق، ج اللهسعد  -
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لدعم فقط لكن ا لىليس للحصول ع للطريقةوإنضمام الحكام  ، 1الحصول على حيادهم

من ضياع  خوفاربط المرابطين برباط رسمي،  العثمانيون لم يحاول  كمالمراقبتها أيضا ، 

هيبتهم لدى العامة، وإكتفوا بمنحهم شهادات الإحترام والتقدير، مما رفع مقام المرابطين 

 حيث سمح لحكام الجزائر بممارسة 
ً
عند العامة، هذا الرباط المعنوي السري كان فعالا

 هم بقوات قليلة نسبيا.حكم

، لكن هذه السياسة سمحت بالقوى الدينيةيصدق هذا في علاقة السلطة 

للمرابطين من جهة اخرى بنشر التعليم وإيصاله إلى المناطق البعيدة بالريف، التي لم 

سياسة دينية بالجزائر فموقفهم من القوى  للعثمانيينلم يكن  وإذا، تصلها السلطة

أصبحت الثقافة متاحة للجميع بعد أن كانت مجرد  ، حتىإيجابية الدينية جاء بنتيجة

 2والمرابط منبع العدل والشفقة  الزاويةشارة للإنتخاب والإمتياز، ورأى الناس في سلطة 

،  القادريةوإذا ما بحثنا فيما أدى إلى إنتشار 
ً
  كبيرا

ً
على سبيل المثال في الجزائر إنتشارا

 : يفي المصادر التاريخية مايل الوجدن وموقف حكام الجزائر منها 

وإنضمام السلاطين والوزراء  3بالمشرق  الطريقةكان حامي  العثمانيالسلطان  أن -*-

 . لشيخ الطريقةيعني إصغاءهم  للطريقة

للطريقة ، في حمايتهم العثمانيكانوا على غرار السلطان  العثمانيينحكام الجزائر  أن -*-

مما يفسر الإنسجام الملحوظ بينهم وبين أتباع  حين،واض لأتباعها وإيثارهم ، القادرية

 الطريقة ومن ثم إنتشارها الواسع في البلاد الجزائرية في عهدهم وإن كانت  ، 4الطريقة 

حيث كان لها أتباع في مختلف أرجاء  العهد العثمانيأخذت في الإنتشار فيها قبل بداية 

في هذا الأخير وجدت القادرية  نالسعدييالبلاد، وفي تونس والمغرب الأقص ى وبعد قيام 

بالجزائر لأن هؤلاء ثبتوا على  العثمانييننفسها في حرج مع هؤلاء وكانت أكثر إنسجاما مع 

إلى مهادنة الإسبان مما يفسر إحتقار  السعديون الجهاد ضد العدو الكافر بينما مال 

بسبب ، و يينالسعد طريقةوهي  للشاذليةلمنطقة تلمسان وندرومة المؤيدة  العثمانيين

إلى المغرب الأقص ى بعد  الشاذليينوخروج مرابطيها  الحكم العثمانيالمتعددة ضد  ثوراتها

 
  1. 86كورين شوفالييه، المرجع السابق، ص -

  2( .63-62، )ص3عبد الله العروي، المرجع السابق،ج -

، دار 3اليوم، تر:عبد الرحمن بدوي،طالفتح العربي حتى  من ألفرد بل، الطرق الإسلامية في الشمال الإفريقي -3

  . 430، ص1987الغرب الإسلامي،بيروت، 

  4( . 432-430نفسه، )ص -
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 سيدي محمد أفغول ، وأولاد سيدي أبي عبد اللهضم تلمسان للجزائر مثل مرابطي 

 م .1535هـ/942في  سبانالذين تحالفوا مع الإ  سيدي عمارو

 ذاعوالمرابطين توطدت بعد أن  يينالعثمانالباحث أن العلاقة بين  كتشفكما ي 

في الحوض الغربي للمتوسط خاصة بين سكان مدينة الجزائر،  الإخوة بربروسصيت 

الذين كانوا يدعون الناس للجهاد ومحاربة الإسبان  ، بين الصلحاء والمرابطين منهم سيماولا 

 .1اوي أحمد بن القاض ي الزو المستولين على معظم الموانئ وكان على رأسهم المرابط 

رغم أنه قتل  الدينية سلطاتالكسب مساعدة معنوية من  في عروج  نجح وقد

لكن المرجح أنه تصالح مع  ، 2عندما أراد إستعادة نفوذه على مدينة الجزائر التومي المس

لأن الحقد ضد  ،3سيدي عبد الرحمن الثعالبيبتدخل من خليفة الولي  التوميعائلة 

فعرف كيف يقوم  خير الدينأما  بين الطرفين، يوتلاقنقطة تفاهم  ىالعدو المسيحي أضح

م، وبرز بفضل تبجيله للعلماء 1515هـ/921بالدعاية لصالحه، منذ أن كان بتونس في 

ثم بعده على أن يرفع من مكانة المرابطين  عروج المحليين وعمله بعد ذلك مع أخيه 

 :تائج تجلت فيكانت لهذه السياسة ن بإحترامهم وإستشارتهم والأخذ برأيهم وقد 

 العلماء لجهاده البحري والدعاية لها . تزكية -

علماء  مدينة تنس إليه وتخليهم عن أميرها  الذي انقلبوا عليه وأباحوا دمه الأمر  ميل  -

 الذي جعله يهرب من المدينة .

الكبيرة التي وقعت في قبضته  تم قبول فدية الشخصيا1519هـ/925في سنة  رفضه -

، هيغو دو مونكادالذي قام به الإسبان في تلك السنة في الجزائر بقيادة خلال الإنزال ا

 إحتراما لرأي علماء الجزائر و مرابطيها .

يغدق عليهم  باستمرار نعلى المرابطين إلى جانبه، حيث كا خير الدين أبقيكما 

 ائهومقابل دع رسيدي أحمد الكبيم زار ولي البليدة 1535هـ/942بالمال ويحتفي بهم، ففي 

 وبقربه فرن وحمام خير الدينبنى  له، 
ً
وعلى نهجه سار  4له ولأتباعه المورسك مسجدا

الذي أعفى كل الشرفاء من  باي التيطري ، مثل رجب العثمانيينخلفاؤه من الحكام 

 
  1. 44عبد الله العروي، المرجع السابق، ص  -

  2.  211، ص1أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق،ج -

  3.  32المرجع السابق، ص  شوفالييه،كورين  -

ائــر،  ةمليان ــ،  وق محمــد الحــاج صــاد -4 ووليهــا ســيدي أحمــد بــن يوســف ،دراســة خاصــة بمدينــة متوســطة فــي الجز

ائر،  . 158ص ،،1989ديوان المطبوعات الجامعية ، الجز
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 العثمانيون م،كما أعفى 1548هـ/9الضرائب وأعمال السخرة وذلك في جمادى الأولى 

 وصاحبه من الضرائب. يانيالمل، تلميذ إبن شعاعةالمرابط 

م يمكنه أن يرصد مواقف 16هـ/10أن الباحث في تاريخ الجزائر في القرن  كما

 الطرق الصوفيةوأتباع  المتمثلة أساسا في المرابطين، القوى الدينيةعديدة للسلطة من 

 ،اها أو بيالكاتها وسياستهم تجاههفي المدن و الأرياف في مركز الدولة وفي أقاليم مشايخهمو

أن تلك المواقف تحددها أو ترسمها إلى حد كبير مصالح الطرفين  مما يجعلنا نقول 

فالتقارب والتباعد والتودد والتنافر يخضع إلى مصالح هذا الطرف أو ذاك، والمنازعات 

بالقبائل الصغرى  بني عباسبالقبائل الكبرى، وإمارة  كوكوالتي حدثت بين إمارة 

 لتهما أكثر إنقيادا لهم.أضعفتهما ماديا ومعنويا وجع

 1إبن القاض ي من سلطة ونفوذ كل من  العثمانيون وقبل ذلك وعندما تضايق 

 2على ذاك إلى أن إغتيل من طرف أحد خاصته  ايلواإغتالوا هذا وتح ، التومي المسو

، والذي الحسين بن القاض يو خير الدينم بين 1529هـ/935ورغم الإتفاق الذي وقع في 

والقبائل في مقابل الإعتراف بالسيادة  كوكوحاكما على  ين بالحسينخير الدإعترف فيه 

ايسإلى أن تقرّب  العثمانيينتناوئ  كوكوبقيت إمارة  ، 3العثمانية  -959) صالح ر

له في فتح  الزواوةوصاهره بعد مساعدة  قبائل  كوكوم( من أمير 1556-1552هـ/963

نحا إياه سلطات محلية ما كوكومع حاكم  حسن باشابجاية ونفس الموقف وقفه 

 .4واسعة

لبعض الوقت لمد نفوذهم إلى  بني عباسمع أمراء  العثمانيون تحالف  كما

ثم إنقلبوا  ، 5م وورقلة1552هـ/959وتقرت في  ، م1550هـ/957م و1545هـ/952تلمسان في 

م وثار 1559هـ/966في  حسن باشاعليهم لأنهم رفضوا نفوذهم على منطقته بجاية، فعزله 

 العثمانيبايع للسلطان  ذيال س ي أحمد أمقرانالعزيز إلى أن قتل، فخلفه أخوه س ي عبد 

 وحاكم الجزائر على مضض .

 
أنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم وتعليق: المهدي  -1 محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران و

ائ   . 176. ص  1972ر، بوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجز

  48.2المرجع السابق، ص  الييه،كورين شوف -

  3.  133نفسه، ص  -

  4.  211، ص 1أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق، ج -

، تر: محمد حجي وآخرون، الجمعية المغاربية للتأليف والترجمة والنشر، دار 2مرمول كربخال ، إفريقيا،ج -5

  . 386، ص1988/1989باط، المعرفة للنشر والتوزيع، الر 
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على عهد كل من  العثمانيينوقد عرفت منطقة القبائل مصادمات عنيفة مع 

ايسو حسن بن خير الدينو حسن آغاو خير الدين ، إنتهت بالتسليم بشرعية صالح ر

لنفوذ الجزائر،  بني عباسو كوكووضاع بعد إخضاع إمارتي الحكم المركزي وإستقرت الأ 

ك دورهم المهم على الصعيد العام فقد إحتفظوا  إن و لكنو 
ّ
فقد مرابطو القبائل الملا

الذين لم يستطيعوا إستغلال المنطقة  للعثمانيينبدور محلي لا يقل أهمية بالنسبة 

أبقى  ذلك، ل على حقوق إقطاعية ودخولها إلا بموافقة المرابطين في مقابل حصول هؤلاء

بمجانة بعد النزاع الذي شب بين  أولاد أمقرانعلى الإمتيازات التي إكتسبها  العثمانيون 

-996) في محمد بن فرحات بايرفضوا دفع الضرائب، لكن  أولاد أمقرانالطرفين لأن 

 . 1م( قاتلهم و إكتفى بتغريمهم خسائر الحرب فقط1608-1588هـ/1017

يستعينون بالمرابطين عند ثورة السكان وتمردهم  العثمانيون لحكام كان ا كما

على الحكم المركزي، ليهدئوا الوضع وفي مقابل ذلك كانوا يغدقون عليهم بالهدايا، كما 

م( الذي عمّ نفوذه منطقة 16هـ/10في القرن ) سيدي محمد أمقرانفعلوا مع المرابط 

 مانحة إياه عدة إمتيازات. نيةالحامية العثمابجاية وجيجل ،حيث إتصلت به 

السلطة في إلحاق الحركة المرابطية بها أو  فشلتهكذا  يتضح أنه عندما 

 السيطرة عليها أو تجاوز نفوذها عوضت ذلك بجعل الحركة الوسيط بينها وبين العامة.

فيه سلطة كبيرة فيلاحظ أن  للقوى الدينيةأما في الغرب الجزائري الذي كان 

لمدة  خمس  نوا على إمتيازات المرابطين التي حصلوا عليها من الزيانييأبق العثمانيين

وأوائل حكام  أحمد بن يوسف المليانيبين المرابط  لاقةالع ونجد سنوات قابلة للتجديد، 

أحمد بن قد إستحكمت ضد الإسبان والزيانيين، وكان المرابط  العثمانيينالجزائر 

أبو حمو تفاف الناس حوله لكراماته فسجنه محل خشية الزيانيين لإل  يوسف الملياني

ظل في تلمسان  المليانيلكنه عندما رأى كراماته أطلق سراحه وتركه وشأنه غير أن  الثالث

بدوره من المدينة  المليانيمنها هاربا إلى وهران، حينئذ خرج  أبو حمو الثالثإلى أن خرج 

م أو ربما إلى ما قبل 1517هـ/923إلى سنة  المليانيو الإخوة بربروسويعود التحالف بين 

أن لا  المليانيحيث شرط  دّينبركة الشيخ وهو تحالف نِ  خير الدينهذا التاريخ حيث نال 

خير عليه، ولا على نسله ولا على من تعلق به وبنسله، رغم أن  العثمانيينيجري حكم 

مح كل سنة، منحه أربعة ألاف دينار، وعيّن له منحة قدرها ثمانية صيعان من الق الدين

 
محمد الصالح العنتري، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة وإستيلائهم على أوطانها أو تاريخ  - 1

 .   33، ص1991تقديم ، وتعليق: يحي بوعزيز، ديوان المطبوعات الجامعية،  مراجعة،قسنطينة، 
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بعد فعلتهم  العثمانيينتخوّف من  المليانيعند ذهاب الحجّاج إلى الحرمين، لأن 

 .1بتلمسان

كما ظل أتباع الشيخ مؤيديين  المليانيعلى شرط  العثمانيون حافظ  وقد

وأغدق عليه بالمال وجعله  محمد بن مرزوقة بكر المليانيإستقبل  فخير الدينللسلطة، 

الذين  إبن مرزوقةالصرّة إلى الحرمين وبقيت إمارة الحج في ذرية أميرا للحجّاج لحمل 

في الشرق الجزائري فيجد الباحث في شؤون  أما، 2إستوطنوا وادي الحامول بنواحي المدية

وممثليهم في بايلك الشرق  العثمانيينم أن العلاقة بين 16هـ/10الجزائر في القرن 

وعة تبعا لقبول هذه الأخيرة الولاء لهم أو فيه كانت متن القوى الدينيةالجزائري وبين 

التي قبلت الولاء لهم حظيت بكل أنواع الإحترام والتبجيل  فالقوى الدينية ، رفضها

والإعفاءات كما فعل باي قسنطينة الذي أعفى العائلات المرابطية بجبال البابور من 

ة لأن بمنطقة تبس الوكاكسةالضرائب، وهناك من لم يدفعوا قط الضرائب مثل 

فعلوه  على الأرجح، نفس الأمر بو وكسغضوا الطرف عنهم إحتراما لجدهم  العثمانيين

قد إتبعوا سياسة فرق  العثمانيينأخرى نجد الحكام  ومرة بقسنطينة،  الفكون مع عائلة 

تسد بين القوى المحلية الدينية والعلمية والقبلية، حيث أشعلوا النار بين عائلتين 

لأنها أذعنت  الفكون وكان النصر لعائلة  عبد المؤمنوعائلة  فكون البقسنطينة، عائلة 

لأنه رفض الحكم  3فتم قتله عبد المؤمن، فبجلوها ومنحوها ركب الحج، أما للعثمانيين

بتحريض من الحفصيين ونفس المصير عرفته الدولة الشابية التي طمحت على  العثماني

 الذين العثمانيينا السقوط على يد لإعتلاء عرش تونس فكان مصيره عرفة الشابييدي 

  .4إعتبرتهم أجانب ورأت نفسها أحق بتمثيل الإسلام منهم

دِ إلى حلف 
َ
 عثماني ويمكن القول أن ضعف الخطر الخارجي بالشرق لم يُؤ

وجود دولة قوية مجاورة منافسة  عدمحدث بالغرب وقد يعزى ذلك إلى  امرابطي كم

عدم الإعتماد على حزب ديني مثل الشرفاء مما جعل  وإلى العثمانيينومثيرة للثورات ضد 

 الذي تعرض لغزو إسباني قوي،  الغربمن العنصر الديني بالشرق أقل أهمية منه ب 

فإن ذلك يعود إلى وجود خطتين دفاعيتين في مواجهة الخطر الإيبيري،  العرويوحسب 

 
م(،منشورات كلية الآداب والعلوم 17-16عكاكزة ) قعبد الله نجمي، التصوف والبدعة بالمغرب طائفة ال -1

 .   102، ص2000الإنسانيةبالرباط، 

  2(.  105-104محمد الحاج صادق، المرجع السابق، )ص  -

  3.  13محمد الصالح العنتري، المرجع السابق، ص  -

  4. 71، ص 14،1979و13ددعلي الشابي، مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية في المجلة التاريخية المغاربية، الع -
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الزوايا من جهة وزعماء  فعلاوة على الفرق الجغرافي هناك الفرق في الهيئة القيادية لمشايخ

العشائر من جهة ثانية، فكل جماعة كانت تحاول إعادة بناء المجتمع المفكك حسب 

ذلك أيضا إلى الإختلاف في البنية الإجتماعية، ففي  العروينمطها التأسيس ي، ويعزو 

الذي إستنفذ كل ممكناته، فلجأ إلى عصبة جديدة  الهلالي القبليالشرق غلب النمط 

أما في الغرب  ، يالعثمانجماعة مغامرين، إتفق أنها كانت تابعة للسلطان  تمثلت في

المعهود، والتي توخت في  القبليالتي عمدت إلى ذوبان الولاء  الزاويةفإنتشر فيه نمط 

 لوارث السّر بالإنتساب. النفوذ الروحيالعمق إسناد 

كانوا قلة  لأنهم نفوذ روحيبحثوا عن  العثمانيينتقدم يمكن القول أن  ومما

رغم تفوق نظامهم العسكري خاصة أن أهالي أغلب المناطق كانوا  بالبلاد مقارنة بالسكان، 

يكرهونهم، فبحثوا عن تأييد المرابطين راجين منهم المساعدة لفتح المناطق التي إستعصت 

في القرن  القوى الدينيةتجاه  العثمانيينإختلفت سياسة  وإن فإنه وعليه عليهم.

فإن الغالب عليها هو الإحترام والتفاهم، لأن الخطر المسيحي كان نقطة إلتقاء م 16هـ/10

ابطيةو القوة العسكرية العثمانيةبين القوتين:  . كما يمكن القول أنه القوة الدينية المر

بالجزائر، فتغير بذلك مسار  العثمانياليد الطولى في إرساء دعائم الحكم  للمتصوفةكان 

  بكل إحترام وتبجيل. العثمانيون لموقف عاملهم لهذا ا كلهاالمنطقة 

 الصوفية وعلاقتها بالرعية ) الأهالي(: السلطةثالثا: 

بانعدام الشعور  في الجزائر سياسيا، العثمانيالفترة التي سبقت العهد  تميزت

بالوحدة الوطنية بمفهومنا الحالي وذلك بسبب إشتداد الصراعات القبلية على الإقاليم و 

مستقلة  1مشيخة 14 واليلنزاعات السياسية على السلطة،فقد كان هناك حإحتدام ا

الذي اقتصر ى تقلص النفوذ السياس ي المركزي و بربوع الوطن، مما ساعد عل رةذاتيا منتش

لتعويض تلك القوى المركز   ، وبعض المدن الشمالية الغربية واحوازهاعلى تلمسان و 

التي كان لها نفوذ وسلطة  الطرق الصوفيةعلى رأسها  القوى الروحيةبرزت مجموعة 

فكانت تشعر الأتباع  من القبائل حولها، عديدكبيرة على المجتمع اذ تمكنت من جمع ال 

 الطرقيون و فكان المرابطون  داهمهم الخطر، ماوالناس عموما بالمصير المشترك كل 

 
ائر هي واحات فقيق ي أهم المشا - 1 سيدي بوسماعة )اولاد سيدي الشيخ(   برئاسة خ التي كانت منتشرة في الجز

مجانة خاضعة لآل مقران القبائل الكبرى تحت نفوذ أسرة ابن القاض ي أما الجنوب فكان تحت نفود الأحداث 

ابطة لآلة البهجة أسرة أولاد جلاب .. ينظر:  ابو القاسم سعد الله ، تاريخ  والتطورات إمارة تقرت التي أسستها المر

ائر الثقافي،ج  (.  59-58، )ص  2الجز
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ا بإصدار روحي  ويوجهونها في الدعاية لأفكار وتوسيع شعبيتهم،  يعتمدون على أنفسهم

 .1الأوامر إلى أهل المدن

حين دعا أهل المدينة وما  عبد الرحمن الثعالبيويتضح ذلك مثلا في موقف 

وكذلك  حولها للجهاد ضد الهجمات الصليبية وتوفير أدوات الحرب واتخاذ عدة النصر، 

ببجاية يحثه على الاستعداد  محمد بن احمد يوسف الكفيفحين أرسل رسالته إلى 

وتحكمها في توجيه  الروح الصوفيةهذا ما يؤكد لنا شيوع  ، 2اتلة الأعداءللحرب ومق

الأهالي إلى الجهاد ولكنها مع ذلك لم ترقى إلى توحيد المشائخ والإمارات المتنافرة في سلطة 

ظل حيا ثم  فالثعالبي الذي يؤلف بين القلوب، الروحيفقد كان لكل مدينة رمزها  واحدة، 

 محمد الهواري و في مدينة الجزائر وأحواض متيجة،  لروحيةالسلطة اميتا يمثل رمز 

هي التي تمثل تلك  الطريقة القادريةيمثل تلك السلطة في وهران، وفي معسكر كانت 

، وفي عنابة كانت آل أبهلول المجاجيوفي أحواض شلف وتنس كان يمثلها  السلطة،

 .3ساس ي البونيفي عائلة  المشيخة

ى توجيه الأهالي للجهاد ضد الإسبان، بل عل السلطة الصوفيةتقتصر  لم

 ،في إنهاء الوجود الإسباني بالسواحل الجزائرية العثمانيينتجدها قد تحالفت مع 

وعقدوا معه معاهدة لصد الإسبان الذين  بربروستعاونوا مع  مثلا الثعالبة لصوفيةفا

حتى  الصوفيةسلطة استمرت القوة المتمثلة في  فيما ، 4كانوا متمركزين بصخرة البينون 

 ، السلطة العثمانية الحاكمةواتسع انتشارها ونفوذها مما جعل  العثمانيفترة الحكم 

تبدي تخوفا منها خاصة وان هناك من عارض وجودها بالجزائر، الأمر الذي استوجب 

 الى صفها بشتى الوسائل . الصوفيينعليها محاولة كسب هذه الفئة من الرجال 

ابعا:  لاقتها بالأتراك العثمانيين)الحكام(:السلطة الصوفية وع ر

من ضمن الفئات  العثمانيةفي الفترة  أصبحوا العثمانيينأن الأتراك  ارباعتب 

المكونة للمجتمع الجزائري وبحكم التأثير والتأثر الناتجين بين العلاقات القائمة بين 

 التركية فئة فقد كان من الطبيعي أن يكون هناك انجذاب ال  ةوالجزائري  التركيةالفئتين 

فقد كان  العثمانيينليست بالأمر الجديد عند  الطرق الصوفية، خاصة وأن للطرقيين

 
  .460نفسه ، ص  - 1

ائر الثقافي، ج - 2 ائر، 2ابو القاسم سعد الله ، تاريخ الجز  (. 461-460،  )ص 2007،دار البصائر ، الجز

 (. 140-138ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، )ص  -3

ائــر،فصــول فــي التــاريخ والعمــران بــالمغرب الإســلامي، انتيــر بس ــ ،محمــد الامــين بلغيــث -4 -95،) ص  2007يني: الجز

96.)  
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مثلا  سلطان القسطنطينيةحيث كان  ،بالتصوفمتأثرين  العثمانيةسلاطين الدولة 

بالمرابطين ايما إعتناء فكانوا  الأتراكفي المشرق، كما اعتنى  للطريقة القادريةحاميا 

ن بهم ويتقربون إليهم ويطلعونهم على خططهم ونحو ذلك ولتشجيعهم يعظموهم ويتبركو 

كان البشاوات يعينونهم أيضا  كرؤساء على الأعراش والقبائل لكي ينتفعون باعطياتهم و 

 .1زكواتهم 

 حدمرسوم تعيين لأ  فهذا ذلك تتوفر لنا وثيقتان  تعكسان  الأمر، لةأمث  ومن

 جاء فيه:المرابطين في ناحية بجاية 

 در عبد القاالسيد  ما بعد فان حامله المعظم الفقيه الأجل السيد المولى الأعلى البركة، "أ

نفعنا الله  سيدي أمقران، الناصح الشيخ البركة بن المرحوم الولي الصالح القطب

الذي هما على ثلاثة فرقات يقال  عرش برباشةببركاته، وأفاض علينا وأنعم عليه بكافة 

، ويكون برباشةوالثالثة التي تجمع الجميع يقال لها  ،بيرى لثانية تسمى وا أولاد عبد اللهلها 

اياهمن جميع  زاويةالجميع  ويكون كلهم حيا عليه وعلى أعقاب أعقابه ينتفع بمقرهم  ،زو

مولاي الناحية الشرقية وعمالهم عن الأذن...."  هذه بايوزكاتهم له، ورفعنا عليهم يد 

هـ  1093الله بمنه آمين.... أواسط شهر جمادى الثانية  أيده الدولاتي الحاج محمد باشا

 .2م1682الموافق لشهر جوان 

  أما الوثيقة الثانية فتتعلق بتعين مرابط قرية جيجل جاء فيها :

"الحمد لله وحده، ليعلم من يقف على هذا الأمر الكريم  والخطاب الواضح الجسيم، من 

رفين في الأحوال خصوصا قرية جيجل، أما القواد والعمال الخاص والعام وجميع المتص

، القطب سيدي أمقران، نجل الحاج أحمد المكي بعد فإن حامله المعظم الأجل السيد 

نفعنا الكبير ببركاته آمين، أننا قد أنعمنا عليه وقدمناه مرابط بقرية جيجل، ولا يتعدى 

في إتيان  لنوبةاولا من يكسر عليه حرمه منا ولوقوفه مع  ، ةأهل النوبعليه أحد من 

الأرزاق ولوجه جده المذكور ولطعمه الفقراء والمساكين كتب عن أذن المعظم الأرفع مولانا 

 .3م 1755هـ ( الموافق لجويلية  1168، أواسط شوال )الدولاتي السيد علي باشا

لجأ البحارة بدورهم إلى رجال الدين ليتبركوا بهم فكانوا عندما ينوون  لقدهذ و 

، يذهبون أولا إلى الأولياء والصالحين لنيل بركاتهم وكانوا يطلقون من البحر الخروج للغزو 

 
  . 97محمد الأمين بلغيث ، المرجع السابق، ص  - 1

  2(.  100-98نفسه، )ص  -

 .  141ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص  - 3
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عند ذهابهم وإيابهم طلقات مدفعية معينة إحتراما لهم، إذا هرب منهم أحد الجناة إلى قبة 

 العثمانيينكما أن كبار  .1هأو ضريح ولي فإن اللاحقين به يتوقفون عن ذلك ولا يتابعون 

 وشاوروهم في أمر الاستيلاء على السلطة في الجزائر. الصوفيين ذهبوا إلى المرابطين

ائر: موقف خامسا:  الطرقية من النظام التركي بالجز

في  الأتراك العثمانيينالعموم فإن المتأمل لتاريخ العلاقة بين الحكام  وعلى

مشايخ التأثر بتدخل سلطة  ةالجزائر والجزائريين عموما، أن هاته العلاقة كانت شديد

سلبا أو إيجابا، وأنها لم تكن ذات وجهة واحدة ولم تكن قارة، فيمكننا  الطرق الصوفية

تعاملهم مع الإدارة  في الطرق الصوفيةأن نميز بين ثلاثة مواقف واضحة لدى رجال 

منذ البداية، إذ أعلن  العثمانيالذين أيدوا الوجود  مشايخ الطرق و رجال ، العثمانية

ضد الإسبان واستمر بعضهم في مساندتهم لهم  العثمانيين تحالفهم الواضح مع هؤلاء

ايس العثمانيأمثلة ذلك ما جاء في رحلة   ومنحتى أواخر عهدهم  ، من أن الشيخ بيري ر

اتي كانت ملجأ للمجاهدين  زاويتهكان يحمي مدينة بجاية من الإسبان، وأنً  محمد التو

ايسرفقة عمه  بيري إذ لجأ  ، 2وغزاة البحر اتي إلى كمال ر ، وطلب زاوية الشيخ محمد التو

فما كان منه إلا أن رحب بهما وقدم لهما يد العون وعن  ، 3هـ  901منه المساعدة سنة 

الحسن بن ، فقد قدم شيخها جرجرةوجبال  كوكوالتي تسكن إمارة  بن القاض يعائلة 

 ر الدينخي، إذ قاد هذا الأخير الوفد الذي أرسله للعثمانيينأيضا يد المساعدة  القاض ي

، ولو الدولة العثمانيةليقترح عليه ضم الجزائر إلى  سليم الأول  العثمانيسلطان ال إلى 

 . 4أنه فيما بعد قد غير موقفه

الذي  لعروجفيذكر التاريخ كيف قدم العون  أحمد بن يوسف الملياني أما

من أجل ضم حليف له  المليانيو الزيانيةاستغل بدوره فرصة الخلاف بين الدولة 

واتفق معه سرا، على  المليانيدار  عروجساعده على الاستيلاء على تلمسان، حيث زار ي 

بعدم  عروج ، بينما تعهد للعثمانيينوأتباعه تأييدهم  المليانيعدة أمور، منها أن يعلن 

 
  1.  468، ص  2المرجع السابق ،ج أبو القاسم سعد الله ، -

ائر خلال العهد العثماني، م - 2 المركز الوطني للدراسات   نشوراتأحمد مريوش، الحياة الثقافية في الجز

ائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر   . 121، ص  2007، الجز

  3.  464،ص  2أبو القاسم سعد الله ، المرجع السابق ،ج -

ائر سنة   دبع 4- ائر،ثار ضد خير الدين واخرجه من مدينة الجز أن ابن القاض ي مؤيد لدخول الأتراك الى الجز

سنوات تمكن من الإنتصار عليه وفرض غرامة على 5مما ادى بخير الدين الى الإنسحاب الى جيجل وبعد  1520

   . 109اتباعه، احمد مريوش وآخرون ، المرجع السابق، ص
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شهر هذا التحالف والتزم به الطرفان طيلة  ، 1ولمن تعلق به ولنسله للمليانيالتعرض 
ٌ
وقد أ

 المليانيأن يرسل من الجزائر هدايا ثمينة إلى  الدين باشا خير  ينس ى  ولم ، العهد العثماني

كخليفة لوالده في رئاسة  بابن المليانينجاحه في ضم تلمسان، كما اعترف لاحقا  دبع

كان متزوجا من إحدى  حسين باشاو سمح له بنشر دعوتها، ويقال أن  الطريقة الشاذلية

 . المليانيحفيدات 

أحمد بن علي بوعكاز مذكراته أن شيخ العرب  يف دينالشيخ الويذكر 

وفي  الذواودةوشاركت قبيلة  1515في حربهم ضد الإسبان سنة  الأتراك، ساند السخري 

هذه الحرب بجيشين، أحدهما رابض في شرق مدينة الجزائر، وثانيهما رابض في غرب 

 .2العاصمة

 عبد الكريم الفكون  في إستمالة الشيخ العثمانيون أما في قسنطينة فقد نجح 

الرغبة في ، بعد أن التمسوا منه الموافقة و إلى جانبهم من أجل تأكيد نفوذهم في المنطقة

الحصول على  تحالف على التوغل نحو الداخل، و وقد ساعدهم هذا ال  ،التحالف معهم

 ملامح  الطاعة بالمناطق التلية، والتقدم  تدريجيا نحو الجنوب الشرقي في محاولة لإنهاء

على امتيازات  الفكون حصلت عائلة  مقابل ذلك وفي ،3الزاببجبال  أولاد صولةتحصن 

كبيرة  خاصة في المجال الاقتصادي، فتمكنت من الارتقاء في الحياة والسلطة ومن بين 

 هاته الامتيازات ما يلي: 

لمهمة قيادة بعثة الحج، مع الحق الكامل في اختيار أعضاء القافلة والاستفادة من هذه ا -

 ماديا بقدر الإمكان.

 .العثمانيةإدارة جميع أوقاف الجامع الكبير دون مراقبة ولا محاسبة من طرف السلطة  -

إعفاء جميع الأوقاف التابعة للعائلة وجميع أملاكها في المدينة وفي الريف من الضرائب  -

 ومن كل الغرامات.

نة والخروج منها، وحق توفير الإعفاء أيضا من الغرامات والسخرة، وحق دخول المدي -

 الطعام والسكن.

 
  1.  465قاسم سعد الله ، المرجع السابق ، ص سعد الله ابو ال -

  2(.  116-115أحمد مريوش وآخرون ، المرجع السابق ،) ص  -

اني مؤرخ سوف والطريقة الشابية، ط - 3 ،دار كتاب الغد  2محمد الأمين بلغيث ،الشيخ محمد بن عمر العدو

ائر،   .50،ص2007للنشر والتوزيع،الجز
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استفادة العائلة من نيل الهدايا والعطايا العقارية وغيرها، ومن حق العشر من الزرابي  -

من نواحي الأوراس إلى قسنطينة ومن حق المكوس على أسواق الخضر  حول والخشب الم

في المنزل أو غيره، ولو  والفواكه، و من جهة أخرى فإن جميع من يلتجئ إلى العائلة سواء

 . 1خارج المدينة، مصون لا يتعرض لأي عقوبة ولو ارتكب جريمة

ومدت لهم يد  العثمانيينمع  ساس ي البونيأما في عنابة فقد تآزرت عائلة 

المساعدة، إذ توطدت بينهم علاقة حميمة على مر الزمان وتتجلى هذه العلاقة من خلال 

ائري و ي البونيمحمد ساس الرسائل المتبادلة بين  من جهة، وبين  يوسف باشا الجز

من جهة أخرى وفي منطقة الشلف نجد أن  أحمد بكداشو أحمد بن قاسم البوني

التي اتبعوها مع  الطريقةنفس  2محمد بن المغوفلقد أتبعوا مع الشيخ  العثمانيين

في  انيون العثملذلك كان أول من قصده   قومهنفوذ على  للمغوفل، إذ كان المليانيالشيخ 

هذه الجهة وطلبوا إليه مبايعتهم ومناصرتهم على الزيانيين، ومباركة حملتهم عليها، فكان 

حيال الوجود  الصوفيةرجال  ايكن من درجة التأييد التي أبداه ومهما ، 3لهم منه ما أرادوا

 في الجزائر فهي مبنية على أساسين: العثماني

التي  العثمانيةوالمرابطين بالقوة  لصوفيةالطرق ايتمثل في استنجاد رجال  الأول  -*-

الصليبية بهدف التصدي لهذا الخطر الذي كان يهدد  ترفعت لواء الجهاد ضد الحملا 

 العثمانيينالذي تحالف مع  الثعالبيالكيان الإسلامي في الجزائر، والذي مثله كل من 

بصخرة   وعقد معهم معاهدة لصد ومواجهة حملات الإسبان الذين كانوا متمركزين

أثناء قدومه إلى مدينة الجزائر لنصرة  عروجالذي استقبل  سالم التوميو ،4البنيون 

 .كما سبق ذكره ساس ي البونيو اتيمحمد التو أهلها وكذا كل من 

، فيتمثل في سياسة السلطة العثمانيةأما الأساس الثاني الذي ارتبط به تأييد  -*-

كام سيطرتهم على أكبر عدد ممكن من المناطق التحالفات التي لجأ إليها الحكام بغرض إح

عبد الكريم مثل ما حدث مع  للمشايخوذلك إما بإعطاء امتيازات كبيرة وواسطة 

 
  1(.  521-520،) ص  2السابق ،جابو القاسم سعد الله ، المرجع   -

ائل القرن العشرين، اتصل به العثمانيين بغرض مساعدتهم  - 2 كان ابن المغوفل من مشاهير صلحاء الشلف او

في الإستيلاء على تلمسان، وطلبوا منه التوجه معهم لكنه رفض ان يذهب معهم وارسل بدله ولديه مما يدل على 

 .   143سعيدوني ، المرجع السابق، ص  علامة الرض ى والتأييد، ناصر الدين

  3. 55، ص 1ابو القاسم سعد الله ، المرجع السابق،ج -

ائر وعند العرب يعرف بإسم حصن الصخرة، أبو  - 4 اسم اطلقه الإسبان على مكان يقع في ساحل مدينة الجز

 .143، ص9القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج
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من الضرائب كضريبة  الباي محمد بن عليالتي أعفاها  2المعاتقةوكذا قبيلة  1الفكون 

بني يالة في وضع خاص بعد إتفاقهم مع  حكام الإ  آل مقران علىوحصول  العشور والزكاة،

م على توليتهم جمع الأخشاب من منطقة بجاية وتحميلها إلى 17 قرن في نهاية ال  عباس

فقد اقتطع  3م 1682في سنة  الجزائر، وفي المقابل يتولون إدارة الإقليم الذي يقطنونه، أما

سيدي  لعبد القادر بنمجانة من باي قسنطينة ومنح إدارته  إقليم الداي حاج محمد

 .نمحمد أمقرا

 1725 صالح بايأما الأسلوب الثاني فهو عن طريق المهادنة أو المصالحة، فمثلا 

الكثير من  عم انتهج هذا الأسلوب م 1771الذي حكم بايلك الشرق منذ  م، 1792 –

القبائل المتواجدة في إقليمه، واستطاع بذلك استمالة الكثير من رجال الدين والمرابطين 

لجو مع العديد من الاعراش والبطون التي ضمها إليه مثل ، بعد أن صفى له االصوفيينو

 .4تقرتو الأغواطومنطقة  الميزابوبلاد  عمور سكان جبال 

الذي عارضوا  بشدة   التصوفأما الصنف الثاني فيمثله مجموعة من رجال 

بنعوت شديدة  صفوهفي الجزائر واعتبروه تسلطا وو  العثمانيين الأتراكأسلوب  حكم  

أحمد بن ملوكة روا في وجوههم المقاومة ومن أمثلة ذلك ما قام به ومن ثمة أشه

عند دخوله مدينة تلمسان ونظر لسياسته أنها  عروج ، الذي عارض القائد التلمساني

أبو القاسم سعد .  ومما يذكره 5ولا بد من التصدي لها ومحاربتها التلمسانيعدوان على 

الشيخ ، ومنهم الأتراكنواحيها كانوا ضد في ذلك أن معظم المرابطين في تلمسان و  الله

بن  لحسناومن بين المعارضين أيضا  6الشيخ عبد الرحمن اليعقوبيو موس ى اللاتي

سنة  خير الدينالذي كان في البداية من المؤيدين، ثم ثار هذا الأخير ضد  القاض ي

، ثم وتمكن من إخراجه من مدينة الجزائر  والسيطرة عليها لفترة خمس سنوات ، م1520

، الذي كان أيضا عمر بن القاض يحفيده  وكذلك م، 1525منه خير الدين سنة  ترجعهااس

 
  1(.  520-519، )ص  2بق،جأبو القاسم سعد الله ، المرجع السا-

اقعة في غرب الوادي وجرجرة وكانت سلطتها بيد الشيخ سيدي عمار بوختوس الصغير،  - 2 تظم القبائل الو

 .  69حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص 

ائر ، 1982، ص 47 . 3  ائر العام،ج2،ديوان المطبوعات الجامعية،الجز  - عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجز

  4. 119أحمد مريوش وأخرون، المرجع السابق، ص  -

  5.  467القاسم سعد الله  ، المرجع السابق، ص  أبو  -

  6.  469 -468نفسه ، ص ص  -
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في  فليب الثالثودفعه ذلك للتحالف مع الملك الإسباني  ، 1واوةبني خيار ببلاد ز بمنطقة 

كشف المؤامرة،  سيدي منصور التصدي للانكشارية لكن المرابط  رضبغ 1603جوان 

في منطقة  الجيش التركي و الإسبان واستقبل  بن القاض يائلة وكان معاديا للتقارب بين ع

و الإسبان هذا وقد عرفت مرحلة  ابن القاض يوتعاون معه على  1618سنة  بني حنادشة

بدورها تمردات مختلفة، ومن أمثلة ذلك ما أقدم عليه  2(1791 -1766) عثمان باشا

ا عن طاعة الأمير ومنعوا ببلاد القبائل الذين خرجو  جرجرةبمنطقة  فليسةسكان جبل 

بفرقة  عثمان باشابعث إليهم  ، 17894وفي سنة  ،3الزكاة وحرموا البنات من الإرث

تأديبية، لكنها وجدت مقاومة عنيفة وانهزمت في الحملة الأولى والثانية ولم تستطع 

ات كما عرفت مرحلة الداي  الانتصار عليهم إلا في الجولة الثالثة بعد أن عزز الباشا جنده، 

ضد  الطريقة القادرية( مع مستهل القرن التاسع عشر، أخطر  تمرد قادته 1671-1830)

لمجموعة من  يجةت ن ، 5ابن الشريف الدرقاوي في الجزائر بقيادة زعيمها  الحكم العثماني

 :ةالأسباب المختلف

 الضريبية القاسية التي فرضها بعض الولاة بالقوة على الفلاحين. السياسة -*-

ذ يذكر إ، الطرق الدينيةو التصوفلرجال  انومحاربة بعض بايات وهر  ةعداو  -*-

أمر ، و الطريقة الدرقاويةطالب بتضييق الخناق على   مصطفىمثلا أن الداي  الناصري 

الذي اختار الصحراء لاستعداده  عبد القادر ابن شريفبإلقاء القبض على زعيمهم 

 بعيدا عن عيون الحكام ومواليهم. ، 6للثورة

وجدير بالذكر أن هذا  التمرد قد لقي مباركة ودعما من سلاطين المغرب الأقص ى،  -*-

في الإقليم الغربي من الجزائر، الذي كان حلم المغاربة  العثمانيينبغرض إضعاف شوكة 

 
تنتمي قبيلة الزواوة الى منطقة بجاية حصلت على وضع قبيلة المخزن خلال العهد العثماني، كما كانت تقوم  - 1

ائرية،حمدان ب    .35ن عثمان خوجة، المصدر السابق، صالقوامات للإيالة الجز

  2.  122احمد مريوش واخرون، المرجع السابق، ص  -

القبائل الى حرمان البنات من الإرث بهدف منع انتقاله الى الفئة التركية،  طقةاعتبار لجوء سكان من يمكن - 3

 .42ر السابق، ص حمدان بن عثمان خوجة، المصد ، خاصة بعد انتشار مصاهرة الحاكم لفئة المتصوفين

  4(.  123-122احمد مريوش واخرون، المرجع السابق،) ص-

اني مؤرخ سوف والطريقة الشابية، المرجع السابق، ص5.65   -  محمد  الأمين  بلغيث،  الشيخ  محمد بن عمر العدو

ــبح الـــدايات بحاجـــة لتغطيـــة العجـــز ممـــا دفعهـــم لتكثيـــف  -6 انخفـــاض الصـــادرات اصـ بعـــد ضـــعف مـــوارد البحـــر و

ائب، احمد مريوش واخرون، المرجع السابق، صالحم    . 150لات العسكرية على القبائل لجمع الضر

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[210] 

لسنوات عديدة وتمكن  ابن الشريفرغم استعدادات و  ، 1منذ سقوط الدولة الموحدية

، والوصول إلى مشارف وهران لكن  التمرد كان عثمانيالجند القواته في البداية من دحر 

على  18052سنة  محمد بن المقلشفي النهاية مآله الفشل بعد أن عين داي الجزائر الباي 

 القطاع الوهراني الذي  رجح من جديد كفة الميزان لصالح الحكومة المركزية.

مع الثورة  تمردات وإنتفاضات أخرى كانت متزامنة تقريبا هناكنجد أن   كما

بمنطقة الشرق وتحديدا في منطقة الشمال  لأحرشابن اوعلى رأسها  ثورة  الدرقاوية

في حركته تلك على أسلوب الدعاية والترشيد إذ  ابن الأحرشإعتمد  قدو  ، 3القسنطيني

بضواحي مدينة جيجل ومنها طالب بقيام حكومة على حساب بايلك  بزاوية الزيتون استقر 

ووصلت طلائعه إلى ضواحي قسنطينة  التركيةبمهاجمة الحاميات الشرق وأمر رجاله 

لتتواصل  ، 4حتى نجح في دخولها و الإستيلاء على كثير من مخازنها  ، م1804خلال ربيع 

ومعارضيه في  ابن الأحرشم تواصلت المعارك من جديد بين 1809-1806وخلال السنتين 

من  ابن الأحرششه ولم يجد لكنه فشل أمام قوة الباي وجي  ، سهول بجاية وضواحيها

، الطريقة الدرقاويةمخرج إلا التوجه نحو الغرب الجزائري وتعزيز العلاقة والتنسيق مع 

في أخر الأمر استطاعوا إخماد  العثمانيينلكن  أولاد عطيةحيث كان معه حلفائه من 

 .5الدرقاويينالمتعاونة مع  ابن الأحرشثورة 

قد أعلنت أيضا معارضتها للسلطة  ةالطريقة التجانيومن جهتها نجد أن 

م بتعزيز علاقته مع  1806سنة  محمد التجانيفي الجزائر، حيث قام شيخها  العثمانية

بايعه أهلها سرا، وهو الأمر الذي أقلق  التيسكان منطقة غريس بالقطاع الوهراني 

ير محمد الكب، فوقع  إصطدام بين الطرفين أحدهما مع باي وهران العثمانيةالسلطة 

، والتي كانت في صالح طري التيبمنطقة عين ماض ي بضواحي الأغواط والثاني مع باي 

 
اني مـــؤرخ ســوف والطريقـــة الشــابية،مرجع ســـابق،)ص الأمـــينمحمــد  -2  -65بلغيث،الشــيخ محمـــد بــن عمـــر العــدو

66.)  

  .124احمد مريوش واخرون، المرجع السابق، ص  -3

اني مـــؤرخ ســـوف والطريقــة الشـــابية، المرجـــع الســـابق، ص بلغيـــث، الشــيخ محمـــد ب ـــ لأمـــينمحمــد ا -4 ن عمـــر العــدو

66.  

  .127احمد مريوش واخرون، المرجع السابق، ص  -5

  5(. 510-509، )ص  2المرجع السابق،ج ،ابو القاسم  سعد الله  -
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، ثم مغادرة الجزائر مع أهله وأتباعه نسحابإلى الإ بالتجاني، الأمر الذي دفع نيينالعثما

 .1نحو المغرب الأقص ى

إلا أن المعارضة للسلطة  الشيخ التجانيوهجرة  ابن الأحرشورغم إخماد ثورة 

 18في الجزائر ، إستمرت في بعض مناطق الوطن وخصوصا  نهاية القرن  انيةالعثم

حسين لم تتوقف وإن ضعفت كثيرا، إذ أنه أيام تولي  المتصوفةفمعارضة رجال الدين و

شهدت فترة حكمه اضطرابات كثيرة عبر مناطق  2ائرأخر الدايات حكم الجز  باشا

كمنطقة القبائل التي  الطرق مع رجال  مختلفة من الوطن قادتها قبائل ثائرة ومتحالفة

كما قام سكان بجاية أيضا  ، 18233شهدت اضطرابات متعددة خلال أكتوبر من سنة 

المركزية  العثمانيةوجعلوه رهينة وعندما تدخلت الدولة  المفتي الحنفي العثمانيبأسر 

 .4اتصلوا بالقناصل الأوربية لطلب الحماية

جليا أن جل الثائرين على السلطة ومن خلال ما سبق يتضح لنا  هكذا

، اذا استثنينا من سبق ذكرهم ممن  أبدوا 18قد ظهروا خلال منتصف القرن  العثمانية

على مسرح الأحداث السياسية للجزائر ، ولعل  الإخوة عروج المعارضة منذ بداية ظهور 

، هو جزائرفي ال العثمانيهاية الوجود تفسير تركز التمردات تلك في هذه الفترة أي مع ن

 وذلك راجع إلى: العثمانيةفقدان الثقة بين  بعض الجزائريين والسلطة 

الأهالي بالضرائب مع إنكماش موارد النشاط البحري التجارية مع مطلع القرن  إرهاق -*-

والتي كانت المورد الأساس ي لخزينة الدولة، فكلما قلت موارد الأسطول البحري لجأت  17

دة استغلالها للطبقة الفلاحية الجزائرية وذلك بزيادة عبئ الضرائب حكومة الإيالة إلى زيا

 .عليها

وعزلته عن الرعية والمجتمع والعجز كليا عن  العثمانيبعض مكونات النظام   فساد -*-

 التعامل مع المجتمع الجزائري بمختلف مكونانته وفئاته .

 العثمانية السلطة القسم الثالث والأخير فقد كان  معتدلا في التعامل مع  ماأ

إيمانا بأهمية الإستقرار حتى لاتمنح الفرصة للأعداء خاصة خارج الصدام  ولا يفضل

 
اني مؤرخ سوف والطريقة الشابية ،المرجع الساب  - ق، محمد  الأمين بلغيث، الشيخ محمد بن عمر العدو

  66.1ص

  127.2أحمد مريوش واخرون، المرجع السابق، ص -

  3(. 130-121نفسه،) ص  -

  462.4، ص2ابو القاسم سعد الله ، المرجع السابق،ج  -
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من دون أن يصل  العثمانيةيكتفي بإعطاء النصائح والتوجيهات للسلطة  نالجزائر ،فكا

ولم ينقموا عليهم كل  ييدكل التأ العثمانيينإلى أي تصادم معها، وبذلك فهم لم يؤيدوا 

في إقليم تلمسان الذي كان على علاقة بالقائد  الشيخ العبدليأمثلة ذلك " ومن ة، النقم

أما    ، 1ويطالب منه مطالب في صالح أهل البلاد"  هإذ كان يعظ محمد بن سوريالعثماني 

تجاه  حسن بوحنكفقد كان له دور كبير في تغيير موقف باي قسنطينة  الشيخ الشليحي

ن كان عنيدا متمردا عليهم، أصبح بفضله كريما ومتصالحا الأولياء والصالحين فبعد أ

باسم الأربعين شرين الذي  وفقصرا في المكان المعر  الشليحيأنه أعطى للمرابط  ،إذ2معهم 

وأعفاها  أولاد عبد النور في  زاويةكما أنشا له  الشليحيأصبح يعرف فيما بعد باسم دار 

من الهدايا والعطايا للمرابطين بهدف  يكثرون العثمانيون من الضرائب فكثيرا ما كان 

استمالتهم وتوظيفهم عند الشدة ضد المعارضة الأمر الذي جعل البعض من رجال الدولة 

يشترون صمت هؤلاء من جهة والمرابطين بدورهم يرشون الولاة ليسكتوا عن ابتزازهم 

 . 3أموال الناس والتعدي على حرمات الرعية

 خلاصة:

وعلاقتهم  الصوفيةيكن من موقف رجال  مهماو كمحصلة عامة للموضوع و 

لهؤلاء سلطة  ن، فمن الأكيد أالإختلافبالتباين و  يزوالتي تتم العثمانيينبفئة الحكام 

في  الأتراكالأمر الذي جعل حكومة  ، وهوسياسية ونفوذ كبير على المجتمع الجزائري 

 ، مما جعلهاحساب لفوتحسب لها أ السلطة الصوفيةتبدي مخاوفها من هاته  الجزائر

والإستفادة من حضورها الروحي  كسب ولائها جل أ شتى الوسائل والسبل من إلى تلجأ

 .على المستويين الخارجي والداخلي

 
1(.130-129السابق،)ص  لمرجعأحمد مريوش، ا -  

2. 468، ص2ابو القاسم سعد الله ،المرجع السابق،ج  -  

3(.470-469نفسه،)ص  -  
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ائرية  معوقات تدريس التربية البدنية بالمدرسة الابتدائية الجز

The hindrances facing physical education teaching in 

the algerian primary school 
 * د.قاس ي سليمة

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 04 :القبول  2019/ 01/ 24 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

والمشاكل   الصعوباتو  المعوقاتهذه  الورقة البحثية إلى الإضاءة على   تسعى

ائريةفي  التربية البدنية تدريسالتي تواجه  وين في ظل غياب التك المدرسة الابتدائية الجز

يتقاطع فيها الكم  بمقاربة المتخصص للمعلم ونقص الوسائل والفضاءات المناسبة، 

يسمح  الذيحيث تم استخدام المنهج الوصفي ذي البعد الإحصائي، والتحليل  ،بالكيف

خلال الاعتماد على نتائج دراسات  من بتقديم تفسيرات وشبكة قراءة جد منطقية وجادة،

الإجابة على التساؤل الرئيس التالي الذي نعتبره مفتاحا ميدانية، حاولنا من خلالها 

التربية البدنية الرياضية في المدرسة الابتدائية  تدريس معوقات ماهيلدراستنا هذه: 

ائرية  الجز

 .الابتدائية ; المدرسة ; صعوبات ; البدنية ; التربية;تدريس  : الكلمات المفتاحية

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: This research paper seeks to shed light on the difficulties and 

problems facing the teaching of physical education in the Algerian primary 

school in the absence of the specialized training of the teacher and the lack of 

appropriate means and spaces. In a descriptive approach coupled with 

 
ائر،  جامعة العربي  - *  .[salimagaci@gmail.comالبريد الالكتروني: ]بن مهيدي، أم البواقي، الجز
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statistical processing wheree, we tried to answer the following main question, 

which we consider the key to our study: What are the hindrances facing 

physical education teaching in the algerian primary school?. 

Keywords: teaching; education; physical; hindrances; primary ; school. 

 

 :مقدمة

المبرمجة في  الدراسيةواحدة من المواد  ، التربية البدنية والرياضيةمادة  تعد

ائرية ضرورة في تنمية  باعتبارهاذات الأهمية البالغة في الحقل التربوي،  المدرسة الجز

خيص مكامن العجز لديه، التي قد جوانب هامة من شخصية التلميذ وكشف وتش

 تتسبب في تعطيل وإعاقة عملية النمو الطبيعي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة العمرية، 

أن "تدهور النمو عند الأطفال قي المرحلة  الدمرداشحيث يشير في ذات السياق 

الابتدائية يعود إلى عدم ممارستهم النشاط البدني بطريقة صحيحة بسبب جهل المعلم 

(، وعليه فهي عامل 66: 1995رق النشاط البدني  وعدم كفاءته")الدمرداش،س.لط

لما لها من  والاجتماعية والنفسية حيةالبدنية والصحاسم في تكوين التلميذ من الناحية 

فضلا عن حاجة التلميذ الماسة للحركة والنشاط واللعب في هذه  تأثير مباشر على حياته، 

التعليم  لقاعدة البنيوية للنمو والتطور للأفضل عبر مراحل "باعتبارها االمرحلة المهمة 

والقدرات الحركية  بشكل متكامل يكون ذا تأثير فعال  لمهاراتل الأخرى، فاكتساب الطفل 

فالنشاط  (75: 2000في نموه الحركي وبالتالي نموه المعرفي الوجداني")غنباوي والعزة. 

 حصةتتيحه له  والذيكرية والوجدانية يمكنه من تحسين قدراته الف البدني والرياض ي

، ناهيك عن كونها فضاء مفتوح أمامه للتنفيس عن مكبوتاته التربية البدنية والرياضية

لما تحتويه من ألعاب مختلفة وتمارين رياضية متعددة تمده بالرضا والمتعة والمرح وكسر 

وهو ما لا يتحقق في بقية  ما يسمح له بالتعبير عن قدراته ومهاراته وإبراز مواهبه الروتين، 

وآخرون "تلعب  الخوليالمواد الأخرى التي تتميز بالرتابة ومحدودية الفضاء، ويضيف 

 ف
ً
 هاما ومؤثرا

ً
الارتقاء بالقدرات المتعددة  يالرياضة المدرسية بأنشطتها المختلفة دورا

ا العمل للتلاميذ، وذلك لكونها نشاط تربوي هادف وموجه ويمارس تحت قيادة مؤهلة لهذ

 منيتجزأ  لاالتربوي، الأمر الذي يزيد من مسؤوليات الرياضة المدرسية باعتبارها جزء 

 
ً
 وعقليا

ً
العملية التعليمية، حيث أن سياسة التعليم تهدف إلى إعداد التلاميذ بدنيا

، وتعد المدرسة أح
ً
 واجتماعيا

ً
الفرصة أمام التلاميذ  ءالمؤسسات التربوية التي تهي دوخلقيا
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تشاف الخبرات المتعددة من خلال الأهداف التربوية التي تعمل في ضوئها والتي تستمد لاك

 (، من خلال ضمان المعلم المؤهل وتوفير49: 1994فلسفتها من المجتمع.)الخولي وآخرون. 

درس التربية بحكم أن  البدني الرياض يالوسائل والفضاء المناسب لممارسة النشاط 

، بعيدا عن قاعة الدرس، ما للمدرسةالساحات الخارجية غالبا ما يتم في  البدنية

يستدعي الاهتمام بها وإعدادها وتنظيمها وفق  ما يلزم لتحقيق الأهداف المنتظرة إلا أن 

تواجه الممارسة الميدانية  التييعكس بعض الصعوبات والمعوقات  الوسط المدرس يواقع 

غرار تكوين المعلم والهياكل  علىنها، لهذه المادة وبالتالي تحول دون استفادة التلميذ م

في الوثيقة المرافقة لمنهاج  ردوفي ذات السياق و  التربويةالمادية المفترض توفرها بالمؤسسات 

المقاصد المنتظرة من منهاج التربية  من" للمرحلة التعليمية الابتدائية التربية البدنية

 فلتحضير الط أساسهاة تعليمية البدنية إعطاء إمكانية الممارسة الميدانية لها كماد

معه،  مل تعايوالمحيط البشري والمادي الذي  مهجس منلإتاحة الفرصة له لاكتشاف كل 

المعلم كعائق في تدريسها وتحقيق ذلك مما يجعله ينفر منها في  تكوينغير انه كثيرا ما يقف 

 الذيتدريب مبني أساسا على منطق ال ةالتناول الحالي  للماد أنغالب الأحيان، كما 

لا تواكب الوضعية المادية   التخصصية لمقاربةقدرات جميع التلاميذ  وان هذه ا ويتناسب 

التدريب   بمفهومالتربية البدنية المطلقة   أنللمؤسسات  التعليمية  فضلا عن  اليةحال

أي من لديهم القدرة على  ذلك".)وزارة التربية الوطنية   نموجهة عموما  للموهوبي

 التدريس بالمدرسة الابتدائية  فيما لفت انتباهنا  من خلال عملنا  وهو(. 6،ص2.16

الأهمية التي أولتها الدولة ووزارة التربية الوطنية  رغمواحتكاكنا بالميدان حيث تبين لنا أنه 

 وتسطير المؤسسات التعليمية فيللتربية البدنية من خلال القوانين و البرامج المسطرة 

أن  إلاقها وتخصيص حجم ساعي لها وإقرار امتحان نهاية كل فصل أهداف ينتظر تحقي 

وتعرف مشاكل  من الإهمال من طرف المعلمين،  انوع تلقىالملاحظ في الواقع أنها 

أن المخرجات لن و  ، فالمتوقع عدم نجاحها وبذلكوصعوبات أخرى تحول دون تنفيذها 

لمدرسية في هذه المرحلة التي لا تكون بالمستوى المطلوب مما يؤثر على النهوض بالرياضة ا

ن تأخذ النصيب الأكبر من الاهتمام، مما دفعنا إلى إجراء هذا البحث الذي أردنا من أبد و 

التربية البدنية على هذه المشاكل والصعوبات التي حالت دون ممارسة  الوقوفخلاله 

تأثير السلبي على ممارسة شاملة و فعالة ما أدى إلى ال المدارس الابتدائيةفي  والرياضية

الوسائل التربوية  توفرو في تدريسها  المتخصصالتلاميذ وخاصة منها مشكلة تكوين المعلم 

 والفضاءات اللازمة لذلك. 
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 الدراسة: مشكلة

ضوء ما تم طرحه فضلا عن احتكاكنا بميدان الدراسة لفترة تجاوزت العشر  في

 المعوقاتة إلى الإضاءة على الورقة البحثي   ذهه تسعىسنوات وحسب الواقع الملاحظ 

ائريةفي  التربية البدنية تدريسالتي تواجه  الصعوباتو  في ظل  المدرسة الابتدائية الجز

يتقاطع  بمقاربة غياب التكوين المتخصص للمعلم ونقص الوسائل والفضاءات المناسبة،

يل حيث تم استخدام المنهج الوصفي ذي البعد الإحصائي، والتحل ،فيها الكم بالكيف

خلال الاعتماد على  من يسمح بتقديم تفسيرات وشبكة قراءة جد منطقية وجادة،  الذي

التربية  تدريس اتمعوقماهي  :نتناول الإشكال الآتي أننتائج دراسات ميدانية، حاولنا 

ائرية ةالبدنية الرياضية في المدرس   ؟الابتدائية الجز

 لتالية:تحت هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية ا ويندرج

يمتلك معلم المدرسة الابتدائية القدرات والمهارات اللازمة التي تؤهله لتدريس  هل -

 ؟التربية البدنية في ظل غياب تكوين متخصص

تتوفر المدرسة الابتدائية على الوسائل والفضاء المناسب لممارسة النشاط  هل -

  ؟البدني الرياض ي وتحقيق الأهداف المسطرة

 الدراسة: أهداف

 هذا البحث إلى: سعيي 

تدريس التربية البدنية بالمدرسة تواجه  يالت الصعوباتو  المعوقاتعن  الكشف -

 . الابتدائية 

من خلال  التربية البدنيةعن مدى اهتمام المنظومة التربوية الجزائرية  بمادة  التقص ي -

 الوقوف على  واقع تكوين المعلم  وقدرته على تدريسها.

 على الوسائل اللازمة والفضاءات المناسبة دارس الابتدائيةالم مدى توافر  معرفة -

 .لتدريسها
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 الدراسة: أهمية

 فيما يلي:  تكمن

عاملا حاسما في تكوين التلميذ من الناحية  في حد ذاتها حيث تعد التربية البدنية أهمية -

شاط البدنية والصحية والاجتماعية والنفسية لما لها من تأثير مباشر على حياته فالن 

 والوجدانية. لفكريةالبدني والرياض ي يمكنه من تحسين قدراته ا

من أجل تهيئة  مؤسساتنا التربويةفي  البدنية والرياضيةبالنشاطات  الرقي أهمية إبراز -

 أبطال وبطلات المستقبل.

هذا البحث في لفت انتباه القائمين على التربية والتعليم إلى إعادة النظر في برامج  يساهم -

و ضرورة توفير ما يلزم لها من وسائل وفضاءات تسهل  التربية البدنيةوين المعلمين في تك

 تدريسها.

 :الدراسة مصطلحات

تربوية تتم فوق الميدان تعمل على تنمية  ادةالتربية البدنية هي م مادةالبدنية:  التربة -*

ات البدنية التي القدرات الحركية والمهارية والعقلية عند التلاميذ باستخدام التمرين 

 تشترك مع بعض الوسائل التربوية. 

يقصد به في البحث الحالي هو الشخص الذي يمتلك مرجعية  المتخصص: المعلم -*

تكوينية كفيلة بتدريس المادة حسب ما ينص عليه المنهاج، ومزود بالاستراتيجيات والآليات 

جاتهم لتعزيز قدراتهم الاستجابة لحا نهاأالمناسبة والفعالة التي من ش ميةالتعلي 

 وتطويرها، ويزاول مهنة التدريس في المدرسة الابتدائية. 

المعدات التي حددها المنهاج والمساعدة على  مختلفوالفضاءات المناسبة:  الوسائل -*

تحقيق الأهداف المسطرة كجهاز قياس السرعة، الكرات ...الخ بالإضافة إلى الملاعب 

 ني دون خطر على التلاميذ.المهيأة لممارسة النشاط البد

 : الدراسة المستخدم في  المنهج

أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على  لتحقيق

  المدرسة الابتدائية في  التربية البدنيةجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع تدريس 

ناسبة وتحليلها وتفسيرها إشكالية تكوين المعلم المتخصص والوسائل والفضاءات الم

 للاستفادة منها.
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 المرحلة الابتدائية:  في  التربية البدنية مادةالمتخصص في  المعلم. أهمية 1

بقسط وافر في إعداد وبلورة  المرحلة الابتدائيةفي  التربية البدنيةتسهم مادة 

وتطوير شخصية الطفل من خلال تنميته من جميع جوانب شخصيته المعرفية، 

نفسية، الجمالية، الجسمية ،الحركية الاجتماعية...وغيرها، كما يعتبر اللعب المجال ال 

الأوفر من التعليم في هذه المرحبة حيث يشكل الركيزة الأساسية لاكتشاف الطفل نفسه 

ومحيطه والتكيف معهما، والوسيلة المثلى لتطوير قدراته البدنية والفكرية  والرفع من 

الذاتية  والعمل على تنوع المهارة الحركية موازاة مع تطوير الأجهزة درجة استثمار موارده 

الحيوية والوظيفية، كما يمنحه فرصة التعلم بالمحاولة والخطأ، ويتيح له متعة التخيل 

 الفوز  جلأالذات والغير في نفس الوقت، بإبراز قدراته وتفعيلها من  ومواجهة والإبداع، 

 (. 2016)وزارة التربية الوطنية، 

ووجود إطار رياض ي  التربية البدينة والرياضيةناحية أخرى فإن تعليم  من

المنظومة الوطنية للتربية البدنية ساعد كثيرا في تطور  المستوى الابتدائيمختص على 

وسمح لملايين التلاميذ المتمدرسين في هذا المستوى من تحقيق رغبة طبيعية  والرياضية

والحركة الوطنية الرياضية بصورة  الدراس ي عموما،  أثرت إيجابيا على تحسين المستوى 

)تحت رعاية  حيث لعب التنشيط الرياض ي رياضةاخص فبفضل هذا التواجد لل

التي كان يتمتع  الوسائل لعبت  حيث الإتحادية الجزائرية الرياضية المدرسية والجامعية(

حيث  ، ة التنافسيةبها دورا حاسما داخل الحركة الرياضية الوطنية لاسيما منها الممارس

عندما تتمتع بمؤهلات بدنية  الوسط المدرس ينابعة من  رياضيةنجد أن أغلبية النوادي ال

والمعلمين ثم الأساتذة  ينوفنية كافية مع الإشارة إلى نوعية التكوين وتوحيده فتكوين الممرن 

في  الاختصاصات،الذي كان متعدد التربية البدنية والرياضيةوالمساعدين ثم أساتذة 

 فالرياضة محتواه مع تخصص في التخرج قد ساعد كثيرا في تنشيط شريحة المتمدرسين،

المدرسية التي شهدت سنوات المجد في الفترة المتراوحة بين السبعينات والثمانينات بدأت 

 (2013الأمين، )محمد  .المدرسة الأساسيةمن ظهور  ابتداءتتقهقر 

أمر  الوسط المدرس ي يف لمتخصص ا ةالتربية البدنيمعلم  وجودذلك يعني  كل 

علميا ومهنيا خاصا يمكنه من  إعدادا خلال إعداده  من ، غاية في الأهمية والضرورة

وفهمه لأهداف مادة التربية البدنية العامة  معرفتهالتربوية استنادا إلى  بمهمتهالقيام 

 ي.وأهداف كل مرحلة دراسية وفق طبيعة المادة التي تتميز بطابعها الميدان 

 تساؤلات البحث: مناقشة
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الإجابة عن تساؤلي البحث من خلال عرض إحصائيات لنتائج دراسات  حاولنا

في هذه المادة لمعلم  التكوين البيداغوجيميدانية أنجزت بالجزائر تكشف عن واقع غياب 

 مة ونقص أو انعدام الفضاءات المهيأة المناسبة والوسائل التربوية اللاز  المدرسة الابتدائية

 لها كصعوبات  تعيق تدريسها وتحقيق الأهداف المتوخاة من ورائها.

هل يمتلك معلم المدرسة الابتدائية القدرات : الأول والذي ينص على التساؤل  -1

 والمهارات اللازمة التي تؤهله لتدريس التربية البدنية في ظل غياب تكوين متخصص؟

م كعائق ويجعله ينفر  كثيرا
ّ
تدريس في غالب الأحيان من ما يقف تكوين المعل

، والذي لا يمكن الاستغناء عنه في غياب تأطير المرحلة الابتدائية، في مادّة التربية البدنيّة

مختص لا من حيث تدريس المادة فحسب بل أيضا في تجسيد النشاطات اللاصفية 

لتنمية المدرجة في المنظومة التربوية، وهو الأمر الذي أنعكس سلبا على تحقيق برنامج ا

التدريس بالمدرسة بتكوين المواهب الشابة وإبراز الكفاءات، تجربتنا الميدانية في  فيلةالك

لمدة  معتبرة سمعت لنا بتسجيل عدة  معطيات فرغم أن هذه المادة هي مادة  الابتدائية

رسمية ضمن المنهاج العام للمنظومة التربوية ذات التأثير الكبير والواضح على الدروس 

 فضلاعالية لمواصلة الاكتساب والتعلم  اوروح اجديد اى، كونها تعطي التلميذ نفسالأخر 

مختلف قوانين التربية البدنية و الرياضية، تنص على إلزامية ممارستها في كل  أنعن 

الأطوار التعليمية، واعتبارها مادة أساسية مثل باقي المواد، لدورها الفعال في تنمية الفرد 

مدارسنا في  على تدريسها المشرفإلا أن  ،، النفسية الاجتماعيةيةالناحية البدنمن 

معلم التعليم العام حتى وإن لم يتلق تكوينا فيها ويواجه صعوبة أمامها، وهو ما  الابتدائية 

التي طبقت على عينة  قادري سجلته عديد الدراسات الميدانية في الجزائر على غرار دراسة 

المبحوثين  نأجمعت الغالبية م  2011ولاية سطيف سنة معلم مدرسة ابتدائية ب  625من 

  بالتربية البدنية يجدون صعوبة  في فهم وتطبيق محتوى المنهاج الخاص  أنهم % 96بنسبة 

من المعلمين أفراد العينة أن المنهاج يغلب عليه الطابع النظري   %93وتضيف نسبة 

سة إلى التكوين، والنتيجة ذاتها ويتميز بالغموض ما يفسر العجز في تطبيقه والحاجة الما

معلم مدرسة ابتدائية بولاية بسكرة صرح  100عينة من  علىأجريت  عميروشفي دراسة 

صعوبة في تدريس المادة نظرا لعدم  يجدون المبحوثين أنهم  من %76فيها أيضا 

يشاركوا في أي ندوات تكوينية خاصة بهذه المادة  وعليه يتقق  لم %66 اختصاصهم في حين

معلمين متخصصين في  توظيف على ضرورة التفكير في %100كل أفراد العينة بنسبة 

أنجزت  دراسة مجال هذه المادة لتدريسها، ومن جهة أخرى من النتائج التي توصلت إليها
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 أن %100معلم مدرسة ابتدائية بنسبة كلية قدرت  54بولاية المسيلة على عينة قوامها 

في جعل التلاميذ  ساهمتدريسها  على والرياضية البدنية معلم متخصص في التربية إشراف

ولا تختلف هذه النتائج مع ما  م، أكثر ميولا للنشاط الرياض ي و أحسن تصرفا في سلوكاته

تمت على مستوى ابتدائيات بولاية ورقلة  2012سنة حادقيوحمادي  دراسةأسفرت عليه 

المعلم إلى تكوين كاف في من المستجوبين أدلوا  بعدم خضوع  %75حيث سجلت نسبة 

كشفت إجابتهم عن عدم تخصص المسؤولين عن التكوين في المادة، ما  %87المادة و أن 

يبدو  الذيو  ، يؤكد ضعف التكوين لدى المعلم الذي أدى إلى عدم مبالاته ونفوره من المادة

 رى عن التطرق لحصصها و تعويض تدريسها بمادة تعليمية أخ لمينأغلب المع استغناء في

منهم صرحوا بعدم إعطاء  %68يظهر ذلك في إجابة و إذ ، حرمان التلاميذ منها وبالتالي

يوافقون على ضرورة تأطير   %100المعلم أهمية للمادة  كما أن كل أفراد العينة بنسبة 

 %100منهم بأهمية المادة  فكل أفراد العينة بنسبة  إيماناجانب اخر و  منمتخصص، و 

البيداغوجي في المادة حتى يتمكنوا من التعرف على خصائصها  نالتكوييتقبلون فكرة 

 وكيفية تدريسها .

تتوفر المدرسة الابتدائية على الوسائل  هل :على الثاني والذي ينص التساؤل  -2

 ؟والفضاء المناسب لممارسة النشاط البدني الرياض ي وتحقيق الأهداف المسطرة

لمرافق الرياضية والملاعب داخل عديد البحوث الميدانية على انعدام ا تجمع

يحدث هذا في ظل ما  دارس الابتدائيةالم في  بالتربية البدنيةالمدرسة والوسائل الخاصة 

( 11و 06المتعلق بالتربية البدنية ومن خلال )المادتين  10-04القانون "القانون  يهينص عل

ية وانه يجب أن تتوفر على أن تعليم التربية البدنية إجباري في كل أطوار التربية الوطن 

وتجهيزات رياضية تتناسب  تمنشآعلى مؤسسات التعليم والتكوين وكل المشاريع الجديدة 

دراسة أنجزت  فيمن المعلمين  " %79 وبنسبة قرأ، إلا انه البدنية والرياضية يةالتربمع 

ت بسكرة بضعف الوسائل البيداغوجية التي سخر  يةبولا  المدارس الابتدائيةعلى مستوى 

إذا ما قورنت بالوسائل المتوفرة في المراحل الأخرى  وان اغلب  المدرسة الابتدائيةلفائدة 

لعب والمساحات الموجودة ضيقة وغير  مخصصة  للعب مدارسنا لا تحتوي على مساحات

عن عدم احتوائها على الوسائل التعليمية المساعدة والتي تعتبر العناصر  ناهيك ،صالحة

ة التعليم والتعلم، وهو ما يؤثر سلبا على تدريسها رغم الرغبة والإقبال الأساسية في عملي 

الكبير من طرف التلاميذ على ممارستها وهذا حسب ما أدلى به المعلمين المستجوبين بنسبة 

 .(2013" في نفس الدراسة )بن عميروش، س. 95%
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ث التي أنجزت بولاية سطيف حي  قادري نتائج هذه الدراسة مع دراسة  وتتفق

عن  كشفوا منهم %97و ،من أفراد العينة إلى انعدام المرافق والمساحات المهيأة %92 ارأش

وضعية  نأأقروا ب  %47عدم وجود ملعب داخل المدرسة لممارسة النشاط البدني، و

صرحوا  %75غير صالحة،في حين  بأنها وصفوها %31الأماكن التي تجرى فيها سيئة و

( كل ذلك يفسر 2011)قادري،ح. دنيمارسة النشاط الب بعدم توفر الوسائل المناسبة لم 

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإعادة الاعتبار  الوطنية التربية وزارة جهودرغم   نهأ

بمدارسنا، لما لها من فائدة على التلاميذ إلا أن ذلك ينقصه تأهيل  التربية البدنيةلمادة 

النشاط، فأغلبها تفتقر إلى البنية التحتية  هذاء بأرضية ملائمة لأدا المدارس الابتدائية

في ظروف  التربية البدنيةالأساسية من ملاعب مؤهلة لتحتضن التلاميذ لممارسة أنشطة 

وعادة ما تكون ساحات  ة،ملائمة حيث ينشط أغلب تلاميذ المدارس في فضاءات غير مؤهل 

هذه  لحجارة والحص ى، إسمنتية أو ساحات ترابية تكثر فيها ا أرضيةالمدرسة مجرد 

الظروف التي يعانيها تلاميذنا في المدارس من شأنها أن تعرضهم للخطر عند القيام 

في هذه الفضاءات غير المهيأة، إلى جانب افتقار جلّ المدارس إلى  التربية البدنيةبأنشطة 

المعدات والتجهيزات الضرورية فحتى إن وجدت بعضها فهي لا تفي بالغرض ولا تساعد 

ناء المدارس على القيام بالأنشطة على أحسن وجه رغم شغفهم الشديد بهذه المادة. أب 

رصين للمعلمين حول  نوعليه في وجود هذه الظروف الصعبة المتمثلة في غياب تكوي 

مضمون المادة وكيفية تدريسها وعدم توفر البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط وقلة 

 .عائقا أمام اكتشاف المواهب التي تعجّ بها مدارسناالمعدات والتجهيزات حتما سيكون 
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 :خاتمة

 ضوعبمو  الإحاطة ، فإنه من السهل بالنسبة لدراسة محدودة كهذه  ختاما

، وفي ذات الوقت من الصعب على المدرسة الابتدائيةفي  التربية البدنيةصعوبات تدريس 

راسات وتمحيصها حتى دراسة محدودة تندرج في سياقات معينة أن تختصر نتائج كل الد

تتوضح لنا الرؤية ونقترب أكثر من واقع الظاهرة، لكن يمكن اعتبار هذا المجهود المتواضع 

الخطوة الأولى على درب قراءة متأملة في مجمل النتائج المتوصل إليها في بعض  مثابةب 

والذي  ، المدرسة الابتدائيةفي  البدنيةالتربية الميدانية حول صعوبات تدريس  راساتالد

، نستخلص منها أنه هنالك خلل يتمثل في محدودية ملمح  تكوين المربين أنسمح لنا ب 

ما  رصين للمعلم  يبدد عنه الغموض ويسهل مهمته،  نتكوي غيابوبيداغوجيا أي  معرفيا

في  ، التلاميذ منها وتعويضها بمواد أخرى  وحرمانللاستغناء عنها والنفور منها  يدفعه

ا المختصون في البلاد الغربية أهمية كبرى منذ المراحل التعليمية الوقت الذي يولي له

 ها الأولى، ويوفرون لها ما ينبغي من إمكانات مادية، أي انه رغم هذه الأهمية التي تكتسي

فان إشكالية تكوين المعلم المتخصص وتوفر الوسائل والفضاءات المناسبة لتدريسها 

جعلتها تعاني التهميش وأكسبتها الطابع الشكلي  التربية البدنيةصعوبات يواجهها تدريس 

ترفيهيا ليس مادة تعليمية ذات أهداف  ونشاطا ، بالمدرسة الابتدائيةفي البرنامج الدراس ي 

مرتبطة بباقي المواد الأخرى  من جهة وبالتلميذ ومركباته الحسية  الحركية والعلائقية من 

إعادة النظر في مستقبل هذه المادة في  ة،جهة أخرى، ومن هنا بات لزاما على الهيئة الوصي 

المدارس ومحاولة إعطائها المكانة اللائقة بها، من خلال إعادة تأهيل وتكوين المعلم من 

حين إلى أخر حسب البرامج الحديثة، أو توفير المعلم المتخصص فهي مادة تطبيقية 

يسها إلا معلم يستطيع تدر  لن ، تمارس في الميدان لها قواعدها  وأسسها  ووسائلها

متخصص ملم بكل ما يتعلق بها، فمن غير المعقول أن توكل مهمة تدريسها لمعلم لا يفقه 

  فيها  وقد لا يرغب حتى في ذلك ناهيك عن غياب الفضاءات والوسائل المناسبة.

 : الاقتراحات

 لما سبق تقترح الدراسة بمايلي:  تأسيسا

والتأكيد على الدور الإيجابي الذي تلعبه  ةالتربية البدنية والرياضبحصة  الاهتمام -*

بدل  التصور اللانفعي لتدريس المادة من طرف معظم المعلمين، المدراء والمفتشين 

يمنعون التلاميذ من  مواعتبارها حصة ترويحية، مجرد لعب يسد به الفراغ تجعله

 .لمادة التربويةالاستفادة منها رغم وجود برامج تدريس رسمية تبين مرامي وغايات وأهداف ا
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في الطور الابتدائي إلى  التربية البدنية والرياضيةإسناد تدريس مادة  ضرورة -*

 .حملة شهادة الليسانس والمربين الرياضيين الجامعية متخصصين من خريجي المعاهد

دليل توجيهي يضمن التكفل بالنشاطات الرياضية يتم عرضه من طرف مفتش ي  توفير -*

يكن بمثابة مرجعية عملية ومنهجية للمعلمين لكي يتسنى لهم التكفل ل  الطور الابتدائي

 الجيد بالنشاط. 

في غياب تكوين  التعليم الابتدائيالمتابعة والمعاينة والمراقبة من طرف مفتش ي  ضرورة -*

في مجال تدريس وتنشيط مادة التربية البدنية والرياضية وتنظيم دورات وأيام تكوينية 

 ء ومتخصصين في المادة.بالاستعانة بخبرا

وتجهيزها بفضاءات مخصصة لممارسة النشاط  المدارس الابتدائيةتدعيم  ضرورة -*

البدني والوسائل الضرورية والملائمة لسن التلاميذ وقدراتهم البدنية والعقلية بالشكل 

 الأمن والسلامة للتلاميذ خلال نشاطهم . يضمن الذي

لف أطوار المنظومة التربوية لتوضيح موطن الداء دارسات في الموضوع في مخت  إجراء -*

 ومعالجته بطرق علمية صحيح.

 :المراجع  قائمة

الرياضية  التربية( ، 1994أمين أنور ، محمود عبد الفتاح ، عدنان درويش،) الخولي -1

 ،القاهرة، دار الفكر العربي. 3المدرسية ) دليل معلم الفصل والتربية العلمية ( ، ط

 الأنجلو المصرية.   مكتبة القاهرة،  ، المناهج أهمية( 1995سرحان ) الدمرداش -2

الحركية  على بعض  البدنيةمقترح للتربية  برنامج أثر( 2000حازم ) غنباوي  منال، العزة -3

متغيرات النمو الحركي لدى طالبات الصفوف الثلاثة الأولى في مرحلة التعليم الابتدائي 

 الأردنية. جامعة،ال 1العدد 27التربوية ، مجلد  م،مجلة العلو 

(، دور حصة التربية البدنية و الرياضية في 2013محمد ) مجيدي يوسف،الله  بوعبد -4

تنمية بعض القيم الأخلاقية لدى تلاميذ الطور الثاني من وجهة نظر معلمي التربية 

 الموقع:  على متاح ، البدنية دراسة ميدانية على ابتدائيات بلدية المسيلة

http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-23-ssh/3015-2016-06-14-

11-35-17.html  12/02/2017 تاريختم استرجاعه ب 

معملي المدرسة الابتدائية من تدريس حصة  اتجاهات( " 2013ش سليمان )عميرو بن -5

علوم الإنسان  مجلة ، التدريس وواقعالتربية البدنية والرياضية بين واجب المهنة  

 : الموقع على 2013سبتمبر  3والمجتمع، جامعة محمد خيضر بسكرة العدد 
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http://revues.univbiskra.dz/index.php/fshs/article/view/138/130   تم 

 .17/02/2017استرجاعه بتاريخ 

أساتذة التربية البدنية والرياضية في  انعدام(، 2012المبروك) حادقي ،  إبراهيم حمادي -6

دراسة  ، وأثره على التوافق الحس حركي لدى التلاميذ   بالجزائرس الابتدائية المدار 

-bu.univ الموقع: علىقاصدي مرباح ورقلة ، متاح  ،جامعةميدانية بولاية ورقلة

ouargla.dz/license/resultat.php?auteur=&titre 12/02/2017استرجاعه بتاريخ  تم 

لرياضة في الطور الابتدائي وأثره على النمو ممارسة ا واقع(، 2011الحاج،) قادري  -7

النفس ي الاجتماعي للتلاميذ ، مذكرة ماجستير معهد التربية البدنية والرياضية جامعة 

-http://biblio.univ الموقع: على متاح، 3الجزئر

alger.dz/jspui/bitstream/1635/11402/102/2017//17استرجاعه بتاريخ  تم. 

( الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية البدنية والرياضية للمرحلة 2016نية)التربية الوط وزارة -8

-http://www.education.gov.dz/wp الابتدائية، الجزائر، متاح على الموقع، 

content/uploads/2015/04/Doc-EPS-Pr-2016.pdf  تم استرجاعه بتاريخ

20/09/2018 

 

mailto:tatwirlabo.revue@yahoo.fr
http://www.tatwirlabo.com/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143
http://revues.univbiskra.dz/index.php/fshs/article/view/138/130%20%20%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2017/02/2017
http://revues.univbiskra.dz/index.php/fshs/article/view/138/130%20%20%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2017/02/2017
http://revues.univbiskra.dz/index.php/fshs/article/view/138/130%20%20%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2017/02/2017
http://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/Doc-EPS-Pr-2016.pdf%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2020/09/2018
http://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/Doc-EPS-Pr-2016.pdf%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2020/09/2018
http://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/Doc-EPS-Pr-2016.pdf%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2020/09/2018
http://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/Doc-EPS-Pr-2016.pdf%20تم%20استرجاعه%20بتاريخ%2020/09/2018


  [مجلةّ أكاديمية فصلية محكّمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية تطوير...]

  [ ISSN : 1659-2335 [ ]EISSN : 6170-2600]   2019  ديسمبر  [(2)العدد–( 6)المجلد] -(08العدد )  
 

 

tatwirlabo.revue@yahoo.fr          http://www.tatwirlabo.com         https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143 
[225] 

 
ائري   الثقافة المحلية والسلوك التنظيمي لدى العامل الجز

Local culture and organizational behavior 

 of the Algerian worker 

 
 * د.علي الطالب مبارك

 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 04 :القبول  2019/ 06/ 03 :الإرسال

 

 :باللغة العربية الملخص

تنمية اقتصادية  إحداثالاقتصادية  المؤسسةعلى عاتق  لقىالم الدور  إن

المجتمع الجزائري, عن طريق خلق فرد جديد في مجتمع جديد, ونقله من مجتمع  تحديثو 

على تلقين القيم القدرة  لها التي الاقتصادية المؤسسةعبر  ,تقليدي إلى مجتمع حداثي

الثقافة لتحل محل القيم و المؤسساتية التنشئة بواسطةالجديدة للعامل,  مارساتوالم 

خلال الملاحظة الميدانية للممارسات العمالية  منالتي يمكن رصدها  فالمفارقة, التقليدية

 وبالتالي, ثقافة المؤسسة العصريةو السلوك العمّاليبين  تعارض وجود المؤسسة داخل 

 الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل التالي:  فتهد

ائري ان يكتسب سلوك تنظيمي عصري داخل  هل استطاع العامل الجز

 المؤسسة ؟ أم أن ثقافته التقليدية ما زالت تتحكم في ممارساته المهنية؟ 

 
ً
ص الدراسة إلى ان العامل الجزائري لم يكتسب بعد  أخيرا

ُ
ل
ْ
 ثقافة تنظيمية تخ

التي تنعكس  الثقافة المحلية, من خلال إعادة انتاج التقليدية  تهفلثقا مغايرةجديدة 

 , وهذا ما يؤثر سلوكه على
ً
 الجديد. هنيالوسط الممشكلة التأقلم مع  على سِلبا

التنشئة المؤسساتية, السلوك التنظيمي, التحديث, إعادة الإنتاج,  : الكلمات المفتاحية

 . السلوكية شكلاتالثقافة المحلية, الم 

 
اية، أدرار،  - *  .[ali01socio1984@yahoo.frالبريد الالكتروني: ]جامعة أحمد در
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 باللغة الإنجليزية: ملخص

Abstract: The role of the economic institution is to create economic 

development and modernize Algerian society by creating a new individual in a 

new society and transferring it from a traditional society to a modern society 

through an economic institution that has the capacity to impart new values 

and practices to the worker through institutionalization to replace values and 

culture. Traditional, the paradox that can be observed through the field 

observation of labor practices within the institution is a conflict between the 

labor behavior and the culture of the modern institution. Therefore, the study 

aims to answer the following question: 

Has the Algerian worker been able to acquire modern organizational 

behavior within the institution? Or does his traditional culture still control his 

professional practices? 

Finally, the study concludes that the Algerian worker has not yet 

acquired a new organizational culture that differs from his traditional culture 

by reproducing the local culture that reflects his behavior, which negatively 

affects the problem of adapting to the new industrial milieu. 

Keywords: : institutionalization, organizational behavior, modernization, 

reproduction, local culture, behavioral problems. 

 

 نظري:  مدخل

 حتى سنوات الاستقلال إلا إن المجتم
ً
ع الجزائري أكثر المجتمعات المغاربية تريفا

أن هذه الوضعية لم تبق على حالها بل ظهرت تحولات اقتصادية أثرت على المجتمع 

الجزائري برمته. فالتحولات الاقتصادية تتمثل في السياسة الصناعية المتبعة خلال 

صنيع لم يبق مجرد نظرة أو مجرد مشروع, المخططات التنموية. وبطبيعة الحال فإن الت 

قد تجسد في برامج واقعية أثرت على التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري, فتشيد  وفه

المؤسسات الصناعية و دفع حركة التعمير في المدينة أثر بالسلب على الريف الجزائري، 

 حيث أسرعت في وتيرة النزوح الريفي.
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من أجل تثقيف  مشروع مجتمعييرمي إلى تحقيق  الجزائر كان في التصنيع إن

الجزائريين وتحويلهم إلى مواطنين عصريين أي إلى منتجين ومستهلكين عقلانيين. وفي إطار 

اثنين: الإطار المسير والعامل المنتج.  وجهين هذه النظرة فإن الاهتمام تركز على

وشرطا  لمشروع الصناعيافالمجهودات التي تبذلها هاتان المجموعتان تشكل أساس نجاح 

لا بدّ منه لتحويل المجتمع الكلي. فالتصنيع أراد أن يكون حركة  تمدينية تتمثل في إعادة 

تأسيس المجتمع على قواعد جديدة وعلى ضوء فلسفة جديدة من أجل الوصول إلى 

 واسع النطاق.
ً
 تحويليا

ً
 أهداف أخرى, فالتصنيع قد لعب  في الجزائر دورا

وهل يمكن أن  الثقافويةو التحديثيتمثل في اختبار نظريتا  هدف الدراسة إن

ن للعامل تفسرا واقع المؤسسة الصناعية الجزائرية.  ِ
ّ
هل استطاعت هذه الأخيرة أن تلق

ائري ثقافة تنظيمية وسلوك جديدين؟, أم أن ثقافته التقليدية مازالت تستمر في  الجز

 توجيه وتحديد سلوكه المهني داخل المؤسسة؟

»ليست مجرد نصوص وقواعد  رونو سانسوليوالمؤسسة عند  ريف المؤسسة:تع .1

قانونية, وليست كذلك نماذج وهياكل رسمية, بل أنها تتشكل كذلك من روابط اجتماعية 

معقّدة وأصلية, فالمؤسسة لها تاريخها الخاص بها الذي يصنعه الفاعلون الاجتماعيون, 

 .2الخارجية المطروحة عليها«الداخلية و  الإشكالات1كرد فعل منهم على 
الاجتماعي يتجاوز  فعل فالمؤسسة بهذا المعنى هي مجال وإطار للتفاعل وال 

الضوابط والقواعد القانونية الرسمية, بل تتحكم فيه أطر ومرجعية أخرى غير رسمية 

ل الاجتماعي القائم. غير أن  الثقافيةو السوسيولوجيةنابعة من الخصوصية 
ّ
للتشك

 
ً
 إيفت لوكامن الباحثين يعترض على مفهوم ثقافة المؤسسة، ومن بينهم هناك فريقا

(Yvette Lucas من العن 
ً
 كبيرا

ً
الخارجية التي تعمل على  اصر( الذي يرى أن هناك عددا

هيكلة الحياة الاجتماعية للعمال والتأثير عليها، ويمكن اعتبار تلك العناصر كأدوات 

دة 
ّ
ل التشريعات والانتماء الطبقي، والنضال خاصة داخل المؤسسة، مث  لثقافةمول

 العمالي.

 

 
 
1-Renaud, SainSaulieu. L'entreprise c'est une affaire de societé, paris, ed Fondation nationale 

des sciences politiques, 1990, p121. 
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هنا تبرز أهمية وفائدة تحليل تمثلات وممارسات العمال الصناعيين، مع  من

الأخذ بعين الاعتبار عاملين اثنين سيكون لهما تأثير على التمثلات، ونعني بهما محيط 

 الهابتيس عود أوالحياة الاجتماعية وتأثير التنشئة الاجتماعية الأولية، ودور الت 

(Habitus متجذرة في أعماق 
ً
(. ويعني هذا المفهوم وجود عادات مكتسبة اجتماعيا

تعمل على توجيه خيارات الأفراد في أذواقهم ومعاملاتهم، وبصفة  جتماعيالوجدان الا 

عامة تعمل على تشكيل تمثلاتهم، ولكن حسب ذهنية وخصوصية المسارات الخاصة بكل 

ذاكرة وشخصية، يستعين بها أو تكون دليله  ،لكل عامل خصوصية. ومن هنا فإن ردف

  أو خارجها. المؤسسة الصناعيةأثناء تواجده داخل 

عندما ينتقل الفرد ليعمل في المؤسسة فإنه ينقل معه ممتلكاته  وبالتالي

 (.Habitusالسوسيو ثقافية أو ما يسمى )

رج ثقافة المؤسسة في العلاقة تند -La culture d'entreprise – المؤسسة ثقافة 1 .1

داخل التنظيم من الوجهة النظرية والمنهجية التي  علينالعضوية بين ثقافة جميع الفا

طبعت الأدبيات في هذا الميدان. إن ما يهمنا في البحث هو محاولة إبراز بعض عناصر هذه 

المصنّعة اليوم الثقافة في المؤسسة الوطنية. فلا نبدع إذا قلنا أن أساس تطور المجتمعات 

 إلى الانسجام في عملية عناصر ثقافتهم وتلقينها بالطريقة المنسجمة, هكذا 
ً
يرجع أساسا

لمجتمعه, من هنا السوسيوثقافية يمكن التأكيد على أن كل تنظيم مطبوع بالخصائص 

 يظهر التأثير الجوهري للمكان والزمان في صقل هذا التصور أو ذاك.

ثلاث تسميات على الأقل لهذا المفهوم: فتستعمل المستوى اللغوي هناك  على

 (, وتارة أخرى ثقافة المؤسسةLa Culture dans L'entreprise) تارة الثقافة في المؤسسة

(Le culture d'entrepriseومرة أخرى بثقافات المؤسسة ,) (Les cultures d'entreprise.) 

 أن ليس هناك ما يمكن تسم يعني
ً
 بثقافة تنظيمية يته المصطلح الأول ضمنيا

 –محضة, أي أن ثقافة الفاعلين داخل التنظيم هي امتداد لعناصر ثقافية من المجتمع 

ويعني الثاني أنها مستوحاة من داخل التنظيم أي اعتبار هذا الأخير تنظيم  -المحيط

(, في الوقت الذي نلاحظ فيه استعمال صيغة الجمع في الاسم Institutionnel) مؤسساتي

 ث الموحي بوجود ثقافات متعددة لجماعات متعددة.الثال

. حتى وإن 1951سنة Elliot Jacques  ج. إليوتأول من استعمل المفهوم  لعل

أنه ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات, وأنه لم كيش دونيس أكد 
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نينات, ولم يوظف في إلا في بداية الثما Managersينتقل إلى فرنسا على يد المسيرين 

 الجزائر إلا في سنة.

, أو الفاعلين الأساسيين بداخلها المؤسسة الصناعيةالدراسات حول  إن

 وخاصة مع ما قدّمه 
ً
( فيما اصطلح عليه Taylor. F) ف. تيلور دراسات قديمة نسبيا

 التنظيم العلمي للعمل.

فت المفهوم )ثقافة المؤسس من
ّ
ة( ووجود تطابق بين الدراسات الحديثة التي وظ

, حيث أن هناك عدد من التأهيلات متمثلة في المعرف المكتسبة في ليةمع الثقافة العمّا

 بممارسات المعاشرة إلى جانب المكاسب 
ً
التنظيمات عبر التجربة المهنية المرتبطة أيضا

 .1الجماعية النقابية
لجماعات تبحث عن تأكيد  الثقافة الخصوصيةمن يفرّق بين  ومنهم

قلاليتها والثقافة الكلية المتكونة بالإضافة إلى الأولى, من ثقافة منهم في المناصب است 

 Régularisatiosبواسطتها تتزاوج آليات التنظيمات المستقلة  يالقيادية أي الطريقة الت

autonomes 2وتنظيمات المراقبة . 
ولى يمكن رصد مقاربتين أساسيتين من حيث خلفيتهما المنهجية: تعرف الأ  هنا

على أنها تقاسم القيم والمعايير والتصورات بين مختلف الفاعلين داخل  ثقافة المؤسسة

التنظيم وعلاقة هذا الأخير بالمحيط, أي أن التنظيم يفرض نظامه الثقافي على كافة 

إليها التنظيم تختفي التوترات بصفة  اأعضائه, فبمجرد رسم الأهداف المشتركة التي يصبو 

زة على أن ثقافة المؤسسة هي بمثابة  شبه آلية. وترفض ِ
ّ
المقاربة الثانية هذا الطرح مرك

 من تقاسم تصورات بشكل انسجامي وتكاملي, بعبارة أخرى إن 
ً
ربط بين اختلافات بدلا

 
ً
وجودها في علاقة حتى وإن حددت أهداف مشتركة من طرف المسيرين لا يعني إطلاقا

هما بعدان, أو  ثقافة المؤسسةو ات المحليةالثقافتعدي التوترات. لذا يمكن القول أن 

التعايش قطبان للإنتاج الثقافي في التنظيم: فقطب الجماعة هو قطب الهوية و

 

 
1-Djamel, Guerid. La culture d'entreprise en Algérie:S/D, éditions CRASC, 1997,  p77.  

2 - LUCAS, Yvette. Le sociologue et L'entreprise: rencontres issues d'un expérience in IIeme 

journée de sociologie du travail, organisées par PIRTTEM: L'entreprise,= =catégorie pertinente 

de la sociologie, mas1987, C.N.R.S, université des sciences et technique de Lille, Flandres- 

Artois, P149 .     
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, أما قطب المؤسسة فهو قطب التداخل بين الفاعلين إلى جانب العلاقة الاجتماعي

عمل بهذا المعنى هي مختلف الطرق التي بواسطتها تحس وت  ثقافة المؤسسة نبالمحيط. إ

 يجعلها تنشط في 
ً
المؤسسة إلا أن هذه الكيفيات التي يكونها هذا المجموع المتجانس نسبيا

( حسب مبدأين يتمثل أولاهما في الاستقلالية بالنسبة Jousselm.G) جوسلامتصور 

على أنها  ثقافة المؤسسةللبعض وثانيهما في الهوية بالنسبة للآخرين. وعليه يمكن تعريف 

 نس للمواقف المشتركة لكل الأجراء في وضعية العمل.المجموع المتجا

 السلوك التنظيمي:  .2

بصفة عامة هو ردود أفعال حركية يقوم بها الكائن الحي في حياته  السلوك إن

فطرية أو غير فطرية, واستجابة للظروف الخارجية  اخليةاليومية, استجابة لمتطلباته الد

ي نشاطات غير ملموسة كالتفكير والتأمل المحيطة به. وتتمظهر هذه الاستجابات ف

ف  والإدراك...الخ, ونشاطات ملموسة كالكلام, العمل, اللعب...الخ, كما أنه هناك من يصنِّ

هذه الاستجابات ليس على أساس تمظهرها بل على أساس كون أنها فطرية وليدة الغرائز, 

 .1أو مكتسبة وليدة التعلم والتأهيل الاجتماعي والثقافي

شكالية الأساسية المطروحة أمام المختصين والباحثين في دراستهم الإ  إن

على  السلوكلا تكمن في طبيعة العناصر التي يتم تصنيف هذا  للسلوك البشري 

 في الوقوف على المسببات والدوافع التي تحركه وتتحكم فيه, لأن 
ً
أساسها, بل تكمن جوهريا

لا تحركه  السلوك الإنسانيهي أن  باحث في هذا المجال ينطلق من مسلمة أساسية أي

 الصدف والعشوائية, وإنما هو خاضع على الأقل لمبدأين أساسيين هما السببية والدافع.

تحكمه أسباب وعلاقات وقوانين كامنة في  السلوك البشري يعني أن  مبدأ السببية: -أ 

الباحث طبيعة التصرفات والتعبيرات الخارجية والداخلية الصادرة عن الفرد, ومهمة 

 السلوكتتمثل في البحث والكشف عن هذه الأسباب والعلاقة الموجودة بين السب و

بغض النظر عن طبيعته  السلوككنتيجة له, فإذا كانت النتيجة واحدة والمتمثلة في 

 ونوعيته فإن المسببات عديدة ومتنوعة حسب تعدد التوجهات النظرية الموجودة.

في ظروف معيّنة ولتحقيق  السلوكالة داخلية تثير أما الدافع هو ح مبدأ الدافع: -ب

 من هذين المبدئين  سلوكغاية معينة. كذلك فإن لكل 
ً
دافع يقف وراءه ويقوده. فانطلاقا

 

, السلوك التنظيمي: مفاهيمه وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم, دار الفكر,  يبيمحمد المغر  كامل 1

   .23ص , 1994, الأردن02ط
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قابل للبحث والدراسة بالنسبة للباحث, والتوجيه والترشيد  السلوك البشري يصبح 

ه. إلا أن هناك بعض المؤلفين يضيفون  لهذين المبدئين مبدأ ثالث  بالنسبة للمسير والموجِّ

 يتمثل في القصد والهدف مع اختلاف كبير بين المدارس.

 الاجتماعي في إطار المؤسسة الصناعية: الفعل.3

في إطار العلاقة الاجتماعية الأولية الناتجة عن الفرد  الفعل الاجتماعي إن

لتفاعلات التي بصفته كائن اجتماعي, أو عضو في بنية اجتماعية أولية, فوجوده فيها وا

تحكمه بداخلها هي تعبير عن تضامن آلي أو عضوي, منبعهما علاقة اجتماعية قرابية 

 الفعل الاجتماعيأو الحضاري لهذه العلاقة. على خلاف  المنتوج الثقافييهيكلها ويؤطرها 

ل اجتماعي ثقافي وليد اختيارات واعية, نابعة من تصور 
ّ
الهادف والمنظم, الذي هو تشك

ومجابهة الإشكالات والعوائق المطروحة أمام  الجةإرادي مشترك لكيفية معجماعي 

 .1الفاعلين المعنيين بهذا الفعل الجماعي المشترك

 محددات الفعل الاجتماعي أو السلوك البشري في المنظمة: 1. 3

داخل المنظمة كان موضوع لأربع  الفعل الاجتماعيأو  السلوك البشري  إن

 مقاربات رئيسية وهي:

 تحكمه الاستعدادات النفسية والثقافية للأفراد. السلوك البشري أن  -أ

 داخل المنظمة هو إجابة لوضعية خاصة وواعية يقدمها الأفراد. السلوك البشري أن  -ب

 هو موقف استراتيجي من طرف الفاعل. الفعل الاجتماعيأن  -ج

قافي أو قدرة ثقافية داخل المنظمة هو نتاج لنسق ثقافي أو تفاعل ث السلوك البشري  -د

 حضارية.

( تكمن في M, crozier) مشال كروزيهعند  الثقافة التنظيمية إنالثقافة التنظيمية:  .4

قدرة المنظمة على إنتاج مجموعة بشرية بما تحمله من علاقات تبعية وقيادة وعلاقات 

غير متساوية تكون مقبولة من طرف جميع أعضائها بحيث يستطيعون تحقيق الهدف 

 لمشترك من جهة, وإعادة انتاج هذه المجموعة من جهة ثانية.ا

ل أو تتكون  الثقافةأن  أي
ّ
بهذا المعنى تسمح للفريق أو المجموعة أن تتشك

بصفتها كذلك, وذلك بواسطة إنتاج ادوات وطرق الدمج والانتماء لهذه المجموعة, أو إنتاج 

 

ائرعيس ى محمد المهدي, ثقافة المؤسسة, رسالة دكتوراه في علم الاجتماع غير منشورة, جامعة ا بن 1 , لجز
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د مصالحهم المتضاربة منها, من الحلول التي تمكنهم من تعبئة قدراتهم ومعارفهم وتوحي 

 .1أجل استمرار هذه المجموعة وبقائها

 مقاربات نظرية حول المؤسسة: .5

 نظرية التحديث: 1. 5

(، Individual Modernity) حداثة الفرد: وقد عُرفت هذه النظرية باسم الفرد حداثة

القيم الجديدة والتي قامت على الاعتقاد بأن المؤسسة الصناعية لها القدرة على تلقين 

لبيئتهم الاجتماعية  القيم الثقافيةوالتمثلات الحديثة للعمال الصناعيين لتحل محل 

 عصريين. 
ً
 لتصنع منهم أفرادا

 دافيد سميث( وAlex Inkeless) ألكس انكلسطور هذه النظرية كل من  لقد

(David Smith في الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء البحوث الميدانية ال ) تي أجراها في

ستة دول من الدول السائرة في طريق النمو. وكان هذان الباحثان يعتقدان أن للتصنيع 

افيةنفس التأثيرات على حياة العمال مهما كانت بيئتهم  ، الثقافيةو الاجتماعيةو الجغر

تعمل على تدمير خصوصياتهم القديمة التقليدية. لقد ساهمت مقاربات هذه البحوث في 

 إليها كمدرسة للتحديث في البلدان السائرة في تطوير نظر 
ً
ياتهما حول المؤسسة منظورا

على احترام عدد من  عمالطريق النمو، باعتبار أن هذه المؤسسة ستعمل على إجبار ال 

 للتكيّف معها
ً
 .2معايير وقواعد العمل الصناعي، مما يجعل العامل نفسه مضطرا

 : ((Culturaliste الثقافوية المقاربة 2. 5

فكرتها المحورية في شبه تقسيم المجتمع إلى مجتمعين, أحدهما تقليدي  تتمثل 

مهيمن عليه في طريق الانحلال والآخر عصري في طريق الهيمنة الكلية. إنها الفكرة التي عبّر 

فالثقافة »إن الثقافتين ليستا متساويتين في الأهمية  حين قال جمال غريدعنها 

فهي في طريق التبعية  الثقافة التقليديةود والهيمنة أما هي في طريق الصع الصناعية

من  سعيد شيخي, جمال غريد, علي الكنزوالانحلال وفي هذا السياق يمكن ذكر كل من 

في دراستين حول الطبقة العاملة في الجزائر  سعيد شيخيخلال بحثهم المشترك. ولقد أبرز 

جسد في المجتمعات الغربية, إذ للديمقراطية على الشكل الذي هو م عاصرةبخاصة الم 

 
ً
»يهيمن اليوم على تاريخ الطبقة العاملة ومن ثمّ تاريخ المجتمع الجزائري سؤال  لاحظ قائلا

 
1 -  M, Crozier et E, Friedberg. L'acteur et le système, paris, ed du seuil, 1977, pp184-186. 

ائر, أطروحة دكتوراه محمد, إشكالية الانتقال ال بشير  2 ثقافي من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي في الجز

 . 03, ص1999في علم الاجتماع غير منشورة, جامعة تلمسان
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جوهري مفاده: كيف يمكن تحقيق عصرية لمجتمع أظهرت كل فئاته الاجتماعية إلى يومنا 

دي ومن هذا وسائل معارضة؟ فمن جهة هناك شعبوبة الدولة ومحاصرتها كل فكر نق

جهة أخرى هناك فكرة المساواتية والشعبنة لدى العمال. وقد عمل كلا العنصرين عمله 

 . 1للحد من العصرنة ومن ثمّ تأسيس مجتمع مبني على الحرية والاختلاف في الرأي«

شبكة نظرية غربية تقاس بواسطتها كل  أماميوحي هذا الطرح بأننا  وعليه

( هذه المرة، Sainsaulieu، كما تصوره )علم الثقافيالتعصرنة ثقافية وسياسية. غير أن 

 آخر سيؤثر على تمثلات العمال وممارساتهم ويوجهها بفعل عملية تلقين 
ً
يمثل عاملا

 معايير وطقوس وقواعد جديدة للعمل الصناعي.
تقديرنا أن هذه التغيرات تحتاج منا إلى عناية خاصة، لما تحمله من نشر قيم  في

دة في المجتمع إبان فترة المؤسسات العمومية التي كانت تهيمن فيها جديدة لم تكن موجو 

. فالبطالة وندرة مناصب العمل الوظيفة الاقتصاديةعلى حساب  الوظيفة الاجتماعية

 الماركسيةوتدني مستوى المعيشة ستشكل العوامل الأساسية في إعادة النظر في نظريات 

ذات  الثقافةنشر وتعميم نوع معين من  وبالأخص مفهوم الطبقة العاملة، وستعمل على

الاقتصادي والاجتماعي اللصيقة بالنزعة الفردية لدى العمال. فكل القيم المرتبطة  طابعال 

بمفهوم الجماعة التي صنعت الهوية الجماعية وما تحمله من معاني التضامن صارت، في 

م ببحوث ، مشبوهة ومفككة. ومن هنا وجب القيااقتصاد السوق ظل سيادة منطق 

سوسيولوجية وأنثروبولوجية لتعميق فهمنا لآثار التحولات على العمال الصناعيين 

كفاعلين أساسيين في منظومة المؤسسات الصناعية العمومية. و لذلك نرى أنه من المفيد 

 مراجعة فرضية 
ً
 برؤية جديدة.  عيفي ظل العمل الصنا التعلم الثقافيدائما

سان يقودنا إلى الاستعانة بالمقاربة التي طورها  العودة إلى هذه الأطروحة إن

 .لثقافة المؤسسة( في دراسته R. Sainsaulieu) سوليو

لتغيير الهويات  فضاء .( (Sainsaulieuسان سوليوالمؤسسة في تصور  تعتبر

فيها القواعد  سبالفردية وخلق هوية جماعية يتأسس انتماؤها على هوية مهنية حيث تُكت 

ت التي ستعمل على هيكلة أشكال التضامن بين أعضاء المؤسسة والقيم والتمثلا 

وعلاقاتهم في العمل على حد سواء. إن هذه الخلاصة لا تختلف في ش يء عن تلك التي 

 
1 - GUERID)D(, Les  ouvriers in industrie et société: le cas de laS. N. S, Alger contrat de 

recherche avec S. N. S, en collaboratio avec ALI ELKENZ et SAIDCHIKHI, SNS, 1982, P179. 
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( C. Dubar) كلود دوبارقدمتها نظرية الحداثة الفردية، أو تلك التي شرحها وتوسع فيها 

 . ية التنشئة الاجتماعفي  المؤسسة الصناعيةحول دور 

 التحديث والثقافوية: ينظريت منطلقات 3. 5

إلى المصنع كعالم العقلانية والفعالية ويعتبرانه كمؤسسة  نظراني  فكلاهما

مة عمومية النموذج العمالي الذي للتثقيف و للتنشئة الاجتماعية
ّ
. وكلاهما يقبلان كمسل

ينشر في المجتمع  إلى العامل الصناعي كعنصر ينظران أنتجه التصنيع الكلاسيكي وكلاهما

 يةألحت على أهم قد (modernisation) فنظرية التحدثمعايير وقيم العقلانية والتقدم. 

في بلدان العالم الثالث. أما الماركسية التي  الاجتماعية التنشئةالمصنع كمؤسسة لإعادة 

لوصف عمليات التصنيع والتحديث  مختلفة تنزع أكثر إلى التنظير فقد وضعت تسميات

: المرحلة الديمقراطية الوطنية الج
ً
 -ارية في بعض البلدان, وتهدف هذه التسميات )مثلا

طريق التنمية اللا رأسمالية( إلى التركيز على الحتمية التاريخية للمرحلة الرأسمالية وعلى 

 طابعها التقدمي.

 لإعادة تنشئة العمال التحديث لنظرية بالنسبة
ً
، فإن المصنع يشكل فيها مجالا

تماعية, ففي المصنع يقض ي العامل القسم الأكبر من نهاره وفيه تتم عملية التعلم الاج

 .الثقافيينوالاكتساب 

بتلقين لغة جديدة وعلاقة جديدة  التنشئة الاجتماعيةعملية إعادة  تبدأ

 وقبل كل ش ئ دخول إلى عالم لغوي جديد. 
ً
بالزمان والمكان, فالدخول إلى المصنع هو أولا

أدوات وأمكنة العمل، ومختلف أصعدة  -بالفرنسية- هنا كيف يسمى فالعامل يتعلم

وكذا مجمل العناصر التي يتألف منها محيط العمل, وهو كذلك  السلم التقني والإداري 

كل صلة مع الأزمنة   قطع زمن هو اكتساب علاقة جديدة بالزمان والمكان. فزمن المصنع

الطبيعية مع زمن الحرفي أو التاجر الذي الأخرى: مع الزمن الزراعي الذي يخضع للوتيرة 

إن زمن  نداءات المؤذن للصلاة.  توزّعهالذي  الزمن الدينييتحكم فيه صاحبه ومع 

ضبط الوقت الموجودة عند مدخله بالدقة والرتابة فهو  في  ساعة على غرار- المصنع يتميز

 
ً
كباقي الأزمنة الذي  المجتمعات المصنعة أو السائرة في طريق التصنيع السريع  ليس زمنا

تقاس به كل الأزمنة فهو يفرض عليها سيادته ويخضعها لمنطقة الخاص إذ تتحدد كل 

. إن العمل 
ً
 ومهيمنا

ً
 مركزيا

ً
 له. إن الزمن الصناعي قد أصبح زمنا

ً
الأزمنة الأخرى تبعا

الصناعي هو كذلك شكل من أشكال التحرك في المكان والتعامل معه مع احترام معالمه 
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بصفة  يرهمن أجل تسي  والسعي مع رفقاء العمل  اقتسامه تساب روح المساواة عندواك

 . 1عقلانية بغية الاستفادة منه أكبر استفادة ممكنة

لا تقتصر على اكتساب علاقة جديدة بالكلمات  التنشئة الاجتماعيةإعادة  إن

 إدماج في بنيات بيروقراطية تتميز 
ً
بعلاقاتها الوظيفية والأشياء بالزمان والمكان, فهي أيضا

واللا شخصية والتي تتعارض أساسا مع حرارة وسخاء العلاقات الإنسانية التي تتميز بها 

 الثقافات التقليدية. 

 داخل  إذا
ً
 وواقعا

ً
كان من إيجابيات نظرية التحديث أنها تهتم بما يجري حقيقة

طناه على قاداتالمصانع فهي تبقى رغم ذلك مدانة بنفس الانت 
ّ
الماركسية الشائعة  التي سل

فهي لا تشك لحظة واحدة  في تفوق النموذج الغربي الذي يرادف عندها العقلنة والتقدم. 

فهي تعتقد أن كل عامل يترشح للعمل المصنعي هو إما عامل بكر من كل ثقافة وإما عامل 

للثقافة ف التي لا حول لها ولا قوة أمام المدّ الجار  الثقافيةلا يتوفر إلا على بعض البقايا 

التي يكون المصنع مسرحا  التثقيفالتي يحملها التصنيع. فهي تنس ى أن عملية  العصرية

 قيمه في وسط أوسع وأشمل يتوفر على أنماطه الخاصة وعلى تتم لها  في الواقع عملية

 للشك بأن  بصفة ومعاييره. وأكثر من ذلك فإن الأبحاث الميدانية تبيّن
ً
لا تدع مجالا

 العمال داخل 
ً
 لهذه الأنماط التقليدية وليس انطلاقا

ً
المصنع ذاته يتحدون اجتماعيا تبعا

 لتلقينها لهم وفي الحقيقة فإن مؤسسة 
ً
من الأنماط العصرية التي يعمل المصنع جاهدا

أتت  التي الثقافة التقليديةذاتها تجد نفسها عرضة لتأثيرات  التنشئة الاجتماعيةإعادة 

 . 2لمحوها

(: ويرتكز هذا المشروع المجتمعي على نظرة إلى évolutionniste)طورية الت  النظرية 4. 5

التي يمكن أن نلخصها في النقاط الثلاث  التطورية التفاؤليةالعالم أساسها نوع من 

 التالية:

البشرية بصفة متفاوتة على سلم التطور الذي تحتل أعلاه  معاتتتوزع المجت -أ

 المجتمعات الصناعية المتقدمة.

 

ائري, رسالة دكتوراه في الأنثروبولوجيا الطيبي 1  غير غماري, الهوية في العمل في المرحلة الراهنة للمجتمع الجز

 .   40, ص 2005منشورة, جامعة تلمسان, 

 جامعة غير منشورة,  ماعلم الاجتمولاي الحاج, الأصول الريفية للعامل الصناعي, أطروحة دكتوراه في ع مراد 2

 .45, ص2005وهران
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: الطريق الأوروبي ولا   يوجد سوى طريق واحد لاجتياز مختلف مراحل هذا التطور لا -ب 

 .التصنيع:  واحدة لتحقيق ذلك سوى  توجد

إعادة تاريخ  المجتمع العقلانيإلى  المجتمع التقليدييجب ويكفي للانتقال من  -ج

ري الذي )حرق المراحل(. ويقصد بها الإطار النظ المجتمعات الغربية ولكن بصفة سريعة

وضع نصب أعينه تحقيق النموذج التنموي للبلدان المتطورة الغربية ولكن بالطريقة 

المختزلة. فلقد تأكد على المستوى النظري والتطبيقي أن التجربة الجزائرية انبنت على على 

 Destane)دوستان دوبارنيسالنموذج المعروف بالصناعات المصنّعة حسب مقولة 

debernisفي الجزائر بمساهمة حزب الطليعة  التقنوقراطيةته النخبة (, والذي جسد

الاشتراكية. غير أن هذه الخلاصة لا تعني أن المجتمع كيان ثابت لا يلحقه أي تغيير، بل 

، إنه عاش تغيرات وتحولات مست خصائصه وبعض عناصر 
ً
بالعكس من ذلك تماما

قدان الهوية. كما أن المؤسسة مكوناته بهذا القدر أو ذاك، ولكن ليس إلى حد الذوبان وف

 على بعض جوانبها. ثرتالصناعية عرفت هي الأخرى تغيرات أ

 مسلمات النظرية التطورية:  5.5

هذه الأطروحة رغم معقوليتها  ليست في منء عن النقد فهي على المستوى  إن

 في تقدم بنية المجتمع الأوروبي, وعلى مستوى  التطوريةالنظري تسقط في الإيديولوجية 

التصنيع الجزائري بالتصنيع الكلاسيكي والاعتقاد بأن نفس  شبيهالتحليل العيني فإن ت 

قبولها, فأوجه الخلاف بين  الصعب الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج يشكلان محاولة من

  .1كثيرة العمليتين

  أن نشير يكفي
ً
( التي تشكل Occidentalisation) التحديثإلى أن عملية  أولا

 لها كانت عملية مفروضة من الخارج ولم تتمخض عن  صنيعيةالتالحركة 
ً
امتدادا

هام ساهم في صهر الاقتصاد  طاقوي المجتمع نفسه, ومن جهة ثانية فإن وجود ريع 

. وأخيرا  فإن 
ً
 خاصا

ً
 سياس يو ثقافيو اجتماعيقد تطور في وسط  التصنيعوالمجتمع صهرا

لى الأقل باللامبالاة, فلم يحصل إن لم يكن يتسم بالعداء الصريح فقد كان يتصف ع

ولا على تعاون القطاعات الأخرى ولا على دعم سياس ي  الشعبيلا على التأييد  التصنيع

. وهكذا المحلية الثقافاتاجتماعي. أضف إلى كل هذه العناصر غير المساعدة قوة ومتانة 

 
1- ELLIOT, )J( CITÉ par MEZOUAR, )B(. Culture d'entreprise en Algérie, IN revue de culture 

populaire n-5.  
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 الجزائر أرجاءنصل في النهاية إلى فهم هذه المفارقة: الوحدات الصناعية منتشرة في كل 

 ولكن الروح الصناعية لم تهب في أية واحدة منها.

  :خاتمة

في الجزائر  المؤسسة الصناعيةيمكن أن نسجله من خلا ل الدراسة هذه أن  ما

الذي  المشروع التنموي المستقلة تعاني من أزمة تسيير, كما أنها لم تستطع أن تحقق 

 جاءت من أجله: 

ثقافة استطاعت أن تنقل  المؤسسة«, فلا خلق فرد جديد في مجتمع جديد»

. إن المؤسسة العصريةيتماش ى ومتطلبات  سلوك تنظيمي, ولا العمال اكتسبوا تنظيمية

ائريةالأزمة التي تمر بها   ثقافة العامليرجع إلى عدم الانسجام بين  المؤسسة الجز

 ديثالتحداخل الوسط المهني. في محاولتنا لاختبار نظرية  السلوك التنظيميو

ائريةفي  الثقافويةو توصلنا إلى نتائج مخالفة للمقاربة النظرية  المؤسسة الصناعية الجز

 ديدةالتي تقوم على الاعتقاد بأن المؤسسة لها القدرة على تلقين القيم والتمثلات الج

ائرية, في تفسير واقع الثقافة التقليديةللعامل, لتحل محل القيم و .  فمن المؤسسة الجز

قادات التي توجه إلى النظريات هو إغفالها لظروف البيئة المحيطة بوجود بين الانت 

المؤسسة الصناعية، وأن الوسط الاجتماعي بما يحمله من ثقافة وتاريخ ونمط العيش 

وأسلوب الحياة سيؤثر على المؤسسة في الاتجاه المعاكس، وأنه غير مستعد للتخلي 

ثقافة أخرى بديلة. إن المفارقة التي يمكن بصورة آلية عن مكانه ليحل محله منطق آخر و 

أن نسجلها في هذا البحث أننا امام عمال صناعيين يشغلون مناصب عمل ذات 

عن زملائهم الفلاحين في المجتمع  اقفهمتكنولوجيا عالية، لا يختلفون في سلوكهم و مو 

جزائري هو : »العامل السعيد شيخيالريفي. فعمالنا هم نتاج لعالمين كما جاء على لسان 

. من هنا لا يمكن اغفال تأثير الحياة «إنسان هجين ذو جسم عامل و رأس فلاح

 و قبل كل 
ً
الاجتماعية خارج المؤسسة الصناعية, هذه الأخيرة التي تتكون من عمال أولا

 اجتماعيين، عكس ما 
ً
و تدافع عنه بعض نظريات ثقافة المؤسسة,  تؤكدهش يء أفرادا

رون ذواتهم الاجتماعية عند دخولهم المؤسسة الصناعية. فحسب طرحها العمال يغاد

ص الدراسة إلى ان العامل الجزائري لم يكتسب بعد ثقافة تنظيمية جديدة 
ُ
ل
ْ
 تخ

ً
أخيرا

التي تنعكس على  الثقافة المحلية, من خلال إعادة انتاج لثقافته التقليديةومغايرة 

, فعندما يتنقل الفرد لوسط الصناعياسلوكه المهني, وهذا ما يؤثر على مشكلة التأقلم مع 
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أو ما يسمى بإعادة الإنتاج  السوسيو ثقافيةليعمل في المؤسسة فإنه ينقل معه ممتلكاته 

(Habitus على حد تعبير ,)بياربورديو. 

  المراجع: قائمة

الصناعي في الجزائر,  تمع محمد, إشكالية الانتقال الثقافي من المجتمع الزراعي إلى المج بشير -

 .  03, ص1999طروحة دكتوراه في علم الاجتماع, جامعة تلمسان أ

, رسالة دكتوراه في علم الاجتماع, جامعة الجزائر, ؤسسةعيس ى محمد المهدي, ثقافة الم  بن -

   .143, ص2004

غماري, الهوية في العمل في المرحلة الراهنة للمجتمع الجزائري, رسالة دكتوراه في  الطيبي  -

 .  40, ص2005معة تلمسان, الأنثروبولوجيا, جا

محمد المغريبي, السلوك التنظيمي: مفاهيمه وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم,  كامل  -

 . 23, ص1994, الأردن 02دار الفكر, ط

مولاي الحاج, الأصول الريفية للعامل الصناعي, أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع,  جامعة   مراد -

 . 45, ص2005هران و 
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Guidance  parentale  entre  orthophonie   

et pratiques socioculturelles  

 سوسيوثقافيةلتوجيه الابوي بين علاج النطق والممارسات الا

Parental Guidance between  Speech-Language 

Pathology and Socio cultural Practices 
 Massika LANANE.Dr * 

 2019/ 12/ 31 النشر: 2019/ 11/ 10 :القبول  2019/ 05/ 28 :الإرسال

 

 :الفرنسيةباللغة  الملخص

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la fluidité de la parole. Il se 

manifeste par des irrégularités dans le débit (trop rapide), des inspirations 

avant de parler, des blocages, des répétitions de certaines  syllabes des 

inhibitions (pause, attitude figée(, des prolongations de sons. Pour , la plupart , 

le bégaiement, n’est même pas considéré comme maladie  ou un handicap 

mais, il est associé à de nombreux stéréotypes négatifs. Ils proviennent d'une 

connaissance faussée ou du moins incomplète de ce trouble.)Leclerc, Faure 

,2011,p.5( . Par ailleurs, l’orthophonie, est venue pour accompagner les 

personnes souffrant de bégaiement. Pour y faire face, les parents , en plus, de 

leur accompagnement orthophonique , ils font appel à certaines  pratiques 

socioculturelles. Notre  travail  vise  à  montrer la  guidance parentale  entre l’ 

orthophonie   et les   pratiques socioculturelles  au bégaiement  . 

Mots clés : bégaiement, orthophonie, pratiques socioculturelles  
 :العربيةباللغة  الملخص
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التي  المقاطع الصوتيّةأو  الكلماتهي عمليّة إطالة أو تكرار بعض  التأتأة

 من أنواع الطفلتصدر من 
ً
ابات ال، وتعدّ نوعا . والتي تصيب الأطفال كلاميّةالاضطر

مرضًا أو إعاقة، ولكنها ترتبط بالعديد من الصور  التأتأةبالنسبة لمعظم الناس، لا تعتبر 

فإن علاج  وعلى هذا،. النمطية السلبية، نتيجة لمعرفة مشوهة أو على الأقل غير كاملة

هذا الاضطراب  أجل مواجهة من .التأتأةيأتي لمتابعة الاشخاص الذين يعانون من  النطق

ستعانة ببعض الممارسات الاجتماعية والثقافية. يقوم الأباء بالا  النطقبالإضافة إلى علاج 

الممارسات الاجتماعية و  النطقلتوجيه الابوي بين علاج و عليه، يهدف عملنا لتبيان ا

 والثقافية.

 .الممارسات الاجتماعية والثقافية ،  علاج النطق، تأتأة: كلمات مفتاحيةال

 

 ملخص باللغة الإنجليزية:

Abstract: Stuttering is a disorder of the fluidity of speech. It is manifested by 

irregularities in the flow (too fast), inspirations before speaking, blockages, 

repetitions of certain syllables of the inhibitions (pause, frozen attitude), 

extensions of sounds. For most, stuttering, is not even considered as a  disease 

or a handicap but, it is associated with  negative stereotypes. They come from 

a distorted or at least incomplete knowledge of this disorder. Moreover, 

speech therapy has come to accompany people suffering from stuttering. To 

cope, the parents, in addition to, their accompaniment speech therapy, they 

appeal to certain socio-cultural practices. Our work aims to show parental 

guidance between speech therapy and socio cultural practices at stuttering. 

Keywords: : stuttering, speech therapy, socio-cultural practices. 
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Introduction : 

Le bégaiement se traduit par une difficulté à parler de façon fluide. 

Des syllabes sont répétées ou prolongées de façon involontaire. Il touche 1% 

de la population et les garçons sont plus concernés que les filles. Les 

premiers bégaiements débutent généralement entre 3 et 7 ans. Dans la plupart 

des cas, le bégaiement disparait lorsque l’enfant grandit. Traité avant les 8 ans 

de l’enfant ou dans la première année qui suit l’apparition du bégaiement, il a 

toutes les chances de disparaitre.( HARRISSON,2011,p.5). 

Le bégaiement apparaît lorsque l’enfant est en situation 

de communication, ce qui explique que lorsqu’il chante ou dans un cours de 

théâtre, il ne bégaie pas. 

» Classiquement, le bégaiement se définit comme un trouble du 

rythme de la parole. 

d’une façon plus moderne, on dit qu’il s’agit d’une altération de la 

fluence verbale. .« 

DINVILLE )1980( considère que » Le bégaiement est un trouble de 

l’expression verbale qui affecte particulièrement le rythme de la parole. C’est 

un trouble fonctionnel sans anomalie des organes phonateurs. Le bégaiement 

est essentiellement un trouble de communication verbale car il est toujours lié 

à la présence d’un interlocuteur. «) Trantoul ,2011,p.4( 

Facteurs favorisant le déclenchement du bégaiement)Leclerc, Faure 

2011,p.21) 

- L’émotion, 

- La fatigue, 

- La peur de bégayer 

- Un tempérament anxieux ou perfectionniste. 

Facteurs physiques pouvant accentuer le bégaiement 

- Malformation des organes phonatoires 
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- Problème au niveau de l’oreille 

Facteurs environnementaux favorisant le bégaiement 

- Pression parentale trop forte concernant l’expression orale 

- Reproches constants 

- Indifférence face aux problèmes de l’enfant 

L’action des orthophonistes insiste  sur la notion d’urgence avec 

laquelle il faut agir face au bégaiement débutant de l’enfant, avant qu’il ne 

devienne chronique. Elle doit donc précéder l’apparition de comportements 

spécifiques induits par le bégaiement )lutte pour parler, évitement de mots, , 

etc…( et empêcher que sa persistance ne restreigne la personne dans ses 

capacités communicationnelles et relationnelles, pouvant entraîner une 

souffrance psychologique et avoir des conséquences socio-affectives 

négatives)Perrot,2013,p.4(.  

Méthodologie :  

Dans  cette recherche scientifique  , nous avons opté pour une 

méthode descriptive analytique qui s’est imposée par la nature de notre 

thème,  nous avons fais appel à l’étude de cas qui resitue  le problème d’un 

sujet  dans un contexte de vie ou sont pris en compte différents niveaux 

d’observation et de compréhension. Dix )10( entretiens semi-dirigés ont été 

réalisés auprès de certaines  familles d’ enfants bègues -de connaissance - , et 

dont quatre)04( ont réussis  à guérir du bégaiement . Les  caractéristiques 

personnels de ces familles se présentent comment suit : deux sont de Jijel ,  

dont les mamans sont des femmes à foyer et les  papas un , gardien du parc 

zoologique , l’autre commerçant ;  les deux autres sont  de Oum el Bouaghi. 

Lun des parents est  un agriculteur  et sa femme couturière , l’autre est un 

enseignant au collège et sa femme est infirmière .Quant aux six  autres 

familles, deux sont de Constantine et quatre de Béjaia .La découverte du 

bégaiement chez les enfants enquêtés varie de 5 à7ans .  Dans cette recherche 
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nous voulions comprendre  comment les parents gèrent-ils le bégaiement de 

leur enfant ? Peuvent-ils se référer aux  pratiques socioculturelles pour  guérir 

le bégaiement en même temps que l’orthophonie ?Expliquer leur dilemme  de 

choix entre l’orthophonie et le profane ? 

I. La prise en charge orthophonique du bégaiement de l’enfant: 

Cette prise en charge repose et porte sur les parents (non pas sur 

l’enfant( et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’enfant jeune n’a pas les 

capacités attentionnelles suffisantes pour rester concentré durant toute une 

séance de rééducation. Par ailleurs, comme l’écrit BIJEVELD )1992( : » pour un 

enfant de 4 ou 5 ans, la famille constitue le cadre dans lequel il grandit et par 

rapport auquel il se définit. Ce cadre lui sert de référence pour comprendre le 

monde et l’influence donc sérieusement. « La famille est un système 

dynamique modulable par des interactions que nous choisissons de réajuster. 

( Perrot , 2013,p.3) 

La demande émane, en général, des parents qui expriment une 

inquiétude concernant la parole de leur enfant. »  Dès que j’ai remarqué que 

mon fils ne parle pas correctement , je me suis mise à chercher une solution , et 

c’est grâce à une amie que  j’ai contacté une orthophoniste «] Fahima  de Maya 

, 11 ans[ . Il est possible que leur demande ait été différée compte tenu du 

caractère cyclique du trouble. Lors du premier contact téléphonique, il peut 

être intéressant de relever quels termes sont utilisés pour décrire les troubles 

et si le mot » bégaiement « est employé. Le degré de sévérité est également 

évalué selon les dires du parent ainsi que le niveau d’anxiété )facteur de 

tension pour l’enfant(. En fonction de cela, des premiers conseils peuvent déjà 

être apportés. Un rendez-vous est fixé pour une première rencontre. 

(Balincourt  ,1995,p.43). 

Un bilan orthophonique est nécessaire pour  permettre  d’établir le 

profil langagier et se baser sur des bilans standardisés correspondant à l’âge de 
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l’enfant mais aussi sur une observation clinique. Éléments relatifs à la 

grossesse et à la naissance )grossesse compliquée, prématurité, problème 

particulier à la naissance : hypoxie, etc…( Antécédents médicaux )interventions 

chirurgicales, infections ORL et contrôle de l’audition, allergies, chute ou 

traumatisme, etc…( )Pichon , Maisonny 1964,p.52( Éléments relatifs aux 

grandes fonctions : sommeil )difficultés d’endormissement, terreurs nocturnes 

ou cauchemars fréquents, énurésie nocturne…( et alimentation )diversification 

alimentaire compliquée, forçage alimentaire, déroulement des repas, lubies 

alimentaires, etc…( Renseignements sur le trouble )date et mode d’apparition, 

évolution, périodes de dysfluences et leurs variations, réactions de l’entourage 

et de l’enfant face à ses bégayages, antécédents familiaux, etc…( Éléments 

portant sur les conditions de vie, l’éducation, les habitudes familiales, etc… 

)fratrie, rythme à la maison, exigences parentales, etc…()https://www.futura-

sciences.com) 

Il doit évaluer : la voix, l’articulation, la parole et le langage )en 

réception et en production(. L’évaluation porte également sur: les capacités 

rythmiques, l’évocation lexicale, la mémoire de travail et l’attention. Enfin, la 

communication non verbale est également un point fondamental à apprécier 

et les dysfluences sont analysées précisément à partir d’un corpus : types, 

fréquences, position dans les mots. 

En d’autres termes un bilan qui  interroge les parents : Est-ce que  

certaines personnes de la famille bégaient-elles ? » Le bégaiement est 

héréditaire dans notre famille, mon arrière grand père et sa sœur bégayaient   « 

]Ahmed , père de Sara , 13 ans [ .Depuis quand l'enfant bégaie-t-il ? » Au début 

, il  parlait le plus normal du monde , mais depuis la mort de sa mère et mon 

remariage , Adel )8 ans ( trouve des difficultés à articler un mot  «]Hocine père 

d’Adel,6 ans[ Est-ce que ça s'est aggravé récemment ?  » De plus en plus ça 

devient compliqué«, il rajoute. Surtout, l'orthophoniste leur explique quelle 
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attitude adopter ou éviter face au bégaiement du tout-petit. Savoir comment 

réagir est essentiel : ce trouble de la communication est difficile à vivre pour les 

deux parties, il peut susciter le rire, la gêne et même le rejet. Le spécialiste peut 

également demander aux parents de remplir une courbe à la maison pour 

suivre l'évolution du bégaiement : il s'agit d'évaluer la moyenne de la journée 

sur une note allant de 0 à 9 )sur le même principe qu'une échelle de la 

douleur). Il les revoit quelques semaines plus tard. (www.psychologies.com) 

Pour cela les parents  sont appelés à ne pas faire des reproches et 

d'appeler à la volonté de l'enfant, comme : » Fais attention voyons ! «, » Hier, tu 

parlais bien alors pourquoi, aujourd'hui, tu bégaies ? « Ces formules ne l'aident 

pas du tout puisqu'on lui suggère de faire un effort alors que c'est là justement 

où le bât blesse ! De même, les conseils – » prends ton temps, respire, articule, 

parle moins vite, calme-toi, redis-moi ça sans bégayer… « – vont dans le sens 

d'une parole artificielle et non naturelle. Penser à respirer quand on parle, c'est 

le meilleur moyen pour faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire inspirer et 

bloquer davantage les cordes vocales.( Mioullet ,2016,p.21) 

C'est exactement comme si on lui demandait de regarder ses pieds 

pour bien marcher ! Plus l'enfant lutte contre la parole, plus il va bégayer. 

(Boudailliez ,2002,p.15)  

2.Le bégaiement peut – il être expliqué par le profane ? 

Conçu comme une création divine harmonieuse, fortement exposée 

au risque de maladies. La cause de bégaiement est recherchée dans les 

relations sociales d’un individu ou bien attribuée à des actes ayant enfreint 

certaines normes sociales ou religieuses, à un ensorcellement ou à l’action du 

mauvais œil. Les guérisseurs recourent à la divination pour identifier la cause 

de la maladie et l’esprit particulier qui est considéré comme impliqué dans le 

mécanisme de la maladie. Les traitements consistent en préparations à base de 

plantes associées à l’exécution de rituels visant à apaiser la divinité concernée 
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ou à expulser l’agent qui est à l’origine du trouble. Leur savoir est transmis 

uniquement de façon orale et à des personnes choisies.) Comité international 

de bioéthique,2012,p.9(  

Les concepts, valeurs et procédures des pratiques médicinales sont 

conformes aux préceptes du Coran et de la Sunna, qui énumèrent les plantes , 

les minéraux et les liquides dont l’usage est autorisé et adéquat dans un but de 

traitement. Le Coran contient aussi des renseignements précis sur les 

propriétés médicinales des plantes et la lecture de certains versets est 

considérée comme ayant un pouvoir curateur, notamment si ces versets sont 

lus à haute voix .Certains font appel  à la phlébotomie )incision d’une veine 

effectuée à un moment choisi en référence au calendrier lunaire islamique(.  

)Taïeb et al ,2005,p.172( 

En Algérie , les pratiques  médicinales traditionnelles  se fondent  sur  

la relation de l’homme avec son environnement social, naturel, spirituel et 

cosmique. Dans cette approche holiste, la maladie est envisagée et traitée 

comme un phénomène qui se produit lorsqu’un déséquilibre  qui affecte les 

puissances vitales régissant la santé du patient, qui vont de la divinité la plus 

puissante aux organismes vivants les plus petits. Pour rétablir l’harmonie, le 

guérisseur se sert à la fois de plantes et de minéraux d’origine locale – choisis à 

la fois pour leurs propriétés médicinales et pour leur signification symbolique 

et spirituelle – qu’il accompagne d’actes rituels, et il s’appuie sur sa 

connaissance approfondie des relations parentales et sociales du patient, ainsi 

que des cosmologies locales communes. Le devin et le guérisseur sont les 

figures principales de la médecine traditionnelle en Afrique. Le devin 

diagnostique la cause d’une maladie lorsque l’on soupçonne une intervention 

surnaturelle. Sa vaste connaissance des relations de parenté au sein du village, 

des liens sociaux et des conflits potentiels en cours sont ses outils essentiels. Le 

guérisseur traditionnel choisit et applique des remèdes appropriés ; il s’agit 
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généralement d’une personne très puissante dotée de relations et fort 

respectée dans toute la société, et qui tire indirectement un certain pouvoir 

politique de sa capacité à agir sur les maladies et les puissances surnaturelles 

en jeu. Le droit et la capacité du guérisseur traditionnel à guérir sont 

considérés comme un don de Dieu et des ancêtres, souvent reconnu au cours 

de l’enfance à l’occasion d’actes spécifiques. (Trantoul ,2011,p.48). 

II.Pratiques socioculturelles utilisées et qui ont prouvé leur succès : 

1- La semoule du blé dur écrasé par un moulin traditionnel )manuel) : 

On fait assoir l’enfant bègue   dans un angle dans la maison et reste à 

regarder  la maman  mouler du blé .Une fois terminée , la maman pétrit une 

galette pour que l’enfant la mange. Cette opération se répétera pendant sept 

jours.   »  depuis qu’il a mangé  de cette galette , mon fils ne bègue plus , et il ne 

s’arrête plus  de parler avec une fluence verbale extraordinaire « ]Nawel  ,mère 

de Iyad  enfant  de 6 ans] 

2- La  récitation de  versets coraniques à haute voix : 

À l’aube, la maman ou le papa  se lève et réveille son enfant    pour 

faire la prière puis elle  ou il récite certains versets coraniques que l’enfant doit 

réciter après elle . » Au début , je n’y croyais  peu , mais après , un certain temps  

de répétition, on a eu des bons résultats «]Rami , père de Hassene ,11 ans [. 

3- Manger 7 bouts de la langue du mouton de laid El kebir  

La maman dont le fils  bégaie demande à ses voisines ou ses parentes 

de lui donner un bout de la langue de leurs moutons , elle les prépare  et les 

donne à son fils  pour les manger . »  Sans explication , l’enfant guérit «]Malak , 

mère de Fadi ,8 ans[ 

Dilemme familial entre   prise en charge orthophonique ou profane 

Sur les dix parents , sept  d’entre eux partage l’avis de  Bernadette 

PIÉRART, Professeur Extraordinaire à la Faculté de Psychologie et des Sciences 

de l’Éducation de Louvain et spécialiste des troubles du langage, qui  explique 
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ainsi : "On ne guérit pas la personne bègue. On va réduire la source des 

problèmes qui déclenchent le bégaiement, notamment en diminuant le stress, 

les émotions mais aussi la charge sociale qui pèsent sur lui." Des méthodes 

plurielles, qui reposent sur une large palette d'outils. Mais qui fonctionnent ! »  

J’ai  accompagné mon fils pour être suivi par  une orthophoniste pour un 

retard de langage, puis pour des problèmes de dyslexie qui se sont résolus, 

tandis qu’un bégaiement, apparu et depuis 5 ans , le bégaiement persiste 

.Certaines personnes m’ont parlée de la médecine alternative , je pense que je 

vais l’essayer , je ne veux que mon fils reste toute sa dans le stigma ! «]Meriem , 

mère de Yanis 13 ans[ 

»  Les méthodes employées sont uniquement correctrices, elles visent 

à faire disparaître les manifestations externes du bégaiement par des procédés 

régulateurs : contrôles par des mouvements accompagnateurs, par des 

contractions de certains muscles, par le ralentissement du débit de parole «). 

Klassen ,2002,p.91) 

Par contre , d’autre parents  pensent que les pratiques 

orthophoniques sont la meilleure  et l’unique solution  pour le bégaiement  

surtout après le développement scientifique dans la discipline , et qui ont se 

concentrent beaucoup plus sur  les thérapies de la parole et de la 

communication qui vont, au contraire, intervenir dans plusieurs domaines, 

notamment sur les aspects moteur, linguistique mais aussi 

relationnel(www.orthophonie.org). 

D’autres  réfutent l’idée est que  réciter  certains versets coraniques  

peut arrêter le bégaiement on se basant sur la tradition islamique est que le 

prophète Moise  paix et prière on son âme avait des difficultés langagières 

dues à son enfance quand il a choisis  de mettre  dans la bouche une braise au 

lieu d’une date .Mais moi , je leurs dis que lire le coran  régularise la respiration 

et amène la relaxation , une chose très demandée en orthophonie.  
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» Les orthophonistes s'efforcent de travailler sur le flux verbal - la 

fluence - et l'intonation, la relaxation des cordes vocales et des muscles 

phonatoires, la respiration abdominale, les postures et les gestes, et de faire en 

sorte que le patient anticipe dans sa tête sans pour autant que le contenant 

prenne le dessus sur le contenu « )CIB,2012,p.9(. 

» Mon père, et mon grand-père maternel, étaient tous deux 

légèrement bègues et moi  aussi, je suis une bègue irrégulière, raconte Ahlem 

,âgée de 35 ans  et père de Noussa 12 ans. 

» Toute petite, je bégayais, et ma famille  m’a  amenée à une 

guérisseuse , mais ses pratiques ne m’ont rien donnée. Ensuite je me 

débrouillais en mettant en œuvre des stratégies d'évitement, de permutation 

de mots sur lesquels je savais que je butais. À l'âge de 35 ans, je suis allée voir 

une orthophoniste  qui m’a aidée à apprendre des techniques de respiration, 

de relaxation, et à ne pas cacher mon problème.…Le bégaiement est un mal 

réel, dont souffrent des milliers de personnes sans que leurs interlocuteurs s'en 

aperçoivent toujours et je ne veux pas que ma fille subisse les mêmes   

sentiments  de gêne, de mal-être, la sous-estimation de soi, la honte… bref, la 

souffrance intérieure qui est cachée . En un seul mot le bégaiement peut 

influer la psychologie et le comportement de la personne. Donc tous les 

moyens sont bons pour moi. Noussa est suivie par une orthophoniste , et elle 

récite le coran , suit des cours de musique et je vais lui faire la semoule !  « 

Certains  bègues  peuvent reconquérir la fluence de leur parole , mais 

, pour certains , il leur  manque de spontanéité : certes,  ils ne bégaient plus 

mais leur parole est lente et un peu robotisée. Au final, elles finissent souvent 

par abandonner." (www.magicmaman.com) 

Mais  , le bégaiement est avant tout un trouble de l'échange. » Pour 

bégayer, il faut au moins être deux «, rappelle l'orthophoniste Élizabeth 
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Vincent dans son ouvrage’’ Le Bégaiement La parole désorchestrée ‘’) Klassen 

,2002,p.91).  

Conclusion: 

Concrètement, le  bégaiement  se manifeste par des répétitions de 

sons et de syllabes, des prolongations de sons, des pauses à l'intérieur des 

mots, des blocages souvent inaudibles, le tout avec une posture trahissant une 

tension motrice excessive. » Ce trouble de la fluence a des conséquences sur le 

niveau de réussite au cours de la vie scolaire et de la vie professionnelle, ainsi 

que sur les capacités de communication du sujet en société «, indique 

l'Association américaine de psychiatrie. 

Le bégaiement n’est pas une maladie donc je ne parlerai pas de 

guérison. Mais on peut s’en sortir. Ce qui ne veut pas forcément dire retrouver 

une parole fluide, mais l’assumer. Un bègue peut cependant parvenir à 

retrouver une parole fluide. Il faut se méfier des choses présentées comme 

miraculeuses qui coûtent très chères. Alors , les cas présentés dans ce travail , 

je pense que leur bégaiement est psychologique  car, s’il y avait un traitement 

miraculeux, il n’y aurait plus de bègue. Ce trouble concerne 1% de la 

population. Plus on agit tôt et plus on a de chance de réussir. Cela évitera à 

l’enfant de se construire dans la peur du bégaiement. On va alors travailler sur 

l’entourage afin qu’il n’y ait pas de stigmatisation lorsque l’enfant bute sur un 

mot. Pour que le bégaiement devienne simplement un accident, une 

parenthèse. Mais il n’est jamais trop tard pour une prise en charge. (www.la-

croix.com) 
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- https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2002-1-page-29.htm J. 

Lacan, dans rsi, leçon du 21 janvier 1975, Ornicar ?, n° 3, p. 107-108.Consulté 

le 11 janvier 2018 à 20h. 

- Sylvie Boudailliez (2002) » Un bégaiement pris dans un symptôme 

familial « in  Savoirs et clinique, pp29-31/15 

-https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/enfant-

orthophonie-elle-efficace-begaiement-6090/19 février 2018 à 19 h15. 

-https://www.magicmaman.com/9-questions-autour-du-

begaiement,3497226.asp consulté le  20 mars 2018 à 16h10. 

-https://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Le-

begaiement-un-handicap-aux-multiples-facettes-_NG_-2009-10-19-567495 
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